
 أبوظبــي - تعاملــــت الإمــــارات بهدوء 
مع حادثة اســــتهداف السفن الأربع، وهي 
تنتظــــر نتائج التحقيقــــات لإعلان موقفها 
بشــــأن الجهــــة المنفــــذة. لكنهــــا تمضي، 
بالتــــوازي وبشــــكل عملي، لضمــــان أمن 
الملاحــــة، وهي اســــتراتيجية عبرت عنها 
تصريحــــات لولــــي عهد أبوظبي الشــــيخ 
محمد بن زايــــد آل نهيان أكد فيها حرص 
دولة الإمــــارات على ضمان حرية الملاحة 
البحريــــة وإمــــدادات النفــــط العالمية في 

المنطقة.
ويتزامــــن هذا مــــع اعتــــزام الولايات 
المتحدة نشــــر قوات إضافية في الشــــرق 
الأوســــط لردع إيران التي باتت تقف وراء 
تهديد أمن الملاحة ســــواء بشــــكل مباشر 
عن طريق الحرس الثوري أو عبر وكلائها 

في المنطقة بدءا بالحوثيين.
إن  أبوظبــــي  عهــــد  ولــــي  وقــــال 
الإمــــارات تعمل على التنســــيق مع الدول 
العربيــــة حيــــال التطــــورات الجارية بما 
ويحفــــظ  العربيــــة  المصالــــح  يضمــــن 
الأمــــن والاســــتقرار الإقليمييــــن ويضمن 
حريــــة الملاحــــة فــــي منطقــــة ذات أهمية 

استراتيجية للعالم كله.
وأعــــرب الشــــيخ محمد بــــن زايد، في 
لقاء جمعه بالعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي، عن حرص الإمــــارات على حماية 
أمن المنطقــــة ومصالح الدول العربية في 
ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة 

الأميركية وإيران.
وأشــــار ولــــي عهــــد أبوظبــــي إلى أن 
تدريبــــات  ســــيجريان  والأردن  الإمــــارات 
فــــي  الإمــــارات  فــــي  مشــــتركة  عســــكرية 

المستقبل القريب.
وتســــعى الإمــــارات لتشــــريك مختلف 
دول المنطقــــة فــــي حماية أمــــن الملاحة 
وإمدادات النفط، وهي اســــتراتيجية ذكية 
تحول المخاطر في الميــــاه الإقليمية إلى 
تحــــد أمنــــي لــــدول المنطقة كلهــــا وليس 
الســــعودية أو الإمــــارات، وهــــو ما يخرج 
بالأزمة من بعدهــــا الثنائي ويجعل إيران 
تقف علــــى حقيقة أن اســــتهداف إمدادات 
النفط ســــيجعلها بمواجهــــة دول الإقليم، 
فضلا عن بقية دول العالم التي تســــتورد 

النفط القادم من الخليج.
وتسحب هذه الاستراتيجية من إيران 
المزاعــــم التي تصور القلــــق الإقليمي من 
أنشــــطتها على أنه خلاف مع الســــعودية، 

فيمــــا تتجــــه التطــــورات لتجعــــل إيــــران 
بمواجهة أوسع خاصة أنها تهدد مصالح 

حيوية لدول المنطقة.
وتجــــري الإمارات، التي لــــم تتّهم إلى 
الآن أي جهــــة بالوقوف خلف اســــتهداف 
الســــفن الأربــــع قبالــــة مينــــاء الفجيــــرة، 
تحقيقــــا بمشــــاركة الســــعودية والنرويج 

وفرنسا والولايات المتحدة.
وســــبق أن أكّد وزير الدولة الإماراتي 
للشــــؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده 
ملتزمة بخفــــض التصعيد فــــي المنطقة، 
معتبرا في الوقت نفسه أنّ الوضع صعب 

بسبب التصرفات الإيرانية.
لكــــن الرغبة في امتصــــاص التصعيد 
لا تخفــــي أن للإمــــارات خبــــرة جيدة في 
ضمــــان أمــــن الملاحة وســــبق وأن أجرت 
مناورات مختلفة ولديها تجارب في اليمن 
والصومال، ومن هنا يأتي قرار المناورات 

مع الأردن.
وفيمــــا التزمت الإمارات والســــعودية 
سياســــة ضبــــط النفــــس والرهــــان علــــى 
الضغــــوط الدولية لدفع إيــــران إلى وقف 
الاستفزازات التي تطال المنشآت والسفن 
النفطيــــة، يرســــل الإيرانيــــون ووكلاؤهم 
فــــي المنطقــــة رســــائل عكســــية خاصــــة 
مــــع اســــتمرار المتمرديــــن الحوثيين في 
ســــعودية  مواقع  لاســــتهداف  محاولاتهم 

حساسة مثل مطار نجران أمس.

وأعلنــــت الســــعودية، الخميس، أنها 
اعترضــــت ودمرت طائرة مســــيرة محمّلة 
اليمنيون  المتمردون  أطلقها  بالمتفجرات 

على مطار نجران في جنوب المملكة.
وبــــدأ صبــــر الولايات المتحــــدة ينفد 
بسبب الاســــتفزازات الإيرانية في المياه 
الإقليميــــة أو عبر وكلائها، وســــط حديث 
متزايد عن استعدادها لنشر قوات إضافية 

في الشرق الأوسط.
واجتمع، مساء أمس، باتريك شاناهان 
القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي وقادة 
الأركان مع الرئيــــس دونالد ترامب لبحث 
”المســــارات المقبلــــة“ مع إيــــران، وفق ما 
نقلــــت وســــائل إعــــلام أميركيــــة، وهو ما 
يؤشر إلى نوايا تصعيد، خاصة أن البيت 
الأبيض لازم الصمت وشــــدد مســــؤولوه 
على أن واشنطن لا تميل إلى خيار الحرب.

الأميركــــي الخاص  المبعــــوث  وقــــال 
إن  الخميــــس،  هــــوك،  برايــــن  لإيــــران، 
التهديــــدات الإيرانية لا تــــزال قائمة، وإن 
الرئيــــس ترامــــب، ”مــــن ســــيتخذ قــــرارا 

عسكريا بشأن إيران“.
وكشــــف هــــوك عــــن أن بــــلاده ”لديها 
معلومــــات أكيــــدة أن إيــــران كانت تخطط 
لشــــن هجمات على الولايــــات المتحدة أو 

حلفائها“.
ومــــن شــــأن خــــروج إدارة ترامب عن 
صمتهــــا أن يبــــدد رهانات إيــــران على أن 

واشــــنطن تضغط فقــــط، وأنها لا يمكن أن 
تخوض مواجهة عسكرية.

وذكر مســــؤولان أميركيــــان أن وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس طلبا 
مــــن الجيــــش لإرســــال نحــــو 5000 جندي 
إضافي إلى الشــــرق الأوســــط وسط تزايد 

التوتر مع إيران.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر 
اســــميهما إن القيــــادة المركزية الأميركية 
هي التي قدمــــت الطلب، لكنهما أضافا أن 
هذا الطلب لا يزال قيد الدراسة على طاولة 

البنتاغون.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن طبيعة 

القوات المطلوبة ستكون دفاعية.
وســــبق أن دفعت الولايــــات المتحدة 
بتعزيــــزات عســــكرية إلــــى ميــــاه الخليج 
العربي من بينها حاملة طائرات وقاذفات 

بي-52 وصواريخ باتريوت.
وأطلع مسؤولون رفيعو المستوى من 
الأمــــن القومي الأميركــــي البنتاغون على 
خطة لإرسال الآلاف من الجنود الإضافيين 
إلى الشــــرق الأوســــط، في إطار ردع إيران 

في ظل التوتر بين واشنطن وطهران.
أن  الأميركيــــون  المســــؤولون  وأكــــد 
واشــــنطن قد ترسل القوات المذكورة على 
دفعــــات، لمواصلة ردع طهــــران مع تعزيز 
التواجــــد العســــكري فــــي المنطقــــة حال 

اقتراب ضربة عسكرية.

 بغــداد - ذكـــرت مصـــادر سياســـية 
مطلعة في بغداد، أن السياســـي الســـني 
المخضرم، أســـامة النجيفي توصل إلى 
اتفاق أولي مع وزير الدفاع السابق خالد 
العبيدي، ورئيس البرلمان السابق سليم 
الجبوري، ووزير الكهرباء السابق قاسم 
الفهـــداوي، لتشـــكيل تحالف سياســـي، 
يسعى إلى اســـتعادة حق تمثيل المكوّن 
السني من رئيس البرلمان الحالي محمد 
الحلبوســـي وخميـــس الخنجـــر زعيـــم 

المشروع العربي.
لكن النجيفي يواجه مشـــكلة خطيرة 
الأساســـي بمدينـــة الموصل،  في معقله 
إذ تشـــير الاســـتطلاعات إلى أن العائلة 
التي ينحدر منها تخسر شعبيتها بشكل 

مستمر.
ومن بين نحو 280 ألف صوت حصل 
عليهـــا النجيفي خـــلال انتخابات 2010، 
حافظ فقط على نحو 12 ألف صوت فقط، 

في انتخابات 2018.
ويمثـــل وزيـــر الدفاع الســـابق خالد 
العبيـــدي، أخطـــر المنافســـين فـــي هذا 
المجال بسبب شعبيته المتزايدة، بالرغم 
من أنه أحد المستشـــارين السابقين في 

طاقم النجيفي نفسه.
وتخلى النجيفي عن موقع ”الصدارة“ 
في المشهد السياسي السني، مع صعود 
شخصيات أخرى لتمثيل المكون، أبرزها 
خميس الخنجر زعيم المشـــروع العربي، 
ومحمد الحلبوسي الذي يرأس البرلمان 

العراقي حاليا.
ويقـــول مراقبون إن انخراط العبيدي 
والجبـــوري والفهـــداوي ضمـــن تحالف 
بزعامة النجيفي، ربما يشـــعل المنافسة 
في الأوســـاط السياســـية الســـنية، التي 
تـــرى أن الانتخابـــات المحليـــة القادمة، 
التـــي لـــم يحـــدد موعدها بعد، ســـتكون 

فرصة مناسبة لاختبار الأوزان.
ويملـــك العبيـــدي شـــعبية كبيرة في 
مدينة الموصـــل التي ينحدر منها، حيث 
حقق فـــي الانتخابات الأخيـــرة أكثر من 
80 ألـــف صوت في مفاجـــأة مدوية، فيما 
يحظـــى الفهـــداوي بتأييـــد واســـع في 
محافظة الأنبار التي ســـبق له أن شـــغل 
منصب المحافظ فيهـــا، في حين لرئيس 
ســـليم  الســـابق  التشـــريعية  الســـلطة 
الجبوري شعبية متوســـطة في محافظة 

ديالى التي ينحدر منها.
اســـتقطاب  النجيفـــي،  ويحـــاول 
شـــخصيات بـــارزة فـــي أهـــم المعاقـــل 
السنية في البلاد، لتكون رافعة مضمونة 
خلافا  مســـتغلا  السياســـي،  لمشـــروعه 
حديثا بين الحلبوســـي والخنجر بشـــأن 

منصب محافظ نينوى.
ويعتقـــد النجيفي أن هـــذا الخلاف، 
الـــذي أطلق حربا في السوشـــيال ميديا 
العراقية بين أنصار الحلبوسي وأنصار 
الخنجر، ربما يكون نموذجا على الفشـــل 

السياســـي الـــذي يعانـــي منـــه المكون 
السني.

ويســـعى النجيفـــي الذي ســـبق وأن 
شـــغل مواقع بارزة منذ 2003، بينها وزير 
الصناعة ورئيس البرلمان ونائب رئيس 
الجمهورية، إلى سحب البساط من تحت 

أرجل منافسيه على زعامة السنة.
الشـــخصيات  جميع  تجنيد  ويحاول 
الســـنية، التي خرجـــت غاضبة أو خالية 
الوفاض من مفاوضات تشكيل الحكومة، 
التي بدأت منذ إجراء الانتخابات العامة 
قبـــل ما يزيد على العـــام الكامل ولا تزال 
مستمرة حتى الآن، بل إنها تواجه حاليا 
انسدادا كبيرا يعوق التوصل إلى توافق 
علـــى ترشـــيح شـــخصيات تشـــغل أربع 
حقائـــب وزارية شـــاغرة، بينهـــا وزارتا 

الدفاع والداخلية.
وقـــاد النجيفـــي تحالفـــا عريضا في 
الانتخابات، حـــاز على 13 مقعدا فقط من 

أصل 329، عدد مقاعد مجلس النواب.
لكـــن الضربـــة الأكبـــر لم تكـــن هذه، 
بـــل تمثلـــت فـــي إبعـــاده عـــن زعامـــة 
التحالـــف الـــذي دخـــل بـــه الانتخابات 
وخصمـــه  الســـابق  شـــريكه  لصالـــح 
الحالـــي خميس الخنجـــر. وبينما توجّه 
الخنجـــر للتفاهم مع الأحزاب الشـــيعية 
المحســـوبة علـــى إيران ضمـــن تحالف 
البنـــاء النيابي، اختـــار النجيفي العمل 
مع مـــن يوصفون بـ“خصـــوم إيران“ في 

تحالف الإصلاح.

وقاتـــل النجيفي بشراســـة للحصول 
علـــى منصـــب رئيـــس البرلمـــان، عندما 
أعلنـــت نتائج انتخابـــات مايو الماضي. 
وبالرغـــم من الدعم الصريـــح الذي تلقاه 
من الولايـــات المتحدة، إلا أنه فشـــل في 
مجاراة الزخم الذي وفرته القوى السنية 
الصاعدة حديثا لخصمه المنافس محمد 
الحلبوســـي، الذي ســـلك طريق الخنجر 

أيضا نحو تحالف البناء.
ومنـــذ ذلك الحين، يتحـــدث النجيفي 
فـــي المجالـــس الخاصـــة، عـــن الخيانة 
التي تعرض لها المكون الســـني ”عندما 
ســـاعدت أطراف شـــيعية، مراهقين (في 
إشـــارة إلى الحلبوســـي، الـــذي يوصف 
بأنـــه أصغر رئيـــس في تاريخ الســـلطة 
وإرهابيين (في  العراقيـــة)،  التشـــريعية 
إشـــارة إلى الخنجر الذي كان متهما من 
قبـــل الأحزاب الشـــيعية الموالية لإيران، 
بدعم الإرهاب، قبل أن تعود إلى التعاون 

معه) لتحتلّ مواقع قيادية“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

استراتيجية إماراتية: امتصاص التصعيد 

لا يغفل حماية أمن الملاحة

حلف جديد يغير الاصطفافات 

داخل المعسكر السني 

في العراق

غسان سلامة يحاضر في تبرير الفشل: الليبيون يحرقون ثرواتهم

 نيويورك - لا ينظر موفد الأمم المتحدة 
الخاص إلى ليبيا غسان سلامة إلى الحل 
في ليبيا بعيون الليبيين، ولكنه يلجأ إلى 
إســـقاط رؤية خاصة تميل إلى التشـــاؤم 
وتســـد الطريق أمام أي حل لا يتماشـــى 
مع رغبته ويحسب في سجله، وليبدو في 
وضـــع المراقب وليـــس المبعوث الأممي 
الذي عليـــه تذليل العقبـــات أمام الحوار 

مهما كان الوضع معقدا.
وآخـــر تصريحـــات ســـلامة المثيرة 
للجـــدل قولـــه إن ليبيـــا بلد ”يقـــدم على 
ويبدد الثروة النفطية لتسديد  الانتحار“ 
كلفـــة الحرب، في إشـــارة إلـــى أن الأمور 
تســـير عكس ما يريده، وأن الأوضاع في 

ليبيا تحتاج إلى حل آخر غير الحل الذي 
كان يريد فرضه من بوابة مؤتمر غدامس، 
والـــذي كان يواجـــه بانتقادات واســـعة 
لكونـــه ســـينتج نظاما سياســـيا هجينا 

ويسلم البلاد للميليشيات.
وقال ســـلامة في مركـــز أبحاث مقره 
نيويورك، في ســـاعة متأخـــرة الأربعاء، 
إن هذه الدولة الواقعة في شـــمال أفريقيا 
”مثـــال على التدخـــل الأجنبـــي اليوم في 

نزاعات محلية“.
وأضـــاف بـــأن ”مـــا بيـــن 6 و10 دول 
تتدخل بشـــكل دائم في المشكلة الليبية“ 
وتقـــوم بإدخال الســـلاح والمـــال وتقدم 

المشورة العسكرية لهذا البلد.

لكنه قال إن الليبيين ليســـوا بحاجة 
إلى مســـاعدة من الخارج لتأجيج النزاع 
الـــذي يدمّر بلدهم منـــذ الإطاحة بالزعيم 

معمر القذافي في 2011.
وأضاف ســـلامة قائلا ”الحقيقة هي 
أن ليبيا يمكنها أن تدفع ثمن انتحارها“.

وقـــال أمـــام معهـــد الســـلام الدولي 
”لطالمـــا اعتبرت 

مواطنيّ في لبنـــان على درجة من الغباء 
بحيـــث يقدمون علـــى الانتحـــار بأموال 
أشـــخاص آخرين. الليبيون أسوأ. إنهم 

يقدمون على الانتحار بمالهم“.
وتســـاءل مراقبون لماذا قبل ســـلامة 
بالاســـتمرار في مهمته إذا كان يشعر بأن 
الأمور في ليبيا تســـير نحـــو المجهول، 
وأن لا حـــل فـــي الأفق، مشـــيرين إلى أن 
المبعـــوث الأممي يفترض أن يقدم لفرقاء 
الأزمة تصـــورات عملية لإخراج البلد من 
حالة الحرب بدل إسقاط مشاعر التشاؤم 
التي تسيطر عليه على الوضع الميداني.
وتعود ردّة الفعل التي تتسم بالتشنج 
والعدمية في تصريحات سلامة إلى كونه 

قد شـــعر بأن الملف الليبي خرج من بين 
يديـــه، وأن الحل بات فـــي روما وباريس 
وواشنطن، وأن العواصم الغربية تتعامل 
مباشرة مع الفاعلين الميدانيين مباشرة، 

وأنه بذلك يفقد دور الوسيط المؤثر.
ويتهـــم ســـلامة علـــى نطاق واســـع 
بأنه منحـــاز ضد الجيش الوطني الليبي 
وقائده المشـــير خليفة حفتر الذي يتقدم 
مع مرور الوقت ليصبح الرجل رقم واحد 
فـــي ليبيا، وهو ما يرفضه ســـلامة الذي 
يأمل أن يســـتمر النزاع باستمرار تكافؤ 
القـــوى بين المتخاصمين، ما يســـمح له 
بالاســـتمرار في مهمته والظهور بشـــكل 

دائم تحت الأضواء.

وسبق للمتحدث باسم الجيش الليبي 
أحمد المسماري أن قال إن الجيش يعتبر 
غســـان سلامة خصما يســـاهم في الأزمة 

العنيفة التي تشهدها ليبيا.
وأضاف أحمد المســـماري ”الحقيقة 
ســـلامة تحوّل إلـــى معـــارض.. وأصبح 
جزءا مـــن الأزمة الليبيـــة“، وذلك بعد أن 
عارض المبعوث الأممي تمدد الجيش في 

مدينة سبها الجنوبية.
أن  الليبـــي  البرلمـــان  اعتبـــر  كمـــا 
"ســـلامة غير مرغوب فيه لعدم حياديته“، 
وأن ”تحركاتـــه تهدف إلـــى التأثير على 
المجتمـــع الدولـــي لغـــض الطـــرف على 

ميليشيات طرابلس“.

الإعلان عن مناورات مشتركة مع الأردن لتأكيد المسؤولية الجماعية لأمن المنطقة

ل غسان سلامة من مبعوث أممي إلى مراقب متشائم
ّ
فشل مؤتمر غدامس يحو

 5000
جندي تدرس البنتاغون إرسالهم 

إلى المنطقة

حريصون على حماية أمن المنطقة ومصالح الدول العربية
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  بيروت – تســــتبعد دوائر سياســــية أن 
تشهد جلسة الجمعة بخصوص استكمال 
النقــــاش حــــول موازنــــة العــــام 2019 أية 
انفراجة، في ظل إصــــرار وزير الخارجية 
جبران باسيل على استكمال بحث الورقة 
الاقتصادية التي طرحها قبل أيام، وســــط 
تلويح حزبه التيــــار الوطني الحر برفض 
مشروع الموازنة في حال لم تؤخذ مطالبه 

بعين الاعتبار.
وتقــــول الدوائــــر إن باســــيل يحــــاول 
البحــــث عن بطولات وهمية على حســــاب 
ما تقتضيه المصلحة التي تفرض ســــرعة 
إنجــــاز الموازنــــة خاصــــة وأن الوضــــع 
الاقتصادي في البلاد يتدهور، وســــبق أن 
حــــذر رئيس الحكومة ســــعد الحريري من 
أن عدم إقرار الموازنة بســــرعة هو بمثابة 

”انتحار“.
واســــتبق باســــيل الذي يتولى رئاسة 
التيــــار الوطني الحر جلســــة اليوم بعقد 
مؤتمــــر صحافي الخميــــس معتبرا أن ما 
تحقق في مشــــروع الموازنة الحالية غير 

كاف.
وقال باســــيل فــــي تصريحاتــــه التي 
جاءت بعــــد اجتماع لتكتل لبنــــان القوي 
إن ”المشــــكلة الأســــاس في الخلاف بشأن 
الموازنــــة هــــي أن البعض فــــي الحكومة 
يعتبر أن مــــا تم القيام به كافٍ ولكن نحن 

نعتبره غير ذلك“.

وأضــــاف ”نرفــــض اســــتمرار الوضع 
علــــى ما هو عليه ولدينــــا خطة اقتصادية 
لحل الأزمة ونحن لا نفرضها على أحد إلا 

أن لدينا مسؤولية تجاه اللبنانيين“.
وفي ما بدا هجوما معاكســــا شكك في 
أن بعــــض الأطراف في الداخــــل والخارج 
تحــــاول ”تــــرك البلد والعهــــد تحت وطأة 
الأزمــــة“، لافتا إلــــى أن ”الخلاف ليس مع 
شــــخص بل هــــو مــــع أكثر مــــن فريق في 

الحكومة حول موضوع الموازنة“.
وكان باســــيل قد تقدم بورقة تتضمن 
جملة من المقترحات والأفكار الاقتصادية 
في الجلســــات الختامية لمجلس الوزراء 
التــــي خصصت لبحــــث الموازنــــة، الأمر 
الذي أثار حفيظة القوى السياســــية التي 
عــــدت الأمر غيــــر بريء خاصــــة وأنه كان 
المفروض طرح مثل تلــــك الاقتراحات في 
الجلســــات الأولى، بــــدل انتظــــار كل ذلك 

الوقت لإعادة الأمور إلى المربع الأول.
وشــــكلت خطوة باسيل إحراجا كبيرا 
لباقي مؤثثي المشــــهد الحكومي، حينما 
أظهرته في ثوب ”الثوري“ على حســــابهم 
برفضه المس برواتــــب وأجور الموظفين 

مــــع أنــــه كان أول من دعا إلــــى ذلك عندما 
كانــــت اللجنــــة الوزاريــــة برئاســــة وزير 
المالية (عن حركة أمل) علي حسن الخليل، 

تعكف على إنجاز المشروع.
ولم يقتصــــر وزير الخارجية على ذلك 
بل ذهب بعيدا بطرحــــه حصر البحث في 
موضوع التعويضات المادية للعسكريين 
المضمنــــة فــــي التدبيــــر رقــــم 3 ضمــــن 
صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، في ما 
بدا محاولة جديدة لإضعاف سلطة مجلس 

الوزراء وبشكل خاص رئيس الحكومة.
ويعكس طرح باســــيل بشــــأن التدبير 
رقم 3 مســــعى لجعــــل كل الملفات الأمنية 
بيــــد المجلس الأعلى للدفــــاع الذي يقوده 
رئيــــس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات 

المسلحة العماد ميشال عون.
ويعتبر التيار الوطنــــي الحر وعرابه 
ميشــــال عــــون أن من أهــــداف العودة إلى 
قصر بعبدا إعادة ألق مؤسسة الجمهورية 
التــــي ”تعرضت لعملية ضيــــم“ في اتفاق 
الطائف بزعم أنه أفرغها من صلاحياتها.

وكان التيــــار بزعامــــة باســــيل وبدعم 
وإســــناد قــــوي من عــــون قد أطلــــق حرب 
تشــــكيل  مفاوضــــات  منــــذ  الصلاحيــــات 
الحكومة حينما حــــاول لعب دور الوصي 
على التشــــكيل، الأمر الذي وتر العلاقة مع 
الحريري بعد أن شهدت تقاربا منذ اتفاق 
الرئاســــة في العام 2017، ليعيد ممارســــة 

ذات الأسلوب في ما يتعلق بالموازنة.
في  الدســــتورية  المؤسســــات  وتوزع 
لبنان طائفيا بحيث يتولى الســــنة رئاسة 
الحكومــــة، فيما يتولى الشــــيعة رئاســــة 
مجلس النــــواب، أما رئاســــة الجمهورية 

فتؤول إلى المسيحيين.
وحذر رئيس الوزراء الأســــبق نجيب 
ميقاتــــي من التمادي فــــي محاولة التعدي 
على الصلاحيــــات الدســــتورية والإخلال 
بالتوازنات القائمة والاستقواء بالتعطيل 

لتحقيق مكاسب وبطولات وهمية.
وقال ميقاتي الخميس ”أما وقد أوشك 
مجلس الوزراء علــــى الانتهاء من النقاش 
فــــي الموازنة تمهيدا لإقرارها وإرســــالها 
إلــــى مجلــــس النــــواب، وبعد ما شــــهدته 
الجلســــات من تجاذبات وعرض عضلات 
ومحاولات لمصــــادرة أدوار وصلاحيات، 
فإنــــه يفترض أن تســــلك الأمــــور نصابها 
الصحيح، وأن يعود العمل الحكومي إلى 
الانتظام وفــــق الصلاحيــــات والتوازنات 
التي أرســــاها اتفاق الطائــــف، بعيدا عن 
التذاكــــي ومحــــاولات الهيمنــــة لتحقيــــق 

بطولات وهمية“.
وأضاف ميقاتي ”حذار من اســــتفزاز 
الشارع أو دفعه للشعور بالغبن من خلال 
اســــتهداف من هنا أو تجاوز للصلاحيات 
من هنــــاك، لأن ذلك لن يكــــون في مصلحة 
أحد، فالطائــــف واضح وكذلك الدســــتور 
وليعد الجميع إليهما لأنهما الأســــاس في 

حماية لبنان“.

ودعا ”جميــــع القيادات الســــنية إلى 
التلاقي والتعــــاون والتعاضد والتكاتف، 
والاجتمــــاع علــــى كلمــــة ســــواء لحماية 
الطائفــــة والطائف ومن خلالهمــــا لبنان، 
الحكــــم، وحماية  والحفــــاظ على ميــــزان 

الصلاحيــــات والتوازنات القائمة، ووضع 
حــــد لكل التجاوزات التــــي لن تجدي نفعا 
وســــتؤدي إلى توترات سياســــية جميعنا 
في غنى عنهــــا“. وتقول دوائر سياســــية 
لبنانيــــة إن أســــلوب تعاطــــي الحريــــري 

المرن شــــجع بشــــكل مــــا باســــيل، الذي 
يحاول جاهدا الظهــــور في ثوب المتحكم 
بالمعادلة السياسية القائمة، ويلفت هؤلاء 
إلــــى أن تنــــازلات رئيس تيار المســــتقبل 
التي بدأت مع القانــــون الانتخابي مرورا 

بالنقاشات التي استبقت تشكيل الحكومة 
الحالية جعلت باســــيل يستشعر حالة من 
التضخم السياســــي الأمر الذي من شأنه 
أن يخلــــق حالة من التوتر الاجتماعي، في 

حال استمر على هذا النهج.
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 الخرطوم – أمـــام المقر العام للجيش 
في الخرطوم، رجل مسن يرتدي الجلابية 
التقليدية، يمســـك بالمذياع ويروي أمام 
مجموعـــة من الشـــبان واحدة مـــن أكثر 
القصص المرعبة عن الســـودان في عهد 

عمر البشير: قصة الصراع في دارفور.
تتســـمر الوجوه ويســـتمع الشـــبان 
بانتباه شديد، بعض هؤلاء من القادمين 
من تلك المنطقة الواقعة غربي الســـودان 
الذين عاشوا الفظائع، والآخرون راغبون 

في معرفة المزيد عن تلك الحرب.

يقـــول ســـليمان الـــذي يُناديـــه مـــن 
يعرفونـــه بـ“الكبيـــر“ احترامـــا لـــه ”أنا 
طبعا أعرف تاريخ دارفور“، قبل أن يسرد 
لائحة طويلة من الفظائع المرتكبة خلال 
النزاع بين القوات الســـودانية ومتمردي 
القبائـــل الأفريقية التي اشـــتكت طويلا 

مـــن التهميش. وأوقعت أعمال العنف في 
دارفـــور منذ عام 2003 أكثـــر من 300 ألف 
قتيل وشـــردت أكثر من 2.5 مليون إنسان 
بحســـب الأمـــم المتحدة، بالرغـــم من أنّ 
العنف تراجع بشـــكل ملحوظ في الأعوام 

الأخيرة.
الدولية  الجنائية  المحكمة  وأصدرت 
بيـــن عامـــي 2009 و2010 مذكرتي توقيف 
بحق عمر البشـــير الذي حكم الســـودان 
قرابـــة 30 عاما بقبضة من حديد، وترغب 
المحكمـــة في محاكمته في إطار اتهامات 
بتدبيـــر إبـــادة جماعيـــة وجرائـــم ضدّ 

الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
بدايـــة  منـــذ  المتظاهـــرون  وأبـــدى 
الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر والتي 
أدت إلى إســـقاط البشـــير، تضامنهم مع 
دارفـــور التـــي شـــهدت بدورهـــا تنظيم 
تجمّعات احتجاجية، وإن كانت أقل زخما 
بالنظـــر إلـــى التجارب المأســـاوية التي 

عايشوها.
وحـــرص نازحو دارفور على تشـــييد 
خيمـــة خاصـــة بهـــم ضمـــن الاعتصـــام 
الذي بـــدأ في 6 أبريل أمـــام مقر الجيش 
العســـكريين  لمطالبـــة  الخرطـــوم  فـــي 
الممسكين بزمام الســـلطة عقب الإطاحة 
بالبشير بنقل مقاليد الحكم في البلاد إلى 

مدنيين.

النازحون  الشـــبان  هـــؤلاء  ويتميّـــز 
والآتـــون فـــي الغالب من مخيّم الســـلام 
في شـــمال دارفور، برواية قصص فريدة 
ومؤثرة، رغم رفعهم شـــعارات مشـــابهة 
لشـــعارات غيرهم من السودانيين ”قوتنا 

في وحدتنا“.
ويقـــول عبداللـــه ياســـين (30 عاما) 
”فقـــدت والـــدي وأربعة من أشـــقائي في 
هجمـــات الجنجويد“، وهي ميليشـــيات 
عربيـــة شـــكلها البشـــير لقتـــال القوات 
المتمردة إلى جانب القوات الســـودانية 

النظامية.
يتجنب في البداية، متوخيا الحشمة، 
الكشـــف عن تفاصيل فظائع كان شـــاهدا 
عليهـــا، غير أنّه ينتهـــي بالإفضاء بنبرة 
هادئة ”حين هاجمت الميليشيات القرية، 
كانوا (مقاتلـــو الميليشـــيات) كثرا، ولم 
نســـتطع أن ندافـــع. وضعونـــا في مكان 
واحد للضرب والقتل واغتصاب أخواتنا 

وأمهاتنا وجداتنا“.
ويقـــول بنبـــرة حازمـــة دون أن يفقد 
هدوءه ”نطالب بأن يخضع كل من ارتكب 
مجـــازر وجرائـــم، وكل رمـــوز (النظـــام 
الســـابق) للمحاسبة، وعدم العفو عن أي 

أحد“.
وفي ما يخص بقيـــة النازحين مثله، 
وغيرهـــم، يجب أن ”يتلقـــوا تعويضات، 

كلهـــم، وبصفة شـــخصية“. مـــن جانبه 
يروي أحمـــد محمود (31 عاما) الذي أتى 
أيضا من مخيم السلام، بانفعال ما جرى 
فـــي قريته ”علـــى ظهر جمـــال أو الخيل، 
هاجم مســـلحون رجالا عـــزّل واغتصبوا 

النساء“.
ويضيف قبل أن يسكت فجأة ”أحرِق 
جزء من القرية. تعرضنا لقصف الطيران، 
وقتـــل بعض النـــاس، واختلطت أشـــلاء 

الرجال والنساء بأشلاء الحيوانات“.
ورغم تراجع أعمال العنف في الأعوام 
الأخيرة، فإنّ المحنة لم تنتهِ، وفقا لأحمد 
الذي يتابع قائـــلا إنّ ”معاناة الناس في 

المخيم لا توصف“.
ويشير إبراهيم الحج (25 عاما) وهو 
من جنوب دارفور ”نحن نريد بالأســـاس 
الاســـتقرار. الأهـــم بالنســـبة إلينـــا هو 
الأمـــن وكذلـــك التعليم والعـــلاج. نفتقد 
إلى المـــدارس والمستشـــفيات…“، وهو 
مثل غيره من ســـكان تلك المنطقة، يرغب 
فـــي أن تحظى بالمزيد مـــن الاهتمام وأن 
ينتهـــي تهميشـــها مـــن قبـــل الســـلطة 

المركزية.
ويقـــول الحج ”نريد حكومـــة مدنية، 
يكفـــي مـــا حصل لنـــا. جئت من شـــمال 
دارفور إلى هنا لأقول إن ما عانيناه فوق 

طاقتنا“.

نازحو دارفور يسترجعون ذكرياتهم المرعبة مع البشير في اعتصام الخرطوم

تصعيد باسيل بشأن الموازنة يتجاوز الاقتصاد إلى ضرب الطائف

وزير الخارجية يستثمر في سياسة رئيس الحكومة المرنة لتقويض التوازنات اللبنانية القائمة
سياسة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أصبحت مدعاة قلق الجميع 
في لبنان، في ظل محاولاته إظهار ”بطولات وهمية“ على غرار عرقلته لعملية 
الانتهــــــاء من الموازنة، وتذاك يهدد التوازنات السياســــــية والطائفية القائمة 

تحت ذريعة استرداد حقوق مسلوبة.

  بيــروت - أثارت المواقف التي أطلقها 
أمين عام تيار المســــتقبل أحمد الحريري، 
ابن عمة رئيس الحكومة اللبنانية ســــعد 
الحريــــري، إثــــر زيارته للســــفير التركي 
في لبنــــان تســــاؤلات عدة عــــن مغزاها. 
واســــتغرب متابعون أن يقــــدم أمين عام 
”المســــتقبل“ ما يشــــبه الاعتذار عن أعمال 
طالت تركيا في لبنــــان أثناء احتجاجات 
مرتبطة بالمجزرة التي تعرض لها الأرمن.

وأكد أحمــــد الحريــــري، الأربعاء، أن 
تركيا دولة صديقة وأن أي تصرف يسيء 
ويعني القائمين به،  إليها ”غير مقبــــول“ 

ولا يعني أبدا الدولة اللبنانية.
جاء ذلك فــــي تصريح للحريري أدلى 
بــــه للصحافيين، عقــــب زيارته للســــفير 
التركي في لبنان هاكان تشــــاكل، بمكتبه 

في الرابية شمال العاصمة بيروت.
وكانت السفارة التركية لدى لبنان قد 
أدانــــت في بيان، أواخر الشــــهر الماضي، 
حادثــــة إحراق جماعــــات أرمنيــــة للعلم 
التركي خلال تظاهــــرة لهم في العاصمة 
اللبنانية  الســــلطات  وطالبــــت  بيــــروت، 
باتخــــاذ الإجــــراءات الضروريــــة بحــــق 

المسؤولين.
واعترف مقربون من تيار المســــتقبل 
أنهــــم لــــم يفهموا الهدف مــــن قيام مكون 
لبنانــــي بالاعتــــذار لدولــــة أجنبيــــة عن 
إســــاءات ارتكبت ضد هذه الدولة من قبل 
تشــــكيل سياســــي واجتماعي، بينما هذا 
الأمر هو من ضمن اختصاص المؤسسات 

الرسمية اللبنانية.

وخلال الزيارة بحث الحريري برفقة 
عضــــوي مكتبــــه ميرنــــا منيمنــــة وبهاء 
التطــــورات المحلية  شــــحادة، ”تشــــاكل“ 

والإقليمية والدولية. 
وأعرب الحريري عن حسن العلاقات 
التي تجمع تيار المســــتقبل الذي يتزعمه 
رئيس الحكومة ســــعد الحريــــري بتركيا 

حكومة وشعبا.
المســــتقبل  تيــــار  ”أن  علــــى  وشــــدد 
حريص على أفضــــل العلاقات مع تركيا، 

وتطويرها وتعزيزها“.
طبيعــــة  حــــول  مراقبــــون  وتســــاءل 
الرســــالة التي يريد الحريــــري إيصالها 
إلى تركيا من خلال الموقف الذي عبر عنه 
ابن عمته. واعتبروا أن تصريحات أحمد 
الحريري تتجاوز إطار المجاملات وتحمل 

مضامين شديدة الالتباس.
وثمن السفير التركي زيارة الحريري، 
مؤكــــدا على أنهــــا ”تعكس حــــرص تيار 
اللبنانيــــة-  العلاقــــات  المســــتقبل علــــى 
التركيــــة“. ولفت المراقبون إلــــى أن تيار 
المستقبل محســــوب على تحالف إقليمي 
تقــــوده الســــعودية، وأن علاقة الحريرية 
السياســــية منذ مؤسســــها الراحل رفيق 
الحريــــري تاريخيــــة مع الريــــاض، على 
نحو يطرح علامات استفهام حول ماهية 
المناورات التي يقوم بها تيار المســــتقبل 
وزعيمه، ســــعد الحريري، فــــي ذروة تأزم 

العلاقة بين السعودية.
وعلى الرغــــم من أن بعــــض المراجع 
القريبة من تيار المستقبل أكدت أن زيارة 

الأمــــين العــــام للتيار لا تعــــدو عن كونها 
زيارة مجاملــــة وتهدف إلى صيانة علاقة 
حــــزب لبناني مــــع دولة تربطهــــا علاقة 
صداقــــة بلبنــــان، إلا أن بعــــض المراقبين 
اعتبروا أن الأمر ورّط تيار المســــتقبل في 
موقف من قضية تاريخية متنازع عليها.

وتطالب أرمينيــــا وجماعات الضغط 
الأرمنيــــة في أنحــــاء العالم بشــــكل عام، 
تركيا بالاعتراف بما جــــرى خلال عملية 
التهجير في العــــام 1915 على أنه ”إبادة 

عرقية“، وبالتالي دفع تعويضات.
التــــي   ،1948 اتفاقيــــة  وبحســــب 
اعتمدتهــــا الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبــــة عليها، فــــإن مصطلح ”الإبادة 
يعنــــي التدمير  (العرقيــــة)،  الجماعيــــة“ 
الكلــــي أو الجزئــــي لجماعــــة قوميــــة أو 
إثنيــــة أو عنصريــــة أو دينيــــة. وترفض 
على  تركيا إطلاق صفة ”الإبادة العرقية“ 

أحداث 1915، وتصفها بـ ”المأساة“.
وتســــاءلت مصــــادر دبلوماســــية في 
بيــــروت حــــول الحصافة السياســــية من 
صيانــــة وتطوير العلاقة بــــين الحريرية 
السياســــية وتركيــــا على نحو لا يتســــق 
مــــع ســــياق الخلافــــات المتصاعــــدة بين 
أنقــــرة والريــــاض. وقالت هــــذه المصادر 
إن المصالــــح الاقتصادية والمالية لســــعد 
الحريري في تركيا رغم أهميتها، إلا أنها 
تبقى هامشية ولا تذكر مقارنة بالعلاقات 
ربطت  التــــي  والاقتصاديــــة  السياســــية 

الحريرية السياسية بالسعودية.

 “ تيليكـــوم  ”تـــرك  شـــركة  وكانـــت 
التركية قد أعلنت في أغســـطس عن نقل 
ملكية الحصة الأكبر منها إلى مجموعة 
من البنوك التركيـــة الدائنة، وهو ما عدّ 
نهاية لأحدى الشـــركات التي تمثل أحد 
أكبـــر اســـتثمارات ســـعد الحريري في 

تركيا. 
التابعة  وتمّ إبلاغ شـــركة ”أوتاس“ 
لمجموعـــة ”أوجيه تيليكوم“ المملوكة من 
قِبـــل الحريـــري بقرار الاســـتحواذ على 

”ترك تيليكوم“.
وطرحت الأوســـاط المراقبة في لبنان 
أســـئلة حول مـــا إذا كانت زيـــارة أحمد 
الحريـــري تقتصر علـــى موقف من ردود 
أفعـــال أرمنية في لبنان، أم أن الموضوع 
أوســـع من ذلك وهـــو مناســـبة لتظهير 

حسابات أخرى؟
وعلى الرغم من شحّ المعلومات حول 
حيثيات موقف المســـتقبل وأمينه العام 
التي أملت تلك الزيارة وهذا ”الاعتذار“، 
إلا أن مراقبـــين أشـــاروا إلى أن الأمر قد 
يُقـــرأ بشـــكل ســـلبي في الريـــاض، ولم 
يســـتبعدوا أن تكـــون لســـعد الحريري 
حســـابات جديدة تدفعه إلى التقرب من 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 

تحت عنوان أنه رئيس لوزراء لبنان.
وأضاف هـــؤلاء أن ســـعد الحريري 
قد يســـعى مـــن خلال هذه المنـــاورة إلى 
جس نبـــض من يهمه الأمر بما يســـمح 
له التنصل شـــخصيا من اجتهاد قام به 

أمين عام حزبه إذا اقتضى الأمر ذلك.

تقارب بين الحريري وأنقرة في ذروة التوتر السعودي التركي
لقاء يتجاوز المجاملات

مأساة تأبى النسيان

أعمال العنف في إقليم 

دارفور أوقعت منذ عام 

2003 أكثر من 300 ألف 

قتيل وشردت أكثر من 2.5 

مليون إنسان

على القيادات السنية 

التكاتف لحماية 

الطائفة والطائف 

نجيب ميقاتي
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علاقات الحكومة اليمنية بالمبعوث الأممي تسير نحو القطيعة

ع قضية الفساد في مونديال ألعاب القوى بقطر
ّ

إطلاق حملة إماراتية لمساندة توس

أطفال ونساء الروهينغا

فات غريفيث
ّ
رسالة شديدة من الرئيس منصور هادي إلى غوتيريش بشأن تصر

هام لناصر الخليفي بالفساد النشط
ّ
ه الات

ّ
القضاء الفرنسي يوج

  عدن - حصلت ”العرب“ على رســـالة 
وجّههـــا الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي إلى الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش تتضمـــن انتقادات 
غير مســـبوقة لأداء المبعوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث.
الرســـالة  الرئيـــس هادي في  واتهم 
مـــن  تتكـــون  والتـــي  اللهجـــة  شـــديدة 
بممارســـة  غريفيـــث  صفحـــات  خمـــس 
تصرفات مســـتفزة منذ توليه مهام عمله 

في اليمن.
وصفتـــه  مـــا  الرســـالة  وســـردت 
بتجـــاوزات المبعـــوث الخـــاص للأمـــين 
العـــام لـــلأمم المتحدة إلى اليمـــن والتي 
بلغت ”مســـتويات غير مسبوقة ضربت 
بعـــرض الحائط كل المرونـــة والتنازلات 
التـــي قدمتها الحكومـــة اليمنية لإنجاح 
مخرجات السويد“، كما تضمنت الرسالة 
اتهامـــا لغريفيـــث بـ”توفيـــر الضمانات 
للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة 

وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة“.

ولفتت الرســـالة إلى إصرار المبعوث 
الدولـــي ”علـــى التعامل مـــع الانقلابيين 
كحكومة أمر واقع ومساواتها بالحكومة 
الشرعية“ والحرص باستمرار ”على لقاء 
منتحلي صفات حكومة لا مشـــروعية لها 
خـــارج إطار القـــرار الدولـــي 2216 الذي 
حـــدّد الطرفين الأساســـيين فقـــط، وهما 
الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية 
وحلفاؤهـــم كطـــرف لا يملـــك أي صفـــة 
حكومية، ومحاولاته الدؤوبة خارج إطار 
القرارات الدولية لتوسيع أطراف الحوار 
عبر إصـــراره على إضافـــة ممثلين على 
طاولـــة المفاوضات في مســـعى مشـــبوه 
لخلـــط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني“.

واتهمـــت الرســـالة مارتـــن غريفيث 
أيضا ”بضعـــف إدراك طبيعـــة الصراع 
الدائر في اليمن خاصة المكون العقائدي 
للميليشـــيات  والسياســـي  والفكـــري 
لمبـــادئ  أساســـا  الرافـــض  الحوثيـــة 
الديمقراطية والتداول الســـلمي للسلطة 

وارتباطه الجوهري بفكرة الولاية“.
ولفتـــت الرســـالة التـــي تعـــد وفقا 
لمراقبـــين تصعيـــدا خطيـــرا فـــي توتـــر 
العلاقة بين الحكومـــة اليمنية والمبعوث 
الأممي، إلى توقف غريفيث عن التعاطي 
مع معظم محاور اتفاق السويد ومن ذلك 
ملف الأســـرى والمعتقلين ورفع الحصار 
عن تعز، وعمله في المقابل على إطالة أمد 
الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، 
ومحاولاتـــه في الآونـــة الأخيرة التوافق 
مع الحوثيين لتعزيز شـــكل من أشـــكال 
الإدارة الدولية فـــي الحديدة، ما وصفته 
الرســـالة بأنه تجـــاوز صارخ للســـيادة 

اليمنية.
ووصـــف الرئيس هادي في رســـالته 
لأمـــين عـــام الأمم المتحـــدة التـــي تنفرد 
”العرب“ بنشـــر محتواها، إفادة المبعوث 
الأممي أمـــام مجلس الأمن فـــي 15 مايو 
الجـــاري بأنها نموذج للخـــرق الفاضح 
للتفويض الممنوح لغريفيث، مشيرة إلى 
ما قالت إنه إشـــادة علنية بمجرم حرب، 
وذلك فـــي إشـــارة إلى زعيـــم الحوثيين 
كحمامة  وتقديمـــه  الحوثـــي،  عبدالملـــك 
ســـلام وهو مدرج ضمن قوائم العقوبات 
الأمميـــة، وفي المقابل تجاهـــل المبادرات 
التي تقدم بها الفريق الحكومي في لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار.
وواصلـــت رســـالة الرئيـــس هـــادي 
التـــي تتضمن ما تعتبره تجـــاوزات قام 
بهـــا المبعـــوث الأممي إلى اليمن، ســـرد 
تلـــك التجاوزات التي جـــاءت في ثماني 
فقـــرات والتي تركز معظمهـــا حول أداء 
المبعـــوث خلال الأشـــهر الأخيـــرة في ما 
يتعلـــق بتنفيذ اتفاقات ســـتوكهولم، من 
بينهـــا تجاهله لآليـــة الرقابـــة الثلاثية 
المنصـــوص عليها في القـــرار 2451، كما 
كشفت الوثيقة عن اتفاق المبعوث الأممي 
مع زعيم الميليشيات الحوثية على تسليم 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى 
للأمم المتحدة دون إشـــراف الحكومة أو 

معرفتها.

وخلصـــت رســـالة الرئيـــس اليمني 
إلى أمين عام الأمم المتحـــدة، إلى إعطاء 
الحكومة اليمنية مـــا وصفتها بالفرصة 
الأممي  للمبعـــوث  والنهائيـــة  الأخيـــرة 
مارتن غريفيـــث ”لتأكيد التزامه الحرفي 
بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ 
اتفاق ستوكهولم على ضوئها وفي إطار 
المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي 
والقانون اليمني في ما يتعلق بالتعامل 

مع السلطات“.
الحكومـــة  فـــي  مصـــادر  وتوقعـــت 
اليمنية أن تشـــهد العلاقة مـــع المبعوث 
الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث المزيد 
مـــن التوتر خـــلال الفتـــرة القادمة، غير 
مســـتبعدة وصولها إلى مرحلة القطيعة 

الكاملة.
وأعقـــب التصعيـــد الرئاســـي ضـــد 
المبعـــوث الأممـــي مطالبة هيئة رئاســـة 
مجلس النواب اليمني في رســـالة كانت 

قد وجهتها الثلاثاء إلى الحكومة لإعادة 
النظـــر في التعامل مـــع المبعوث الأممي 
حتى يلتـــزم بالقرارات الأممية واتفاقات 

ستوكهولم.
ووصفت الرســـالة مباركـــة غريفيث 
تصفهـــا  والتـــي  الحوثيـــة  للخطـــوة 
بالمسرحية بأنها ”تحد للقرارات الأممية، 
وموقـــف لا يســـاعد على الوصـــول إلى 

السلام“.
وقالـــت الهيئـــة فـــي رســـالتها إنّها 
”تابعـــت بقلق التطـــورات بشـــأن تنفيذ 
بانســـحاب  الخـــاص  الســـويد  اتفـــاق 
الميليشـــيات من الحديدة وموانئها، وما 
جـــرى في الأيـــام الماضية من مســـرحية 
هزلية، سميت بانسحاب أحادي الجانب، 
في تكرار لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 
الحكومي  الفريـــق  ورفضهـــا  الماضـــي، 
ورئيس فريق المراقبين الأمميين السابق 

باتريك كاميرت“.

وأشـــار مراقبون إلـــى أن التحركات 
النـــواب  مجلـــس  بهـــا  قـــام  التـــي 
للمســـؤولين  المتزايـــدة  والتصريحـــات 
الأمم  أداء  تنتقـــد  التـــي  الحكوميـــين، 
المتحدة في اليمن، تطور جديد في سياق 
العلاقة المضطربة بين الطرفين وقد تكون 
تمهيـــدا لاتخـــاذ الحكومة موقفـــا علنيا 
للمطالبة باســـتبدال مارتـــن غريفيث في 
تكرار لسيناريو إقالة المبعوثين السابقين 
جمال بنعمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد 
اللذين تمـــت تنحيتهما مـــن منصبيهما 
بعد أن تحولا جزءا من المشكلة اليمنية.

واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
فـــارس البيـــل فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
التطورات الأخيرة في العلاقة الملتبســـة 
بين الحكومة والأمم المتحدة بأنها بمثابة 
الإعلان عن مرحلة جديدة من هذه العلاقة 
بعد أن ظلت الحكومـــة تخفي الكثير من 

هذه التوترات والضغوط.

ولا توفّر الانتقادات الحادّة لغريفيث 
بلده الأصلي بريطانيا التي تحوم شكوك 
حـــول وجود تأثير لها علـــى طريقته في 
التعاطـــي مع الملـــف اليمنـــي. وفي هذا 
السياق، طالب وزير الإعلام في الحكومة 
الحكومـــة  الإريانـــي  معمـــر  اليمنيـــة 
البريطانيـــة بالتفريق بين مهمة المبعوث 

الأممي وجنسيته.
واعتبـــر الإرياني خلال لقائه أعضاء 
في مجلسي اللوردات والعموم البريطاني 
عن حزب المحافظين برئاسة وزير الدولة 
السابق لشـــؤون الشرق الأوسط أليستر 
بيـــرت فـــي لندن، وفقـــا لما نقلتـــه وكالة 
الأنباء اليمنيـــة أنّ ”تصريحات عدد من 
المســـؤولين البريطانيين حـــول الأحداث 
الأخيرة في محافظة الحديدة وما رافقها 
من انســـحابات أحادية الجانب من قبل 
ميليشـــيا الحوثـــي الانقلابيـــة الموالية 

لإيران لم تكن موفقة“.

 باريس - قالت مصادر فرنسية مراقبة 
إن حملة قضائية في فرنسا ستتطور ضد 
الأنشـــطة القطرية فـــي القطاع الرياضي 
الفرنســـي والدولي، بما يؤكد الشـــبهات 
ضد الدوحة المتعلقة بانتهاجها سياســـة 
فســـاد ودفع رشـــاوى، لدى المؤسســـات 
العقـــود  خـــلال  المتخصصـــة  الدوليـــة 

الأخيرة.
ويحبـــط تفجّر مثـــل هـــذه القضايا 
الآخذة في التداعي على شـــكل متوالية، 
جهود قطر للاســـتفادة دعائيا من ميدان 
الرياضـــة وما يكتســـيه مـــن جماهيرية 

واســـعة، وتســـخيره في تلميع صورتها 
ودرء شـــبهة دعـــم الإرهـــاب عنهـــا، بـــل 
يجلب لهـــا دعاية مضادة تماما لما أرادت 
الوصـــول إليه من خلال تســـخير موارد 
مالية ضخمـــة يبدو أنّها قد أهدرت بفعل 

استخدامها بشكل غير مشروع.
التحقيقـــات  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الفرنســـية ســـتكون لهـــا تداعيـــات على 
كافـــة العمليات الماليـــة القطرية المرتبطة 
بالأنشـــطة الرياضيـــة فـــي بقيـــة بلدان 

الاتحاد الأوروبي.
ووجه القضاء الفرنســـي تهم الفساد 
النشـــط إلى القطـــري ناصـــر الخليفي، 
جرمـــان  ســـان  باريـــس  نـــادي  رئيـــس 
الإعلامية، على  ومجموعة ”بـــي إن“ 
خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة 
بطولـــة العالم لألعـــاب القوى، 
بحسب ما أفاد مصدر قضائي 

الخميس.
وأكد المصدر لوكالة 
فرانس برس، معلومات 
نشرتها صحيفة لوباريزيان 
الفرنسية، عن توجيه 
الاتهام إلى الخليفي 
بشأن دفعات مشبوهة 
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بأنّها الأكثر ضـــراوة التي تواجه ناصر 
الخليفي منذ توليه منصبه في عام 2011.

وكان اســـم الخليفـــي قـــد أدرج فـــي 
مارس الماضي كشـــاهد فـــي التحقيقات 
التي تجريها الســـلطات الفرنســـية بهذا 
الشـــأن، والتـــي تشـــمل أيضـــا الرئيس 
الســـابق للاتحاد الدولـــي لألعاب القوى 
وتطـــال منح  الســـنغالي لامـــين ديـــاك، 
مدينتـــي ريـــو دي جانيـــرو البرازيليـــة 
والعاصمة اليابانية طوكيو، اســـتضافة 
دورتي الألعاب الأولمبيـــة الصيفية 2016 

و2020 على التوالي.

وبحســـب مصادر متطابقة، استدعى 
القاضي الفرنســـي رينو فـــان رويمبيكي 
ناصر الخليفي للاســـتماع إليـــه مجددا 
فـــي 16 مايو الحالي، لكـــن الأخير اعتذر 
لارتباطـــه بحضور نهائي مســـابقة كأس 
أميـــر قطر في كرة القـــدم المقام في اليوم 
نفســـه، وشـــكل مناسبة لتدشـــين استاد 
الجنـــوب في مدينة الوكـــرة أحد الملاعب 
المهيأة لاســـتضافة نهائيات كأس العالم 
في كرة القـــدم 2022. وأوضحت المصادر 

أن الخليفي أبلغ بالاتهام عبر البريد.
وتشـــمل التحقيقات المالية الفرنسية 
دفعتـــين بقيمة إجماليـــة تبلغ 3.5 ملايين 

دولار يعود تاريخهمـــا إلى خريف العام 
2011، مـــن قبـــل شـــركة ”أوريكـــس قطر 
سبورتس أنفستمنت“ المملوكة من ناصر 
الخليفي وشـــقيقه خالد، لصالح شـــركة 
تســـويق رياضيـــة يديرها بابا ماســـاتا 
ديـــاك، نجل الرئيـــس الســـابق للاتحاد 

الدولي لألعاب القوى.
وبحســـب التقارير، كانت الدوحة في 
تلـــك الفتـــرة تأمل في اســـتضافة بطولة 
العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة 
التحقيق إلى تبيان ما إذا كان لامين دياك 
الذي تولى رئاســـة الاتحـــاد بين العامين 
1999 و2015، قـــد قـــام بنـــاء علـــى هاتين 
الدفعتـــين بتأخير موعد إقامـــة البطولة 
فـــي الدوحـــة إلى فصـــل الخريـــف بدلا 
من الصيـــف نظرا للحـــرارة المرتفعة في 
دول الخليج، وأيضا الســـعي إلى كســـب 
تصويـــت بعض أعضاء الاتحـــاد الدولي 

لصالح ملف قطر.
ونفى محامي الخليفي ارتكاب موكله 
أي نشـــاطات مخالفـــة للقانون، مشـــددا 
علـــى أن كل الدفعات الماليـــة التي قامت 
بها شـــركة أوريكس كانت مســـجلة، وأن 
الخليفـــي لم يصـــادق علـــى أي دفعة من 
أي طبيعـــة كانت، على ارتبـــاط بالأفعال 
المزعومة، وأنه لم يتدخل بشـــكل مباشـــر 
أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة 

لاحتضان مونديال ألعاب القوى.
التحقيقـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الفرنســـية الحالية لا علاقة لها بفوز قطر 
بتنظيم كأس العالـــم في كرة القدم 2022، 
إلاّ أن بعـــض المحللين يعتبـــرون أن هذه 
التهم ستعزز شـــكوكا دولية حول السبل 
التي اســـتخدمت لمنح الدوحة حق تنظيم 

المونديال.

  أبوظبــي - أعلن الخميـــس في دولة 
الإمارات عن إطلاق حملة لدعم ومساندة 
الروهينغـــا المهجّريـــن  ونســـاء  أطفـــال 
مـــن ميانمـــار إلى مواطـــن اللّجـــوء في 
بلدان الجوار بهدف تحســـين أوضاعهم 

وتخفيف معاناتهم.
وقال محمـــد عتيـــق الفلاحي الأمين 
العـــام لهيئة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــد، الخميس، 
بمقـــر الهيئـــة فـــي أبوظبـــي وبحضور 
ممثلين عن عدد من المنظمات الإنســـانية 
والجمعيـــات الخيريـــة، إنّ الحملة التي 
تنطلق الجمعة على مســـتوى الدولة عبر 
بث مشـــترك لعدد من القنوات الفضائية، 
تهـــدف إلى دعـــم الجهـــود الإماراتية في 
التعامل مع مســـتجدات الأزمة والانتقال 
المســـاعدات الإنســـانية الطارئة إلى  من 
برامج مســـتدامة تســـاعد على مواجهة 
الاحتياجات المتزايدة في مجالات التعليم 
والمياه  الصحيـــة  والخدمـــات  والغـــذاء 
والصرف الصحي ومواد الإيواء لما يزيد 

عن 1.2 مليون لاجئ.
ولفـــت الفلاحـــي إلى دخـــول مرحلة 
جديدة من جهود الاســـتجابة الإنســـانية 
الإماراتيـــة تجـــاه اللاجئـــين الروهينغا 
الســـابقة  للمراحـــل  اســـتكمالا  تأتـــي 
ومواكبـــة لحجم التحديـــات الناجمة عن 
تفاقم أوضاع هـــؤلاء اللاجئين وتصاعد 
أزمتهـــم، مضيفا أنّه تم للغرض إنشـــاء 
تحالـــف إنســـاني إماراتـــي تشـــارك فيه 
حوالي 20 منظمة وجمعية إماراتية تعمل 
في المجال الإنســـاني والتنموي للحد من 
تفاقـــم معاناة اللاجئـــين وتعزيز قدرتهم 

على تجاوز ظروفهم الراهنة.
وبشـــأن الحملة ذاتها، نقلـــت وكالة 
فهـــد  عـــن  (وام)  الإماراتيـــة  الأنبـــاء 

عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام 
للتنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال 
الأحمـــر القول إنّ الحملة ستســـتمر على 
مدى أســـبوعين وستمنح الفرصة لشعب 
الإمـــارات  والمقيمـــين علـــى أرض الدولة 

للمشاركة فيها.

ولفت ذات المسؤول إلى إنّ المساعدات 
التـــي قدمتهـــا هيئة الهـــلال الأحمر منذ 
بداية أزمة الروهينغا طالت أكثر من 700 
ألـــف لاجئ من الروهينغـــا خصوصا في 

بنغلاديش والهند.
وتشـــير الإحصائيات الدولية إلى أن 
حوالي 1.2 مليون شـــخص من اللاجئين 
الروهينغا إلى بلـــدان الجوار من بينهم 
660 ألف طفل يعانون من نقص الخدمات 
الصحية و1.1 مليون شـــخص منهم 605 
آلاف طفل و253 ألفا من النساء يواجهون 
نقصا في الحصـــول على المياه النظيفة، 
إضافة إلى 1.2 مليون شـــخص من بينهم 
660 ألـــف طفـــل و276 ألفا من النســـاء لا 
يحصلون على الغذاء الكافي، إلى جانب 
696 ألف طالب أصبحـــوا خارج العملية 
التعليميـــة بســـبب ظروف اللجـــوء، كما 
يفتقـــد مليـــون شـــخص من بينهـــم 550 
ألـــف طفـــل و230 ألـــف امـــرأة لخدمات 

الإيواء.

الخصم والحكم

الانتقادات الحادّة من أركان الســــــلطة اليمنية لأداء الأمم المتحدة في اليمن 
تؤشّر إلى تطوّر نوعي في سياق العلاقة المضطربة بين الطرفين وقد تكون 
تمهيدا لاتخاذ الحكومة موقفا علنيا للمطالبة باســــــتبدال مارتن غريفيث في 

تكرار لسيناريو إقالة المبعوثين السابقين.

صالح البيضاني
صحافي يمني

الانتقال من المساعدات 

الإنسانية الطارئة إلى 

برامج مستدامة تستجيب 

للاحتياجات المتزايدة في 

التعليم والغذاء والصحة

توظيف قطر لأموالها 

بطرق غير مشروعة في 

 عليها 
ّ
الرياضة العالمية يجر

دعاية مضادة لمساعيها 

إلى تحسين صورتها

على لندن التفريق بين 

مهمة المبعوث الأممي 

وجنسيته
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 تونــس – أعلن حزبـــا ”تحيا تونس“ 
الحكومـــة،  رئيـــس  علـــى  المحســـوب 
يوسف الشـــاهد، و“المبادرة الدستورية 
برئاســـة الوزيـــر كمـــال  الديمقراطيـــة“ 
مرجـــان، عن اتفاقهما علـــى الاندماج في 
حـــزب واحد، وذلك في خطوة تســـتهدف 
خلق معادلات سياســـية وحزبية جديدة، 
تكون قـــادرة على تغييـــر موازين القوى 

الراهنة.
وحرك هذا الإعلان المشهد السياسي 
في البلاد، لسببين اثنين، أولهما مرتبط 
بتوقيتـــه الذي ترافق مع دخول الســـباق 
مراحلـــه  لحظـــات  الانتخابـــات  نحـــو 
الحاســـمة، بينما يتعلـــق الثاني بأبعاد 
هـــذا ”الاندمـــاج“ الـــذي أعاد ســـيناريو 
التقاســـم الوظيفي بين الشاهد ومرجان، 

إلى الواجهة من جديد.
وســـاهم تزامن هذا الإعلان مع تزايد 
الحديث حـــول اعتـــزام الرئيس الباجي 
قائد السبســـي إطلاق مبادرة سياســـية 
جديدة لتجميع القوى الوســـطية، يُنتظر 
أن يعلن عـــن تفاصيلها والقوى المعنية 
بهـــا، في كلمة ســـيلقيها بعد عيد الفطر، 
دلالات  ”الاندمـــاج“  خطـــوة  منـــح  فـــي 
سياســـية لا تنتهـــي عنـــد المتغيـــر في 
العلاقـــة بين كافة أطراف منظومة العمل 

الحزبي في البلاد.
وقال الحزبان فـــي بيان حمل توقيع 
ســـليم العزابـــي، الأميـــن العـــام لحركة 
”تحيا تونـــس“، وكمال مرجـــان، رئيس 
حـــزب ”المبـــادرة“، تـــم توزيعـــه ليـــل 
الأربعـــاء – الخميـــس، إن وفدين يُمثلان 
الحزبين ”اتفقا على العمل المشترك من 
أجل إتمام البرنامج الشـــامل للحزب في 
أبعاده السياسية والتنموية قصد إيجاد 
الحلول الناجعة للتحديات والصعوبات 

التـــي تعيشـــها البـــلاد فـــي مرحلتهـــا 
الانتقالية“.

وأكـــدا ”حرصهما على حســـن إعداد 
خطـــة الحـــزب للانتخابـــات الرئاســـية 
والتشـــريعية القادمة وتوفير كل عوامل 
الفـــوز بهـــا“، ثـــم طالبـــا ”مناضليهمـــا 
التاريخيـــة  الفرصـــة  هـــذه  باســـتثمار 
للاندمـــاج مـــن أجـــل بناء حزب شـــعبي 
ديمقراطـــي قـــوي متأصـــل فـــي تراثـــه 
الوطنـــي الإصلاحـــي وحامل لمشـــروع 
إنقاذ مســـتقبلي قادر على تحقيق النقلة 

النوعية لتونس“.
مـــن  المزيـــد  الحزبـــان  يقـــدم  ولـــم 
التفاصيل حول هذه الخطوة الاندماجية 
التـــي تأتي بعد أقل من ثلاثة أشـــهر من 
الإعلان الرسمي عن تأسيس حزب ”تحيا 
تونـــس“، غير أن ذلـــك لم يمنـــع النائب 
البرلماني، مصطفـــى بن أحمد الذي يعد 
واحدا من مؤسســـي ”تحيا تونس“، من 
وصف هذه الخطوة بأنها ”حركة رمزية“ 
باتجـــاه تجميـــع القـــوى الوســـطية في 

البلاد.

وقال لـ“العرب“، إن اندماج الحزبين، 
هو ”خطوة تفتح الطريق نحو لم شـــمل 
قـــوى التيار الوســـطي، وتقوية حضوره 
في المشهد العام للبلاد، ليكون قوة بناء 
وقـــوة بديل قـــادر على تحقيـــق التوازن 
الذي اختل كثيرا بســـبب حالة التشـــتت 
والتمـــزق التي بدأت بتشـــقق حركة نداء 
تونس التي أسسها الرئيس السبسي في 

العام 2012“.
واعتبر أن هذا الاندماج ”يُعد فرصة 
لتجســـيد الرغبـــة فـــي تجميـــع القوى 
الوســـطية“، مؤكدا في هذا الســـياق أن 
حزب ”المبادرة“ هو الذي ســـينصهر في 
حزب ”تحيا تونس“ الذي سيحافظ على 

اسمه، ليكون قاطرة التجميع.
وظاهريا، تعكس هـــذه الخطوة إلى 
حـــد كبيـــر الشـــعور بضـــرورة التحرك 
لإيجاد إطار جامع للقوى الوسطية يكون 
قادرا على رد الاعتبـــار لها أمام الناخب 
التونســـي، لاســـيما بعـــد خيبـــة الأداء، 
ونفاد مســـاحة دورها وتراجعه، بسبب 

الخلافات والانقسامات التي عرفتها.

لكنهـــا تبدو في مضمونهـــا محاولة 
لترتيـــب الأوراق التي تســـمح بتحويل 
سيناريو التقاســـم الوظيفي بين رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، وكمال مرجان، 
الـــذي برز قبـــل تعيينه وزيـــرا للوظيفة 
العموميـــة في شـــهر نوفمبر مـــن العام 

الماضي.

ويتعلق هذا السيناريو الذي عاد إلى 
دائـــرة الضوء من جديد، بترشـــيح كمال 
وببقاء  الرئاســـية،  للانتخابات  مرجـــان 
الشاهد رئيســـا للحكومة في صورة فوز 
حـــزب ”تحيـــا تونـــس“ بأغلبيـــة مريحة 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية، وبالتالي 
ضمان علاقة متوازنة تقوم على التقاسم 

الوظيفي بين قصري قرطاج والقصبة.

وتردد هذا السيناريو بقوة قبل نحو 
أربعـــة أشـــهر، أي قبل الإعلان الرســـمي 
عن تأســـيس حزب ”تحيا تونس“، حيث 
ازدحمت التقاريـــر بالكثير من التفاصيل 
حولـــه، وذلك فـــي إطار المقاربـــات التي 
تســـعى للبحث عـــن مخرج مـــن المأزق 
الـــذي بـــدأ بمطالبـــة الغنوشـــي رئيس 
الحكومة بالإعلان رسميا أنه ”غير معني 

بانتخابات العام 2019“.
ويفتح هـــذا الســـيناريو الباب على 
مصراعيه أمام سلســـلة من التســـاؤلات 
الأخـــرى في علاقة بالحســـابات الخلفية 
لبقيـــة القـــوى الفاعلـــة، وخاصـــة منها 
حركة النهضة الإســـلامية برئاسة راشد 
الغنوشـــي الـــذي كثـــف مـــن مناوراتـــه 
السياســـية، علـــى وقع تعثـــر حركته في 

العثور على مرشح لها للرئاسيات.
ولا تتوقف تلك الأســـئلة المشـــروعة 
عند مناورات حركة النهضة الإســـلامية، 
التـــي بـــات خطابهـــا يتســـم بالارتباك، 
وإنمـــا تشـــمل أيضا حركة نـــداء تونس 
التي لم تمنع أزمتها المركبة بتفاصيلها 

المعقدة، مؤسسها الرئيس قائد السبسي 
من التحـــرك بحثا عن إطـــار جديد يكون 
قاطـــرة لأي حراك سياســـي قادم وســـط 
كثرة المبادرات التي تزدحم بها مسارات 

المشهد العام في البلاد.
وأكـــدت مصـــادر مقربة مـــن القصر 
أن الرئيـــس قائد  الرئاســـي لـ“العـــرب“ 
السبســـي الـــذي كثـــف خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة، مـــن اتصالاتـــه ومشـــاوراته 
السياســـية، ســـيعلن خلال الأيام القليلة 
القادمـــة، عـــن مبادرة وطنية من شـــأنها 
إعـــادة تشـــكيل بنـــاء خارطـــة المشـــهد 
الحزبـــي علـــى قاعـــدة جديـــدة تضمـــن 

التوازن السياسي في البلاد.
ويبدو المشهد الحالي شديد التقلب، 
وقابـــلا لإفـــراز الكثيـــر مـــن المفاجآت، 
على الصعيدين التشـــريعي والرئاســـي، 
حيث كشـــف آخر اســـتطلاع للرأي حول 
نوايـــا التصويـــت نُشـــرت نتائجه الأحد 
التونســـي  الناخـــب  أن   ،(5/5/2019)
يتجه نحو التصويـــت العقابي للأحزاب 

الحاكمة.
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ــــــين حزبي تحيا  يطــــــرح التحالف ب
بشأن  التســــــاؤلات  والمبادرة  تونس 
مســــــتقبل ترشــــــح كمــــــال مرجــــــان 
للانتخابات الرئاسية في ظل انطباع 
سائد بأن يوســــــف الشاهد سيكون 
مرشــــــح حزبه للرئاسة وهو ما يعيد 
الحديث عن سيناريو تقاسم السلطة 

بين السياسيين.

سيناريو تقاسم السلطة بين الشاهد ومرجان يعود إلى الواجهة
تحالف بين حزبي تحيا تونس والمبادرة قبيل الانتخابات

تقاسم الطموح السياسي 

 تونس – عاد رئيــــس حكومة ”الوفاق“ 
الليبية فايز السراج لمخطط شق المنطقة 
الشــــرقية (برقة) لإضعاف موقف الجيش 
سياســــيا وعســــكريا وهو نفس المخطط 
الــــذي حــــاول تطبيقــــه عقب دخولــــه إلى 
طرابلــــس فــــي نهايــــة مــــارس 2016 لكــــن 
محاولتــــه باءت بالفشــــل بعــــد أن تجاوز 
الجيش خلافاته مع معارضين له في قبيلة 

العواقير كبرى قبائل المنطقة الشرقية.
الأربعــــاء  مســــاء  الســــراج  والتقــــى 
فــــي العاصمــــة التونســــية بمجموعة من 
والسياســــية  الاجتماعيــــة  الشــــخصيات 
والثقافية المنحدرة من المنطقة الشرقية، 
وشاركت في اللقاء شخصيات من المنطقة 
الغربيــــة أثارت التســــاؤلات حول ســــبب 
حضورها. وعبرت تلك الشــــخصيات التي 
قلل مراقبون من أهميتها على الصعيدين 
السياســــي والقبلــــي عن رفضهــــا لمعركة 
تحريــــر طرابلس من الميليشــــيات، داعية 

إلى ضرورة حل الأزمة سياسيا.
وقال عضــــو المجلس الأعلــــى للدولة 
المفاوضــــات  فــــي  الإســــلاميين  (ممثــــل 
المتوقفــــة) أحمــــد لنقــــي ”إن الحاضرين 
أكدوا رفضهم للعمل العسكري الذي يهدد 
النســــيج الاجتماعــــي الليبــــي وإن الأزمة 
الليبية لا تحل إلا سياســــيا“، مشــــيرا إلى 
أنــــه قد جرى الاتفاق على تشــــكيل الهيئة 

البرقاوية نسبة لإقليم برقة.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة 
أن ”الهيئة ســــتلتقي ببعض الســــفراء من 
بينهم ســــفراء الاتحــــاد الأوروبي وبعض 
الدول العربية لنقل موقف أهالي برقة من 
الهجــــوم على العاصمة الذي راح ضحيته 

الأبرياء من كل المدن الليبية“.
وأضــــاف ”كما ســــتقوم بزيارة بعض 
المــــدن الليبيــــة لتوضيح حقيقــــة موقف 
أهل برقــــة الرافــــض لهذا العــــدوان على 
العاصمــــة والتشــــاور حــــول ســــبل وقفه 
ومناقشــــة كافــــة القضايــــا الوطنية بروح 

المســــؤولية والحوار الجــــاد وليس عبر 
القتال والخراب“.

خلفــــه  ومــــن  الســــراج  ويحــــاول 
الإســــلاميون منــــذ بــــدء معركــــة تحريــــر 
طرابلس تصوير النــــزاع على أنه جهوي 
بين الشــــرق والغــــرب، وهو ما يعكســــه 
إصراره على عــــودة الجيش إلى بنغازي 
كشــــرط لوقف إطــــلاق النار واســــتئناف 
مقاتليــــه  أن  متجاهــــلا  المفاوضــــات، 
ينحــــدرون من مختلف مناطــــق ليبيا بما 

فيها المنطقة الغربية. 
كما طالب ســــكان المنطقة الشــــرقية 
بســــحب أبنائهــــم مــــن المعركــــة وهو ما 
يلقى اســــتهجانا مــــن قيادات عســــكرية 
تؤكــــد أن الجيش هو جيــــش ليبيا وليس 
جيــــش إقليم بعينه. وكان الســــراج طالب 

فــــي تصريحــــات صحافية علــــى هامش 
زيارته إلى باريس مطلع الشــــهر الجاري، 
أهالي المنطقة الشرقية بتقديم شخصية 
بديلة لحفتــــر للتفاوض معها، مؤكدا عدم 
للجلــــوس معه مجــــددا على  اســــتعداده 

طاولة المحادثات.
وقوبلــــت تلــــك التصريحــــات باتهامه 
بالســــعي إلــــى تصوير الصــــراع على أنه 
صــــراع جهوي بين الشــــرق والغرب وهو 
ما دفعه إلى القول الأربعاء في كلمة خلال 
لقائه بشــــخصيات من برقة، ”إن الصراع 
في ليبيا ليس بين شــــرقها وغربها، ولكن 

بين من يريدون الحداثة والعسكرة“.
وكان الســــراج عمــــل علــــى اختــــراق 
المنطقة الشرقية من خلال تعيين قيادات 
مــــن الجيش والشــــرطة تنحدر مــــن قبيلة 

العواقيــــر أكبــــر قبائل برقة، فــــي حكومة 
”الوفاق“. وعين الســــراج فرج اقعيم الذي 
كان يشــــغل منصب رئيــــس جهاز مكافحة 
الإرهاب والمهــــام الخاصة، التابع لوزارة 
الداخلية بالحكومة المؤقتة (غير معترف 
بهــــا دوليــــا)، وكيلا لــــوزارة الداخلية في 

حكومته.
وعقب أيام من تعيينه الذي قسم قبيلة 
العواقير إلى شــــقين، دعا اقعيم المنطقة 
الشــــرقية إلــــى اختيــــار قائد عــــام جديد 
للجيــــش بدلا من المشــــير خليفــــة حفتر، 
قبل أن تداهم قوات الجيش معســــكره في 

برسس ودمرته، وقامت باعتقاله.
ووجهت لاقعيم تهما بالإشــــراف على 
تأسيس تشكيل عسكري مسلح، ومقاومة 
رجــــال الأمــــن، وحيازة ســــلاح مــــن دون 
ترخيــــص، وخروجه على وســــائل الإعلام 
لشــــق الصف، واســــتلامه مبالغ مالية من 
حكومــــة الوفــــاق غير المعتمــــدة، بغرض 
شراء الذمم كما جاء في نص أمر القبض.

لكن خليفة حفتر ســــرعان ما تمكن من 
وأد الفتنــــة عندمــــا قرر الصفــــح عن فرج 
اقعيم وإطلاق سراحه، ليفتح بذلك صفحة 

جديدة مع قبيلة العواقير.
ودعمــــت قبيلة العواقيــــر التي ينحدر 
منهــــا أيضــــا عضــــو المجلس الرئاســــي  
المقاطــــع علــــي القطراني، بقــــوة، عملية 
الكرامة التي أطلقها المشــــير خليفة حفتر 
منتصف ســــنة 2014، لتطهير بنغازي من 

المجموعات الإرهابية.
ونجح حفتر فــــي التصدي لمحاولات 
شــــق الصــــف داخــــل قواتــــه، مــــن قبــــل 
حكومــــة الوفاق والســــلطات في طرابلس 
التــــي حاولــــت اســــتغلال حالة الســــخط 
والتذمر الاجتماعي مــــن تدهور الأوضاع 
الاقتصادية. ولا يستبعد مراقبون أن تكون 
ســــلطات طرابلس تعمل على هذه النقطة 
وهو ما يعكسه الحصار الاقتصادي الذي 

بدأت في تنفيذه على المنطقة الشرقية.

محمد ماموني العلوي

  شكك مراقبون في أن يكون الدافع وراء 
اســـتقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء 
المغربيـــة هورســـت كوهلـــر صحيا كما 
أعلن. وأجمعوا في تصريحات لـ“العرب“ 
على أن أسبابا سياسية دفعت المبعوث 

الأممي إلى الاستقالة.
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة الأربعاء أنّ 
مبعوثها إلى الصحراء الرئيس الألماني 
الأســـبق (76 عاما) اســـتقال من منصبه 

”لدواع صحية“.
وقـــال صبـــري الحـــو الخبيـــر فـــي 
القانـــون الدولـــي ونزاع الصحـــراء إن 
هذه الاســـتقالة تعني أن البوليســـاريو 
والجزائر ترفضان الخلاصة التي توصل 
إليها هورســـت كوهلر والتي تنص على 
أولوية السياسة والواقعية التي يتقاطع 
معها المقترح المغربي من خلال الإشارة 
إلـــى عنصر الحل الوســـط الـــذي يعني 
بقـــاء الصحراء تحت ســـقف الســـيادة 

المغربية.
وســـبق لهورســـت كوهلـــر أن أقـــر 
بصعوبـــة التوصـــل إلـــى حل سياســـي 
لقضية الصحراء فـــي المرحلة الحالية، 
وأن الفتـــرة المقبلة تتطلـــب المرور إلى 
طرح الأسئلة الموضوعية، مشددا خلال 
اختتـــام المائـــدة المســـتديرة الثانيـــة 
على ضرورة شـــروع أطـــراف النزاع في 
الدخول في خطوات جريئة من أجل بناء 

الثقة.
ولا يســـتبعد صبري الحو أن يشهد 
النزاع على الصحراء المغربية تطورات 
خطرة خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، وهو ما 
قـــد يكون دفـــع بكوهلر إلى الانســـحاب 

استباقا لأي تصعيد.

ورجح عـــدد مـــن المتابعين للشـــأن 
الأمني إمكانية اســـتغلال البوليســـاريو 
للفراغ الذي سيتركه كوهلر للقيام بأعمال 

مسلحة استفزازية في المنطقة العازلة.
وتطـــرح اســـتقالة كوهلر تســـاؤلات 
بشـــأن مصير المائدة المستديرة الثالثة 
التـــي تعهد بعقدها، تواصـــلا للمائدتين 

الأولى والثانية.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
معتضـــد أن المائدة المســـتديرة الثالثة 
ســـتكون رهينة ملف كوهلر الذي ســـيتم 
الاتفاق عليه من طرف الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــس والدول 

المشرفة على الملف وأطراف النزاع.
وتوقع معتضـــد أن تشـــهد المرحلة 
القادمـــة عـــدة تحديـــات في ظـــل التوتر 
والانتخابـــات  الـــذي تشـــهده الجزائـــر 
الرئاسية المرتقبة في موريتانيا، ناهيك 
عـــن الاحتقـــان الشـــعبي فـــي مخيمات 
تندوف ما من شـــأنه التأثيـــر على آليات 
تدبير هذا الملف من الناحية السياســـية 

والدبلوماسية والتقنية.
وكان قـــرار مجلس الأمـــن رقم 2468، 
الصـــادر فـــي 30 أبريـــل الماضـــي نص 
على ضرورة ”التوصل إلى حل سياســـي 
واقعي وعملي ودائم لمســـألة الصحراء 
على أســـاس التوافـــق“، وطالب الطرفين 
بـ“اســـتئناف المفاوضات برعاية الأمين 
العام دون شـــروط مســـبقة وبحسن نية، 
مع أخذ الجهـــود المبذولة منذ عام 2006 

والتطورات اللاحقة لها في الحسبان“.
أممية  برعاية  المفاوضـــات  وتوقفت 
منذ 2012 قبل أن تســـتأنف في جنيف في 
ديســـمبر الماضي، لتنتهي أواخر مارس 
الماضي الجولة الثانيـــة دون إحراز أي 

تقدم.

تشكيك في دوافع استقالة 
المبعوث الأممي للصحراء

السراج يحاول مجددا شق برقة لإضعاف الجيش

السراج يعبث بالنسيج الاجتماعي لليبيا

الاندماج يهدف إلى فتح 
الطريق نحو تجميع 

القوى الوسطية

مصطفى بن أحمد

الالجالجمعي قاسمي
صحافي تونسي



 لنــدن - قــــررت الحكومــــة البريطانية 
تأجيــــل التصويــــت الحاســــم علــــى خطة 
بريكســــت الــــذي كان مقرّرا في الأســــبوع 
الذي يبدأ فــــي 3 يونيو، عقب احتجاجات 
من مؤيدي بريكســــت المتشددين، بسبب 
تنــــازلات قدمتها رئيســــة الــــوزراء تيريزا 

ماي.
وتمــــرّ مــــاي بالمراحــــل الأخيــــرة من 
ولايتها المليئــــة بالمتاعب، والتي تركزت 
في جلّهــــا على إخراج بلادها المنقســــمة 

على نفسها، من الاتحاد الأوروبي.

وصرّح المســــؤول مارك سبنســــر في 
الحكومة أمــــام النواب ”ســــنطلع مجلس 
العموم على نشــــر وطرح مشــــروع قانون 
اتفاق الانســــحاب عقب عودتنا من إجازة 

البرلمان“، في الرابع من يونيو.
وكانــــت الحكومة قالــــت إنها خططت 
لإجــــراء تصويت على قانــــون مهم لتنفيذ 

بريكست في السابع من يونيو.

شــــديدة  لضغــــوط  مــــاي  وتتعــــرّض 
للاســــتقالة بعد عرضهــــا اقتراحا بإجراء 
تصويــــت في البرلمان على اســــتفتاء ثان 
علــــى بريكســــت، لمحاولة إقنــــاع النواب 
بدعــــم الاتفــــاق الــــذي توصّلــــت إليه مع 

بروكسل للخروج من الاتحاد.
رفضوا  البريطانيــــون  النــــواب  وكان 
اتفاق بريكســــت ثلاث مــــرات، ما دفع إلى 
تأجيــــل الخــــروج الذي كان مقــــررا في 29 
مارس. ولا يزال الاتفــــاق يواجه معارضة 
واســــعة مــــن الحزبين. وفي هــــذه الأثناء 
يخــــوض العديد مــــن كبار أعضــــاء حزب 
المحافظيــــن ومــــن بينهــــم أعضــــاء مــــن 

الحكومة، حملات لخلافة ماي.
الــــوزراء  رئيســــة  متاعــــب  وازدادت 
الأربعاء عندما أعلنت الوزيرة البريطانية 
ليدســــوم  أندريــــا  البرلمــــان  لشــــؤون 
اســــتقالتها احتجاجا علــــى طريقة إدارة 
ماي لملفّ بريكســــت، قائلة ””لم أعد أؤمن 
أن نهجنا سيحقق نتائج استفتاء 2016“.

واعتبرت ليدســــوم في رســــالتها أنّها 
لا تعتقــــد أنّ المملكــــة المتّحدة ســــتكون 
”ذات ســــيادة كاملة“ إذا ما رأت خطة ماي 
النور، مؤكّــــدة أيضا أن تنظيم اســــتفتاء 
ثان من شــــأنه أن ”يقسّــــم البلاد“ بشــــكل 
خطير. وأضافت ”على طول الطريق كانت 

هناك تنازلات غير مريحــــة، لكنّك حصلت 
علــــى دعمي التامّ وإخلاصــــي“، أمّا اليوم 
”فلم أعــــد أصدّق“ بأنّ النهــــج الذي تتّبعه 
الحكومة ســــوف ينجح في ”تحقيق نتائج 
الاســــتفتاء“ الــــذي جــــرى فــــي 2016 وأيّد 
فيه 52 بالمئة مــــن الناخبين البريطانيين 

خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
علــــى  بشــــكرها  مــــاي  عليهــــا  وردت 
”إخلاصهــــا ونشــــاطها“ إلا أنهــــا انتقدت 

تقييمها لاستراتيجية الحكومة للخروج.
وقالــــت ”لا اتفق معكم فــــي أن الاتفاق 
الــــذي توصلنا لــــه مع الاتحــــاد الأوروبي 
يعني أن المملكة المتحدة لن تصبح دولة 

ذات سيادة“.
الصحــــف  مــــن  العديــــد  ونشــــرت 
البريطانيــــة الخميس صــــورة لماي وهي 
تغــــادر داوننغ ســــتريت في وقــــت متأخر 
الأربعــــاء وفــــي عينيهــــا الدمــــوع على ما 
يبدو. وكتبت صحيفة ذا صن عنوان ”ماي 

تستعد للمغادرة بعد فوضى بريكست“.
وذكــــرت تقارير بريطانيــــة أن النواب 
المحافظين ناقشوا في اجتماعهم الأربعاء 
تعديلات على القوانين تركز على التخلص 
من ماي فــــي غضون أيــــام، حيث يتصدر 
قائمــــة المرشــــحين لخلافــــة مــــاي وزير 
الخارجيــــة الســــابق بوريس جونســــون، 
وهو شخصية مثيرة للانقسامات ويتمتع 

بدعم شعبي قوي. 
فــــي  بريطانيــــا  تصويــــت  وعشــــية 
الانتخابــــات الأوروبيــــة التــــي لــــم يكــــن 
يُتوقع أن تشــــارك فيها بعد ثلاث سنوات 
من الاستفتاء بشــــأن بريكست، دعت ماي 
النواب إلى التصويــــت على خطة جديدة 

مطلــــع يونيــــو حتــــى تتمكن البــــلاد من 
مغادرة الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

وعرضــــت ماي الثلاثــــاء مجموعة من 
”إجــــراءات التســــوية“ التــــي تهــــدف إلى 
الحصــــول علــــى دعــــم النواب مــــن حزب 
العمــــال تضمّنت منــــح البرلمــــان فرصة 

التصويت على إجراء استفتاء ثان.
البرلمـــان  انتخابـــات  إلـــى  ويُنظـــر 
الأوروبـــي التـــي جـــرت فـــي بريطانيـــا 

الخميـــس علـــى أنهـــا اســـتفتاء علـــى 
بريكســـت وعلى قدرة مـــاي على إخراج 

بلادها من الاتحاد.
ويدعــــو حــــزب بريكســــت وعــــدد من 
قــــادة المحافظين الى مغــــادرة بريطانيا 
أن  إلا  اتفــــاق،  دون  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
الشــــركات تخشــــى من أن ذلك قد يتسبب 
في فوضى شديدة. وتسعى الحكومة إلى 
المصادقة علــــى الاتفاق بحلول موعد بدء 

عطلة البرلمــــان الصيفية فــــي 20 يوليو، 
ما سيســــمح لبريطانيا بمغــــادرة الاتحاد 
الأوروبي في نهاية ذلك الشــــهر، طالما أن 

النواب يرفضون إجراء استفتاء ثان.
وفــــي حال لــــم يحصل ذلك، فقــــد يتمّ 
تأخيــــر بريكســــت حتــــى 31 أكتوبر، وهو 
الموعــــد الذي حــــدّده الاتحــــاد الأوروبي، 
أو حتــــى إلى ما بعد هذا التاريخ إذا منح 

القادة الأوروبيون بريطانيا تأجيلا آخر.
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 نيودلهــي - وعــــد رئيــــس الحكومــــة 
مــــودي  نارينــــدرا  القومــــي  الهندوســــي 
بمســــتقبل ”يشــــمل الجميــــع“ بعــــد فوزه 
الســــاحق فــــي الانتخابــــات ليقضي مرة 
أخرى على آمال عائلة غاندي بالعودة إلى 
الحكم. وفيما احتفل أنصار حزبه الشعب 
الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) بالفوز، كتب 
مــــودي في تغريــــدة ”معا ســــننمو. ومعا 
ســــنزدهر. ومعا سنبني الهند لتكون قوية 

وللجميع. الهند تفوز مرة أخرى“.
وقــــال قبــــل أن يصل إلى مقــــر الحزب 
وهــــو يرفع علامــــة النصر وتنهــــال عليه 
بتلات الــــورد ”الثقة التــــي نالها تحالفنا 
رائعــــة وتمنحنا القوة للعمل بشــــكل أكبر 
لتحقيــــق تطلعــــات الشــــعب“. ورغــــم أنه 
لم يتم نشــــر النتائــــج النهائيــــة، أظهرت 
أرقام اللجنــــة الانتخابية فوز حزب مودي 
بغالبيــــة كبيرة بحصوله علــــى 300 مقعد 
ومقعديــــن فــــي البرلمان المكــــون من 543 

مقعدا.
في المقابــــل أظهرت الأرقــــام حصول 
حــــزب المؤتمر، أكبر الأحزاب المنافســــة 
لبهاراتيا جاناتــــا، وزعيمه راهول غاندي 
وريــــث عائلة نهرو غانــــدي وحفيد ونجل 
ثلاثة رؤســــاء وزراء، على 51 مقعدا. وأقر 

غاندي بهزيمته وهنأ مودي.
وأقر غاندي (48 عاما) بأنه خسر مقعد 
اميثي الذي كانت عائلتــــه تحتفظ به منذ 
مدة طويلة، حيث فــــاز فيه نجم تلفزيوني 
ســــابق من حزب بهاراتيا جاناتا. وبدأت 
الاحتفالات فــــي مكاتب بهاراتيــــا جاناتا 
ومنهــــا فــــي مكتــــب بومبــــاي حيــــث قام 
الأنصار بالرقص وقــــرع الطبول وإطلاق 

الهتافات والتلويح بأعلام حزبية.

وفي مقر حزب المؤتمر في نيودلهي، 
المناصريــــن  مــــن  صغيــــر  عــــدد  جلــــس 
المكتئبيــــن فــــي مجموعــــات تحــــت ظــــل 
الأشــــجار. وقــــال أحــــد مناصــــري حزب 
المؤتمر ويدعى راجيش تيواري ”نشــــعر 
بالحزن لكننا سننهض مرة أخرى. مودي 
فاز بأكاذيبــــه ووعوده الزائفة. البلاد الآن 

في خطر“.
وتخطى مؤشــــر سينسيكس الرئيسي 
في البورصة عتبة الـــــ40 ألف نقطة للمرة 
الأولــــى ما إن أظهــــرت نتائــــج الفرز فوز 
مودي، وذلك في أعقاب تســــجيله مكاسب 
قوية منذ الاثنين. وكتب أغنى المصرفيين 
في الهنــــد اوداي كوتاك على تويتر مهنئا 
مــــودي ”حان وقــــت التغييــــر للهند. حان 
الوقــــت لإصلاح عميق. أحلــــم بأن نصبح 

قوة عالمية خلال حياتي“.
تواصلت الانتخابات لمدة ســــتة أيام 
في هــــذه الدولــــة الشاســــعة الممتدة من 
الهيملايــــا إلى المناطــــق المدارية وتضم 
مدنــــا كبرى ومناطــــق صحراوية وأدغالا. 
والحملة الانتخابية التي يعتقد أنها كلفت 
أكثر من ســــبعة مليــــارات دولار، تخللتها 
إهانــــات، حيث تم تشــــبيه مــــودي بهتلر 
وبحشــــرة مزراب، وكذلك انتشــــار أخبار 

مضللة على فيسبوك وواتساب.

وهاجــــم غانــــدي (48 عامــــا) مــــودي 
خصوصا في ما يتعلق بشــــبهات فســــاد 
علــــى خلفيــــة صفقــــة دفاعيــــة فرنســــية 
ومحنة المزارعيــــن والاقتصاد الضعيف. 
لكــــن نتيجة الفرز الخميس تشــــير إلى أن 
حزبه فشل في تغيير مساره بعد خسارته 

التاريخية في انتخابات 2014.
هارتوش  السياســــي  المحــــرر  وكتب 
سينغ بال في مجلة كرافان ”حزب المؤتمر 
كارثــــة. لم يقدم أي ســــبب للتصويت له“. 
وأضاف ”الحملــــة كانت كارثية والآن بات 
تواجدهــــم يخضع لتســــاؤلات“. وتشــــير 
التقارير إلى أن نســــبة البطالة هي الأعلى 
في أربعة عقود، مع نمو ثالث أكبر اقتصاد 
فــــي آســــيا ببطء شــــديد وصعوبــــة خلق 
وظائــــف للملاييــــن من الهنــــود الداخلين 

سوق العمل كل شهر.
وينظر إلــــى مودي، العضو الســــابق 
فــــي المجموعــــة الهندوســــية المتشــــددة 
(هيئة  ســــانغ“  سوايامسيفاك  ”راشــــتريا 
تطبــــق  التــــي  القومييــــن)  المتطوعيــــن 
أســــاليب شبه عسكرية، والذي كان الوزير 
الأول في غوجارات عام 2002 عندما أودت 
أعمال شــــغب بحياة أكثر من ألف شخص 
معظمهم من المسلمين، كشخصية مثيرة 

للانقسام.

وتزايــــدت عمليــــات قتــــل المســــلمين 
وأفراد أقلية الداليت المهمشة بسبب أكل 
لحــــوم الأبقار وذبح الماشــــية والمتاجرة 
بهــــا لتضيــــف إلــــى مشــــاعر القلــــق لدى 
مســــلمي الهند البالغ عددهم 170 مليونا. 
وخلال حكم مودي أعيدت تســــمية العديد 
من المدن التي تحمل أســــماء إســــلامية، 
فيمــــا تم تغييــــر بعض الكتب المدرســــية 
للتقليل من أهمية إســــهامات المســــلمين 

في الهند.
تمكــــن مــــودي (68 عاما) مــــن تحويل 
الانتخابــــات إلى اســــتفتاء على حكمه مع 
تقديم نفســــه على أنه الشــــخص الوحيد 
القــــادر علــــى الدفاع عــــن الهنــــد. وتلقى 
دعمــــا هائلا في ذلك المســــعى إثر هجوم 
انتحاري تبنته جماعــــة متطرفة متمركزة 
في باكســــتان، أدى إلى مقتل 40 عســــكريا 
هنديا في الشــــطر الذي تديــــره الهند من 

كشمير في 14 فبراير.
فعاليـــة  بشـــأن  شـــكوك  وبـــرزت 
الضربـــات الجويـــة الهنديـــة التي تلت 
ذلـــك على باكســـتان، لكن مـــودي أعطى 
لنفســـه صورة ”حارس“ البـــلاد. وبنبرة 
قويـــة قـــال ”أينمـــا تختبـــئ الجماعات 
الإرهابية والفاعلون، فإن قواتنا الأمنية 

ستخرجهم وتعاقبهم“. 

بريطانيا لن تكون ذات 
سيادة كاملة إذا ما رأت 

خطة ماي النور

أندريا ليدسوم

أعلن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا 
بزعامة  القومي  الهندوسي  جاناتا) 
مودي  ــــــدرا  نارين الحكومة  ــــــس  رئي
فــــــوزه في الانتخابات التشــــــريعية، 
بعد أن أظهرت عملية فرز الأصوات 
ــــــق غالبية  أنه فــــــي طريقه إلى تحقي
في البرلمــــــان، متخطيا النتيجة التي 
حققها فــــــي انتخابات 2014. ويقلق 
هذا التقدم المسلمين، البالغ عددهم 
ــــــخ حزب  ــــــا، نظــــــر لتاري 170 مليون
بهاراتيا جاناتا مع عمليات التمييز 
ــــــات الدينية فــــــي الهند  ضــــــد الأقلي

وخصوصا المسلمين.

باتت أيام رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معدودة مع تواصل فشلها 
في إقناع حزبها المحافظ في تبنّي خطتها بشــــــأن بريكســــــت، وإقراراها في 
مجلس العموم المنقســــــم بشدة حيال استراتيجيتها للانفصال. وعلى الرغم 
مــــــن حزمة إغــــــراءات قدّمتها لخصمهــــــا حزب العمال المعــــــارض، لم تنجح 

دعوتها إلى إجراء استفتاء ثان في تجاوز مأزق بريكست.

نظرة تقلق الأقليات الدينية في الهند

ناريندرا مودي يعد بمستقبل {للجميع} 
بعد فوزه الساحق في الانتخابات

 بروكســل - أكــــد أميــــن عــــام الحلف تصدر القوميين الهندوس نتائج الانتخابات يقلق مسلمي الهند
الأطلســــي ينس ســــتولتنبرغ الخميس أن 
الحلــــف جاهز لمواجهة هجمات روســــيا 
الإلكترونية عبر اســــتخدام كل الوســــائل 

المتاحة.
وسط  ســــتولتنبرغ  تحذيرات  وجاءت 
تأهــــب دول الحلف لمواجهــــة أي محاولة 
من روسيا للتدخل في انتخابات البرلمان 
الأوروبي التي بدأت في بريطانيا وهولندا 

الخميس.
وتتهم الدول الغربية روسيا بمحاولة 
التأثيــــر علــــى نتائج انتخابات الرئاســــة 
الأميركية في 2016 واستخدام تكنولوجيا 
التحتيــــة  البنــــى  لشــــل  المعلوماتيــــة 

لأوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا تماما.
مؤتمــــر  فــــي  ســــتولتنبرغ  وصــــرح 
صحافــــي مشــــترك مــــع وزيــــر الخارجية 
البريطانــــي جيريمــــي هانــــت ”لكي يأخذ 
الــــردع تأثيــــره الكامــــل يجــــب أن يعلــــم 
لســــنا  أننــــا  المحتملــــون  المهاجمــــون 
محصورين بالــــرد في الفضاء الإلكتروني 

عندما تتم مهاجمتنا في ذلك الفضاء“.
وأضاف أمين عام الحلف ”نســــتطيع 
أن نستخدم وسنســــتخدم مجموعة كاملة 
مــــن القــــدرات المتاحــــة لنــــا“، فيمــــا قال 
هانــــت إن المركز البريطاني الوطني لأمن 
المعلوماتيــــة قدم تفاصيل عن نشــــاطات 
روســــية خبيثة في 16 من دول الناتو الـ29 

خلال الأشهر الـ18 الماضية.
واتهــــم وزيــــر الخارجيــــة البريطاني 
”وكلاء“ روس بمحاولــــة التلاعــــب بنظام 
التصويــــت فــــي 2014 وتأخيــــر النتائــــج 
النهائية لانتخابات الرئاسة في أوكرانيا 
التي تلت الإطاحــــة بالرئيس المدعوم من 

روسيا.
ورفــــض كلّ مــــن ســــتولتنبرغ وهانت 
الكشــــف عــــن الخطــــوات التــــي يمكن أن 
يتخذها الحلف الذي تأسس خلال الحرب 
البــــاردة ولا تزال روســــيا تعتبره تهديدا 

رئيسيا لأمنه القومي.
وأعلنـــت الحكومـــة الألمانيـــة فـــي 
وقت ســـابق أن المئات من السياســـيين 
الألمـــان، بمن فيهم المستشـــارة أنجيلا 
ميـــركل، وقعـــوا ضحية عملية تســـريب 
واســـعة لمعلومات خاصـــة، فيما يعتقد 
أن المجموعـــة التي تســـتهدف وزارات 
خارجية وســـفارات حول العالم، وتعرف 
”أوروبـــوروس“،  أو  ”تـــورلا“  باســـمي 

مرتبطة بالاستخبارات الروسية.
الحكومـــة  الناطقـــة باســـم  وقالـــت 
مارتينـــا فيتز للصحافيين إنه ”تم نشـــر 
معلومات شخصية ووثائق تابعة للمئات 
العامة  والشـــخصيات  السياســـيين  من 

على الإنترنت“، مضيفة ”الحكومة تأخذ 
هذه الحادثة بجدية بالغة“.

وفي مارس 2018، تعرّضت شـــبكات 
الألمانيـــة  للحكومـــة  تابعـــة  كمبيوتـــر 
إلـــى هجمات، حيث تمت ســـرقة بيانات 
لموظفيـــن مـــن وزارة الخارجيـــة، فيما 
نفت الحكومة الروســـية آنذاك تورط أي 

قراصنة إلكترونيين روس في العملية.
وألقى مســـؤولو الأمـــن باللائمة في 
معظـــم الهجمات الســـابقة علـــى جماعة 
تسلل روسية تعرف باســـم (إيه.بي.تي) 
يقول خبراء إنها على صلة وثيقة بجهاز 
الاستخبارات روســـي، فيما حمّل خبراء 
أمنيون نفس الجماعة مســـؤولية هجوم 
قبل انتخابـــات الرئاســـة الأميركية عام 

.2016
وكان رئيـــس هيئة حماية الدســـتور 
(الاســـتخبارات الداخلية)، السابق هانز 
جورج ماســـن حذّر في وقت ســـابق من 
احتمال تعرّض ألمانيا لهجمات قرصنة 

مكثفة من روسيا وإيران والصين.

ونقلت صحيفـــة دي فيلت الألمانية، 
واســـعة الانتشار، عن ماســـن قوله ”في 
عام 2018 تزداد هجمـــات القرصنة التي 
تقـــف ورائهـــا أجهزة اســـتخبارات، من 
حيـــث الكمّ والنوعيـــة“، مضيفا ”أجهزة 
روســـيا  فـــي  والأمـــن  الاســـتخبارات 
الشـــعبية وإيران  وجمهوريـــة الصيـــن 
نشطة بشـــكل مكثّف في هذا الإطار، بما 

في ذلك ضد ألمانيا“.
ومضى قائـــلاً ”لهذا الســـبب، يجب 
أن نكـــون مســـتعدين للدفاع عـــن أمننا 
فـــي الفضـــاء الســـيبراني“، مشـــيرا أن 
العالـــم  فـــي  تنتهـــي  لا  ”ديمقراطيتنـــا 
الواقعـــي، ولكننا يجب أيضـــا أن ندافع 

عنها في الفضاء السيبراني“.
وتتزايد المخاوف بشأن حدوث تدخل 
خارجي في الشؤون الألمانية، مع وجود 
تقاريـــر تتهم الحكومة الروســـية بتنفيذ 
أنشـــطة قرصنـــة إلكترونية أثـــرت على 
نتائـــج الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
التي أجريت في الثامن من نوفمبر 2016.

أوروبا في مواجهة انتخابات حاسمة 
للقضايا القارية

ص6

الحلف جاهز لمواجهة 
هجمات روسيا 

الإلكترونية

ينس ستولتنبرغ

الناتو متأهب 
لحماية الانتخابات الأوروبية

من هجمات إلكترونية روسية

الحكومة البريطانية تؤجل التصويت على مشروع قانون بريكست

دوران في حلقة مفرغة

استقالة وزيرة شؤون البرلمان تعجّل برحيل تيريزا ماي



الاتحــــاد  دول  تعيــــش   – بروكســل   
الأوروبــــي، منــــذ الخميــــس 22 مايو إلى 
غاية الأحد 26 مايو، على وقع الانتخابات 
البرلمانية الأوروبية. وعلى غير ما ســــبق 
من مناسبات مماثلة، تكتسي الانتخابات 
الراهنة أهمية قصوى نظرا لأنها ستحدّد 
شكل أوروبا في المستقبل في ظل التنافس 
بــــين قــــوى يمينيــــة متطرفــــة والتيارات 
الليبراليــــة التقليديــــة وصعــــود خطــــاب 

مناهض للمشروع الأوروبي ككل.
تقــــول الكاتبة في صحيفــــة الغارديان 
ناتالي نوغايريد إن هذه الانتخابات، التي 
تعقد لأول مرة منذ البريكســــت ومنذ أزمة 
اللاجئــــين، والأولى منــــذ التصويت على 
البريكســــت، ومنذ انتخابــــات ترامب وما 
صاحبها من صعود للموجة الشــــعبوية، 
هــــي فرصــــة لإعــــادة اكتشــــاف أوروبــــا، 
واســــتعادة تلك الروح التي تحدثت عنها 
سيمون فيل أور رئيسة البرلمان الأوروبي، 
حين قالت، مــــع انعقاد أول انتخابات قبل 
أربعين سنة، ”من خلال تحديد طموحاتها 
الكبيرة، ستكون أوروبا قادرة على إسماع 
صوتها والدفاع عن القيم القوية: السلام، 
حقــــوق الإنســــان، الدفع نحــــو المزيد من 
التضامــــن بين الأغنيــــاء والفقراء. أوروبا 
هــــي التصميــــم الكبيــــر للقــــرن الحــــادي 

والعشرين“.
ويذهــــب فــــي ذات التأكيــــد محللــــون 
ومتابعون كثر يــــرون أن هذه الانتخابات 
تكتســــي أهميــــة كبرى في ظــــل التوقعات 
بالتغيــــرات التــــي ســــتطرأ على المشــــهد 
السياســــي داخــــل الاتحــــاد الأوروبي، لا 
ســــيما في ما يتعلق بحدوث انقســــامات 
جديدة ســــتزيد مــــن تعقيــــدات الأوضاع 
في ســــاحة مليئــــة بالروايــــات المتصادمة 
”القوميــــون ضد التقدميــــين“، والمدافعون 
مقابــــل ”نخبــــة 1968“  عــــن ”المســــيحية“ 
(حســــب ما قالــــه رئيس الــــوزراء المجري 
مقابــــل  والمتطرفــــون  أوربــــان)،  فيكتــــور 
و“الشــــعب  الاجتماعيين،  الديمقراطيــــين 

مقابل النخبة“.
ويرى لوك فان ميدل، المحلل في مجلة 
نيــــو ستايتســــمان أميــــركا، أن الاتحــــاد 
منذ  الأوروبي يمــــر بـ“لحظــــة مكيافيلية“ 
بريطانيــــا،  لصالــــح خــــروج  التصويــــت 
صعــــود  اللحظــــة مــــع  هــــذه  وتوســــعت 
الشــــعبويين والمشــــككين في التكتل، الذي 
فقد ”قدســــيته“ وبات ينظــــر إليه على أنه 
غيــــر خالد، وأن عليه القتال من أجل إبقاء 
سيادته وسلطته قائمة، إن لم يرد أن يدمّر.

تبدو المنافســــة في هــــذه الانتخابات 
واضحــــة بــــين الأوروبيــــين ”التقليديين“ 
والأوروبيــــين  بالوحــــدة،  المتمســــكين 
”المتمرديــــن“ على فكرة الاتحــــاد الأوروبي 
القيــــم  صــــراع  ووضــــع  واحــــدة.  دولــــة 

الأساسية هذا القارة في مفترق تاريخي.
الفرنســــي  الرئيــــس  يقــــول  وبينمــــا 
إيمانويــــل ماكــــرون، المؤيــــد للتكامل، إن 
التحــــدي يكمــــن فــــي عــــدم الهبــــوط إلى 
تحالف مدمر ومفكك يفســــد الوحدة التي 
أسســــها الاتحــــاد الأوروبي علــــى مدار 6 
عقــــود. ويقف فــــي الضفة المقابلــــة، وزير 
ســــالفيني،  ماتيــــو  الإيطالــــي  الداخليــــة 
ورئيس الوزراء المجــــري فيكتور أوربان، 
والزعيمــــة الفرنســــية اليمينيــــة المتطرفة 
مارين لوبــــان، بالإضافة إلى مجموعة من 
متعهدين  اليمينيين  الشــــعبويين  الزعماء 

بقلب المشهد السياسي في أوروبا.
ويلخص سيرجيو فابريني، مدير كلية 
الدراســــات الحكومية فــــي جامعة لويس 
جيدو كارلي في رومــــا، هذا المأزق، بقوله 
”إن أوروبا لم تتحرر من مفهوم الســــيادة. 
في وضع السيادة الأوروبية ضد السيادة 
الوطنيــــة خطأ من شــــأنه أن يكلف الكتلة 

ثمنا باهظا“.

العمل على منهج ترامب

تريــــد الأحــــزاب اليمينيــــة المتطرفــــة 
والقومية في أوروبا اتباع خطى الرئيس 
دونالــــد ترامب في الانتخابــــات الأميركية 
ســــنة 2016 ومــــا حققــــه البريطانيون في 
اســــتفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي. يكمن 
هــــذا النهج في تعطيل القــــوى الموجودة، 
ومكافحة ما يعتبرونــــه ”نخبة“، وتحذير 
مــــن المهاجرين  الأوروبيــــين ”الأصليــــين“ 
الذيــــن يتجمعــــون علــــى حــــدود بلادهم 
مستعدين لسرقة وظائفهم وثقافة البيض.
وأمام خطاب الشــــعبويين الحماســــي 
والذي يستفيد من أزمة الضرائب المرتفعة 
والأجــــور الراكدة والفجوة بــــين الأغنياء 
والخطاب  الإرهابــــي  والتهديد  والفقــــراء 
واللاجئــــين  الهجــــرة  وقضيــــة  القومــــي 
والتخويــــف من تحول الســــكان الأصليين 
إلــــى أقليــــة مقابــــل أغلبيــــة مــــن أصول 
مهاجرة، تلاشــــت بالنســــبة للكثيرين من 
مواطني الاتحاد الأوروبــــي البالغ عددهم 
نصــــف مليــــار، ذكريــــات الحرب ونســــي 
دور الاتحاد الأوروبي في المســــاعدة على 
الحفاظ على الســــلام لمــــدة 75 عاما (وهو 

إنجاز منحه جائزة نوبل).
في ظل هــــذه الأجواء تتوقــــع قراءات 
الأمنيــــة  للدراســــات  ســــتراتفور  مركــــز 
والإســــتراتيجية حــــدوث انقســــامات في 

أعقــــاب الانتخابــــات. وإن كان الخبراء لا 
يرجحــــون فقدان الأحزاب المؤيدة للاتحاد 
الأوروبــــي ســــيطرتها على البرلمــــان، إلا 
أن وعــــد ماريــــن لوبان ”بــــأداء تاريخي“، 
وقولها إن التحالف قادر على نيل المرتبة 
الثانية كأكبر مجموعة سياسية في برلمان 

الاتحاد الأوروبي، يبقى ذي أهمية.

تداعيات داخلية

فرصــــة  التصويــــت  يتيــــح  محليــــا، 
للناخبــــين ليعبــــروا عــــن آرائهم بشــــأن 
حكوماتهم الوطنية، وهو ما يعني وجود 
تداعيــــات داخليــــة للانتخابــــات يمكن أن 
تــــؤدي إلى تغييرات سياســــية في بعض 
أبرز دول الكتلة، بالإضافة إلى خلق حالة 

من الجمود السياسي في بروكسل.
ففي إيطاليا، تمثل انتخابات البرلمان 
الأوروبــــي اختبــــارا لشــــعبية الأحــــزاب 
الحاكمــــة فــــي إيطاليا من حركــــة النجوم 
الخمســــة إلــــى حــــزب الرابطــــة اليميني 
المتطرف الذي يرأسه ماتيو سالفيني، بعد 
عــــام من الانتخابــــات العامة التي أجريت 

في مارس الماضي.
وكان تحالف الأحــــزاب مضطربا منذ 
البدايــــة، حيث يناضل الطرفان في الكثير 
من الأحيــــان لصياغة مواقف متماســــكة 
بشــــأن السياســــة الإيطالية. ومن المتوقع 
أن تثير الانتخابات المترقبة معارك جديدة 
داخل الحكومة، حيث تسعى كل من حركة 
النجوم الخمسة وحزب الرابطة إلى إبراز 

نفسيهما في أعين الناخبين.
ويبدو المشــــهد السياســــي في ألمانيا 
شــــبيها بنظيــــره الإيطالــــي إلــــى حد ما، 
الأوروبيــــة  الانتخابــــات  ســــتقيم  حيــــث 
أداء الائتــــلاف الحاكــــم فــــي ألمانيا. ومن 
المتوقع أن يفوز حزب الاتحاد المســــيحي 
الديمقراطي المحافظ فــــي التصويت، لكن 
يمكــــن أن يقنع أداء هذا الحزب رئيســــته 
أنجيــــلا ميــــركل بالخــــروج من الســــاحة 
السياسية قبل رحيلها المبرمج لعام 2021.
كما يمكن أن تتقــــوى الفصائل داخل 
الحزب الديمقراطــــي الاجتماعي الألماني، 

التــــي تريد أن يترك اليســــار المعتدل 
الحكومة ويقضي بعض الوقت في 
المعارضــــة حتى يتمكن من تجديد 
ووفــــق  وتحســــينها.  شــــعبيته 
تقاريــــر ســــتراتفور فــــإن حدوث 

هذا الأمر من شــــأنه أن يجعل أكبر 
اقتصــــاد في أوروبــــا في قبضة 

حكومــــة أقلية، ممــــا يزيد من 
احتمــــالات إجــــراء انتخابات 
عامــــة مبكرة. ويمكن أن تلقي 
نتائــــج ذلــــك بظلالهــــا علــــى 

الاتحــــاد الأوروبي الذي ينظــــر إلى ألمانيا 
باعتبارهــــا ”القائــــد“ الأقــــدر علــــى قيادة 
المركــــب الأوروبي، فيما يتســــاءل روبرت 
كاجــــان، الباحث بمعهــــد بروكينجز: هل 
يمكــــن للألمــــان في ظــــل هذه الظــــروف أن 
يقاومــــوا العــــودة إلى القوميــــة الخاصة 

بهم؟
أهميــــة خروج  علــــى  ليجيــــب مؤكدا 
ألمانيــــا مــــن دائــــرة التهديد الــــذي يمكن 
أن يمثلــــه صعــــود حزب البديــــل من أجل 
ألمانيا، ومشيرا إلى أنه لمواجهة العاصفة 
التي تهدد بقــــاء أوروبا موحدة، قد يكون 
مــــن الجيد الاعتماد على الشــــعب الألماني 
لإنقاذهــــا وكذلك العالم من هــــذا المصير، 
لكن إن لم يستطع ذلك، فقد يكون الانهيار 
الأوروبــــي قريبا، ليس فــــي تفكك الاتحاد 
فحســــب، بل في سيادة القومية من جديد، 
والعــــودة إلى الانقســــام الأوروبي، وعدم 
الاستقرار الذي أدى إلى الحروب العالمية.

برلمانات منقسمة

في إســــبانيا، ســــيكون يــــوم 26 مايو 
تاريخــــا حافــــلا فــــي هــــذا البلــــد، الــــذي 
ســــيحتضن انتخابات البرلمــــان الأوروبي 

بالإضافــــة إلى الانتخابــــات المحلية 
كبيرة  مــــدن  في  والبلدية 

مثل مدريد وبرشلونة 
وفالنسيا. وكانت 

إسبانيا قد 
أجرت في 
28 أبريل 

انتخابات 
عامة 

مبكرة 
وخرجت 
منها مع 

برلمان 
مجزأ. 
وتقرر 
تأخير 
تشكيل 

الحكومــــة الجديدة إلى ما بعــــد 26 مايو، 
فالقادة السياســــيون لا يرغبــــون في عقد 
أي اتفاقــــات فــــي وقــــت يتنافســــون فيه 
ضمن حملات على المســــتويات الأوروبية 

والإقليمية والبلدية.
يومــــا  بلجيــــكا  ســــتعيش  بدورهــــا، 
مميزا في 26 مايــــو باعتبار تنظيم البلاد 
لانتخابــــات ثلاثيــــة فيدراليــــة وإقليميــــة 
وبلدية بالإضافة إلى التصويت الأوروبي. 
ومن المرجح أن تسفر الانتخابات المحلية 
عن برلمان منقسم آخر، حيث سيمهد غياب 
التوافــــق فــــي الآراء الطريق لعدة أشــــهر 

أخرى من المفاوضات لتعيين حكومة. 

فوضى بريكست

تجد المملكــــة المتحدة نفســــها مجبرة 
على المشــــاركة في الانتخابــــات البرلمانية 
الأوروبية. وتشير استطلاعات الرأي إلى 
إمكانية فوز ”حزب بريكســــت“ الجديد في 
الانتخابات بحوالــــي ثلث الأصوات، يليه 
حزب العمال اليساري المعتدل الذي يدافع 
عــــن خروج أخــــف (بما في ذلك اســــتمرار 
عضويــــة البــــلاد فــــي الاتحــــاد الجمركي 

للكتلة).
آثار  ”ســــتكون  الخبــــراء  ووفــــق 
أكــــدت  إذا  عميقــــة“  ذلــــك 
نتائــــج الانتخابــــات هذه 
التوقعات. فنجاح حزب 

بريكست سيبعث رسالة 
مفادها رغبة نسبة كبيرة 
من الناخبين البريطانيين 
في خروج كامل من 
الاتحاد الأوروبي، 
ما سيؤدي إلى 
تفاقم الأزمة 
داخل حزب 
المحافظين الحاكم.
وسيسفر هذا 
السيناريو عن 
تزايد الدعوات 
لاستقالة رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي. 
وإلى جانب ذلك، 
يمكن أن يحدّ أداء 
المحافظين الضعيف في 
الانتخابات الأوروبية من 
ســـعي الحزب نحو إجـــراء انتخابات 
عامـــة مبكرة، لأنه قد يخســـر عددا كبيرا 
من المقاعـــد في مجلس العموم. وتشـــير 
استطلاعات الرأي إلى إمكانية استبدال 
ماي بطرف أكثر تشـــددا، مما سيزيد من 
فرص انفصال بريطانيا التام من الاتحاد 

الأوروبي.

فـــي رومانيـــا، ســـبقت الاضطرابات 
السياسية والحرب الكلامية بين الرئيس 
ورئيســـة الوزراء والمظاهرات المناهضة 
للحكومة في بوخارســـت وأماكن أخرى 
من البلاد إجـــراء الانتخابات الأوروبية. 
وفـــي أواخـــر مـــارس الماضـــي، أعلـــن  
الرئيس المحافـــظ كلاوس يوهانيس، أن 
البلاد ســـتجري اســـتفتاء يـــوم 26 مايو 
لإلغـــاء عفو الحكومة الأخيـــر عن جرائم 
الفساد. ويأمل يوهانيس أن تصل نسبة 
المشاركة إلى الـ30 بالمئة اللازمة لتشريع 

النتائج. 
وفـــي فرنســـا، ســـتكون الانتخابات 
منافسة حادة بين حزب الرئيس إيمانويل 
ماكـــرون الليبرالـــي ”الجمهوريـــة إلـــى 
الأمام“ والتيار القومي اليميني المتطرف. 
وسعى ماكرون في الأشـــهر الأخيرة إلى 
اســـتعادة المبادرة السياســـية من خلال 
طرح سياســـة تشمل تخفيضات ضريبية 
تبلغ قيمتها نحو خمســـة مليارات يورو، 
لكـــن، ليس من المؤكد بعـــد إذا كانت هذه 
الخطوة من شـــأنها إقناع الناخبين بدعم 
حزبه. وقد يـــؤدي أداء الحزب الضعيف 
إلـــى تعريض خطط ماكرون المســـتقبلية 
للإصـــلاح، والتي تشـــمل إصـــلاح نظام 
المعاشـــات التقاعديـــة والقطـــاع العـــام. 
وســـتكون لهـــذا تداعياتـــه علـــى خططه 

الأوروبية ومشروعه ”لنهضة أوروبا“.
انتخابات  ستقدم  لبولندا،  وبالنسبة 
البرلمـــان الأوروبي لمحة عـــن الانتخابات 
العامـــة في البـــلاد، والتي ســـتجرى في 
أكتوبر القادم. وفيما حافظ حزب القانون 
والعدالـــة الوطنـــي المحافـــظ الحاكم في 
بولندا على شعبيته، قررت أحزاب بارزة 
مـــن المعارضة توحيـــد جهودها لخوض 

الانتخابات الأوروبية.
يرجح الخبـــراء أن يخلق التصويت 
الأوروبي مصدرا إضافيا لعدم  البرلماني 
اليقين في جميع أنحاء أوروبا، تزامنا مع 
تزايد المخاطر السياســـية في القارة إلى 
جانب الانقســـامات الحادة التي يشهدها 
المشهد الانتخابي. ونتيجة لذلك، سيعمق 
التصويت، الذي ينتظر أن يحدد مستقبل 
المنطقة، الانقســـامات المحلية في عدد من 
الدول المنتمية إلى الكتلة الأوروبية، كما 

في داخل البرلمان الأوروبي.
وفـــي ظل هذه الأجواء، تبدو واضحة 
حاجـــة الاتحاد الأوروبي إلى بناء قدراته 
المؤسســـية في مركزه، كمـــا حاجة الدول 
الأعضاء إلى أن تتمتع بقوتها المؤسسية؛ 
فيما يذهب سيرجيو فابريني إلى التأكيد 
علـــى أن هنـــاك حاجـــة لاتحـــاد فيدرالي 
لإصلاح تقسيم أوروبا، التي تبدو بعيدة 

عن أفكار العالم الجديد.
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أوروبا أمام اختبار الدفاع عن قيمها الكونية

أوروبا في مواجهة انتخابات حاسمة للقضايا القارية
صراع قيم بين أوروبا {النموذج} والشعبويين المتمردين

تشــــــير التوقعات بشــــــأن انتخابات 
ــــــدأت  ــــــي ب ــــــي الت البرلمــــــان الأوروب
ــــــس وتنتهــــــي الأحــــــد إلى أن  الخمي
التصويت فيها ســــــيكون حاســــــما 
حيث سيحدث تغييرات عميقة على 
القارة  داخل  السياســــــي  المشــــــهد 
ــــــى تداعياته المحتملة على  بالنظر إل
سياســــــة الاتحاد المســــــتقبلية، كما 
ــــــر المتينة  التحالفــــــات الحكومية غي
في دول مثل إيطاليا وألمانيا والمزيد 
ــــــة البرلمانات فــــــي كل من  من تجزئ
بلجيكا وإســــــبانيا مــــــا يعمق حالة 
عــــــدم اليقين السياســــــي. كما تمثل 
الانتخابات الأوروبية اســــــتفتاء على 
الأداء الحكومــــــي خاصة في بولندا 
ــــــا وفرنســــــا التي تســــــتعد  وروماني
المعارضة فيها لتقديم نفسها بديلة 
للأحزاب الحاكمة في حال فشــــــلها 

في انتخابات البرلمان الأوروبي.

هذه اللحظة 

المكيافيلية ستحدد 

مستقبل أوروبا

لوك فان ميدل

التطورات العالمية 

تتطلب أفكارا جديدة 

حول الوحدة الأوروبية

سيرجيو فابريني

من الجيد الاعتماد 

على الشعب الألماني 

لمواجهة العاصفة

روبرت كاجان

الانتخابات البرلمانية 

فرصة لإعادة 

اكتشاف أوروبا

ناتالي نوغايريد

ــة المتطرفــــة 
خطى الرئيس 
ات الأميركية 
ريطانيون في
وروبي. يكمن 
وى الموجودة، 
بة“، وتحذير 
ـن المهاجرين 
ــــدود بلادهم 
ثقافة البيض.
ين الحماســــي
رائب المرتفعة 
بــــين الأغنياء 
والخطاب  ـي 
واللاجئــــين 
كان الأصليين 
ة مــــن أصول 
للكثيرين من 
البالغ عددهم 
لحرب ونســــي 
ســــاعدة على 
عاما (وهو  7

وقــــع قراءات 
الأمنيــــة  ـات 
في  قســــامات

وكان تحالف الأحــــزاب مضطربا منذ
البدايــــة، حيث يناضل الطرفان في الكثير
من الأحيــــان لصياغة مواقف متماســــكة
بشــــأن السياســــة الإيطالية. ومن المتوقع
أن تثير الانتخابات المترقبة معارك جديدة
داخل الحكومة، حيث تسعى كل من حركة
النجوم الخمسة وحزب الرابطة إلى إبراز

أعين الناخبين. نفسيهما في
ويبدو المشــــهد السياســــي في ألمانيا
شــــبيها بنظيــــره الإيطالــــي إلــــى حد ما،
الأوروبيــــة الانتخابــــات  ســــتقيم  حيــــث 
ألمانيا. ومن أداء الائتــــلاف الحاكــــم فــــي
المتوقع أن يفوز حزب الاتحاد المســــيحي
الديمقراطي المحافظ فــــي التصويت، لكن
يمكــــن أن يقنع أداء هذا الحزب رئيســــته
أنجيــــلا ميــــركل بالخــــروج من الســــاحة
السياسية قبل رحيلها المبرمج لعام 2021.
كما يمكن أن تتقــــوى الفصائل داخل
الألماني، الحزب الديمقراطــــي الاجتماعي
التــــي تريد أن يترك اليســــار المعتدل
الحكومة ويقضي بعض الوقت في 
المعارضــــة حتى يتمكن من تجديد 
ووفــــق وتحســــينها.  شــــعبيته 
تقاريــــر ســــتراتفور فــــإن حدوث
هذا الأمر من شــــأنه أن يجعل أكبر

اقتصــــاد في أوروبــــا في قبضة 
حكومــــة أقلية، ممــــا يزيد من 
احتمــــالات إجــــراء انتخابات
عامــــة مبكرة. ويمكن أن تلقي
علــــى ذلــــك بظلالهــــا نتائــــج

ســــيحتضن انتخابات البرلمــــان الأوروبي
بالإضافــــة إلى الانتخابــــات المحلية

كبيرة مــــدن  في  والبلدية 
مثل مدريد وبرشلونة 
وفالنسيا. وكانت

إسبانيا قد
أجرت في
28 أبريل

انتخابات 
عامة 

مبكرة 
وخرجت
منها مع

برلمان 
مجزأ. 
وتقرر

تأخير 
تشكيل 

للكتلة).
آثار  ”ســــتكون  الخبــــراء  ووفــــق 
أكــــدت  إذا  عميقــــة“ ذلــــك 
نتائــــج الانتخابــــات هذه 
التوقعات. فنجاح حزب

بريكست سيبعث رسالة 
مفادها رغبة نسبة كبيرة 
من الناخبين البريطانيين 
في خروج كامل من 
الاتحاد الأوروبي، 
ما سيؤدي إلى 
تفاقم الأزمة 
داخل حزب 
المحافظين الحاكم.
وسيسفر هذا 
السيناريو عن 
تزايد الدعوات 
لاستقالة رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي. 
وإلى جانب ذلك، 
يمكن أن يحدّ أداء 
المحافظين الضعيف في 
الانتخابات الأوروبية من 
ســـعي الحزب نحو إجـــراء انتخابات
عامـــة مبكرة، لأنه قد يخســـر عددا كبيرا
مجلس العموم. وتشـــير من المقاعـــد في
استطلاعات الرأي إلى إمكانية استبدال
ماي بطرف أكثر تشـــددا، مما سيزيد من
فرص انفصال بريطانيا التام من الاتحاد

الأوروبي.

للإصـــلاح، وال
المعاشـــات التق
وســـتكون لهـــ
الأوروبية ومش
وبالنسبة 
البرلمـــان الأور
العامـــة في الب
أكتوبر القادم.
والعدالـــة الوط
بولندا على ش
مـــن المعارضة
الانتخابات الأو
يرجح الخ
البرلماني الأور
اليقين في جمي
تزايد المخاطر
جانب الانقســـ
المشهد الانتخا
التصويت، الذي
المنطقة، الانقس
الدول المنتمية
في داخل البرلم
ه ظل وفـــي
حاجـــة الاتحاد
المؤسســـية في
الأعضاء إلى أن
فيما يذهب سي
علـــى أن هنـــا
لإصلاح تقسيم
العال أفكار عن



 القاهــرة - يكشـــف التذبذب الظاهر 
في الحـــوارات بين المجلس العســـكري 
الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير 
في الســـودان، عن أزمة ثقـــة كبيرة بين 
الجانبـــين. وقد يســـتغرق التوصل إلى 
تفاهمات مشـــتركة بشـــأن معالـــم إدارة 
المرحلـــة المقبلـــة، وقتـــا طويـــلا، وربما 
ينتهي الأمر في لحظة سياســـية معينة 
بفـــرض أحد الطرفـــين لإرادته، قد تدخل 
معهـــا البلاد أزمة أعمـــق تتجاوز حدود 

الثقة أو عدمها.
ويضع قطاع كبير من الســـودانيين 
أمام أعينهم عقدة الأحداث في مصر التي 
نجمت عن ســـقوط نظام الرئيس حسني 
مبـــارك عام 2011 وما تـــلاه من تداعيات 
أدت إلى ترتيب الأوضاع بصورة صبّت 
فـــي صالح الجيش وروافـــده، من خلال 
(عبدالفتاح  عســـكرية  شـــخصية  تقديم 
بعد  الانتخابات  اكتســـحت  السيســـي) 

سقوط حكم جماعة الإخوان.
راكـــم النموذج المصـــري الهواجس 
وجعلها  الســـودانيين،  التاريخيـــة عند 
تتزايـــد في صفـــوف المعارضـــة، حيث 
تخشـــى من الدخول في سيناريو يؤدّي 
إلى فرض المجلس العســـكري الانتقالي 
أجندته وســـلطته على البـــلاد، وينتهي 
حلـــم التخلص مـــن حكـــم الرئيس عمر 
حسن البشـــير، العســـكري- الإسلامي، 
ليجد تحالـــف الحرية والتغيير نفســـه 
فـــي خضـــم مرحلـــة تعيـــد إليـــه إنتاج 
نظام البشير في صورته العسكرية فقط.

تنطـــوي المقارنـــة بين مـــا جرى في 
مصر خـــلال الســـنوات الماضيـــة، وما 
يجري في السودان حاليا، على قدر كبير 
من المبالغـــة، لأن الأجواء العامة تفرض 

على المواطنين والسياسيين .
كمـــا أن هناك فروقا نســـبية بين ما 
حدث في مصر وما يحدث في السودان، 
ونفـــوذ  المدنيـــة  المعارضـــة  قـــوة  فـــي 
المؤسسة العســـكرية وحجم المعارضين 
وطبيعـــة  منهمـــا،  لأي  والمناوئـــين 
التحديات الداخلية والخارجية، ودرجة 
وحجم  والاستهداف  والاســـتقرار  الأمن 

التطلعات والطموحات والأحلام.
الطريقـــة  علـــى  الترتيبـــات  تمـــت 
المؤسســـة  نجـــم  وصعـــد  المصريـــة، 
العســـكرية في مختلـــف المناحي، وجاء 
رئيس البـــلاد من بين رجالاتها، وهو ما 
اعتبره البعض فـــي العام 2014 ”الخيار 
الضرورة“، حيث تمكـــن من جلب الأمن 
بعد ســـنوات مرهقـــة من الحـــرب على 
الإرهاب والمتطرفين، وشـــرع الجيش في 
تنفيذ مشـــروعات تنمويـــة وإصلاحات 
اقتصاديـــة لحـــل الكثير من المشـــكلات 
التي تراعي دواعـــي الحفاظ على الأمن 

القومي.
بـــدت هـــذه التوجهـــات ذات أولوية 
صائبـــة لكثير مـــن المواطنـــين، لكن فئة 
منهـــم تـــرى أنها جـــاءت على حســـاب 
التضييـــق على الحريـــات والتقليل من 
شـــأن الاهتمام بحقوق الإنســـان، فضلا 
عن ســـيطرة الجهات الأمنيـــة على كثير 
مـــن مفاتيح الحـــل والعقد فـــي البلاد. 

وهي الثغرة التي يحاول تلافيها النظام 
المصري حاليـــا، ولا أحد يعرف بالضبط 

حجم الشفافية والمصداقية لتجاوزها.

مقارنة غير دقيقة

لم يبـــق مـــن التأثيـــرات الخارجية 
للتجربة المصرية (تقريبا) سوى الجزئية 
المتعلقة بدور المؤسســـة العســـكرية في 
الحكم والمســـاحة المتاحـــة من الحريات 
الضيقة  والحدود  والإعلامية  السياسية 
التي تتحرك فيها المعارضة في الشارع. 
مـــن  شـــريحة  الأمـــر  هـــذا  جعـــل 
عند  المعتصمـــين  داخـــل  الســـودانيين، 
مقر وزارة الدفـــاع بالخرطوم وخارجه، 
ترفـــض الكثيـــر مـــن الخطـــوات التـــي 
يتبناها المجلس العســـكري، لأنه يمضي 
في طريق يعيد إنتاج النموذج المصري، 
وتزايـــدت المخـــاوف مـــع ظهـــور بوادر 
تقارب كبير بين القاهرة والخرطوم بعد 

سقوط البشير.
لا يخلـــو الاســـتنتاج الســـابق مـــن 
لأن  البعـــض،  لـــدى  ومنطـــق  وجاهـــة 
المعارضـــة التـــي اتفقـــت غالبيتها على 
التخلص من الإســـلاميين تجد نفســـها 
أمام انقســـام حـــول المصير السياســـي 
للجيـــش، فهنـــاك من يرى أن لـــه أهمية 
كبيـــرة لـــدوره الفترة المقبلـــة، باعتباره 
الجهـــة الوحيـــدة القادرة علـــى الضبط 
والربط في ظل تحديات عدم الاســـتقرار 
التي تخيّم على كثير من أقاليم السودان، 
لكن قلق قيادات في تحالف إعلان الحرية 
والتغيير مســـتمر، خشـــية دخول طريق 
مشـــابه للنموذج المصري يسلب الكثير 
من طموحات الســـودانيين في الحصول 

على نظام حكم مدني خالص.
تبدو المقارنة غير دقيقة والتفاصيل 
متباعـــدة أحيانـــا، مـــا يجعـــل النتيجة 
مغايرة مـــن زوايا متعددة، في مقدمتها، 
ارتفاع درجة التســـييس في المؤسســـة 

العسكرية السودانية. 
علـــى مـــدار ثلاثـــين عاما مـــن حكم 
البشير اكتســـب الجيش خبرات كبيرة، 
وانخرطـــت قيـــادات كثيرة فـــي مفاصل 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وكانت لها 
أدوار بالغة الأهمية في تســـيير الحركة 

الإسلامية داخليا وخارجيا.
علـــى العكـــس لـــم تكـــن المؤسســـة 
العسكرية خلال حكم مبارك، الذي تجاوز 
العقود الثلاثة، معنية بتدابير وكواليس 
الحيـــاة السياســـية كرقم مباشـــر فيها، 
واقتصر دورها علـــى النواحي الأمنية، 
مع الاستعانة بقيادات في مجالات مدنية 
بعيدة عن الحياة السياسية، بما جعلها 
أكثر خشـــونة من نظيرتها الســـودانية 
في التعامل مـــع المعارضة وما يدور في 
الفضـــاء العام، لأن الممارســـات العملية 
للمؤسســـة الســـودانية ســـاعدتها على 
التحلي بمرونة متأصلة وليســـت وليدة 

التطورات الأخيرة.
أدى الاختلاف إلى أن تصبح القبضة 
العســـكرية في مصر أقوى من السودان، 
وتلحـــق بها ملامح تشـــويش وشـــكوك 
وهيمنة متعمدة وغير متعمدة، يتخذها 
البعـــض ذريعـــة لرفض تكـــرار نموذج 
القاهرة، من دون اعتداد كبير بالســـياق 
الـــذي فرضه، أو الخبـــرات التي أفضت 
إليـــه، أو الصعوبـــات التـــي واجهتـــه، 
وكانـــت دافعا ومبـــررا للجيـــش لتبني 

توجهات أحادية.

قوة المعارضة السودانية

أكــــدت الحصيلة النهائيــــة أن معايير 
الحريــــة والديمقراطية وحقوق الإنســــان 
تحظى بمكانة عالية في وجدان الشعوب. 
ومهمــــا كانــــت مفــــردات الأمــــن والهدوء 
فــــي  وضروريــــة  حاضــــرة  والاســــتقرار 
القامــــوس العام فلن تغني عــــن الطبيعة 
المدنية للحكم. وهــــي النقطة التي أدخلت 
الســــودان مرحلــــة دقيقــــة من الانســــداد 

فــــي الوقــــت الراهــــن. تمتلــــك المعارضة 
ســــمحت  واســــعة،  خبــــرة  الســــودانية 
لهــــا بالتعامل مــــع المســــتجدات، مقارنة 
بمثيلتها في مصر، التي وجدت نفســــها 
دون ترتيبات محكمة، عقب ســــقوط نظام 
مبارك، أمام فضاء سياســــي لم تســــتطع 
مــــلء فراغه فــــي الأيام التي تلــــت انهيار 
الحــــزب الوطني الحاكم في مصر. وحتى 
الأحــــزاب التاريخية، مثل الوفد والتجمع 
والأحــــرار، تآكلــــت بمــــا أعــــاق قدرتهــــا

 على ســــد هــــذا الفراغ أو حتــــى التحول 
إلى رقــــم مهم فــــي معادلة الســــلطة بكل 

جوانبها.
وظهرت معالم الخبرة السياسية عند 
المعارضة بالســــودان في أشكال مختلفة، 
منهــــا القدرة علــــى الحشــــد، والاعتصام 
في الشــــارع لفترة طويلة، والتماسك في 
والتصميم  العســــكرية،  الآلــــة  مواجهــــة 
على الحصــــول على جميع أهدافها. وزاد 
تماسك تحالف إعلان الحرية والتغيير مع 
تصاعد الدور الذي يلعبه تجمّع المهنيين 

الذي يمثل عصب المعارضة حاليا.
تكوّنت جبهة عريضة من المعارضة 

في السودان، 
وضمت قوى 

مختلفة قاومت 
إغراءات 

الاستقطاب 
ومناورات 

الضغط، 
وأصبحت 

مستعدة 
لمواصلة المعركة 
السياسية حتى 

آخر نفس. بينما 
افتقرت المعارضة في 

مصر لتحالف قوي 
يضمها ويمكّنها من 

الصمـــود والمواجهـــة، 
وانفضـــت ســـريعا الجبهـــة الوطنيـــة 
للتغيير التي تشـــكلت فـــي أواخر عهد 
مبارك من قوى مختلفة بصورة ساعدت 
جماعـــة الإخـــوان للقفز على الســـلطة، 
بحكـــم أنها الجماعة الوحيـــدة المنظمة 
آنذاك، وبعد سقوطها وتفسخ المعارضة 
المدنيـــة لـــم تجد تصـــورات المؤسســـة 

العسكرية من يتصدى لها.
يختلف الوضع في السودان في هذه 
الجزئية، حيث فشــــلت محاولات المجلس 
العســــكري الانتقالي في تمرير تصوراته 
كاملة، ويواجه معاناة كبيرة في تخفيف 
تطلعــــات قــــوى الحرية والتغييــــر، التي 
تشــــعر أنها الطــــرف الثاني فــــي الميزان، 
الــــذي يمثل الشــــعب إحدى كفتيــــه، لذلك 
لا تتوانــــى عــــن المطالبة بســــيادة الحكم 

المدني.
تعتقد دوائر كثيرة أن أدوات المقاومة 
السياســــية لدى السودانيين أكبر وأقوى 
وأكثــــر تأثيرا من المصريين، وما نجح مع 

الفريق الثاني ليــــس بالضرورة مضمون 
النجاح مع الفريــــق الأول. وهي المعضلة 
التــــي تحد من قــــدرة المجلس العســــكري 
الانتقالــــي على فــــرض ســــيطرته الكاملة 
عبر الرؤية التي يقدمها للمعارضة، وأدت 
إلى تعثر جولات التفاوض وأدخلتها في 
دروب متعرجــــة، ومعــــارك لكســــر العظم 
ســــوف يتحــــدد بموجبها أيهمــــا يرضخ 
أولا لمفكــــرة الآخــــر، الأمر الــــذي افتقرت 
إليــــه القوى السياســــية في مصــــر، التي 
استســــلمت لمــــا جــــرى تدبيــــره لهــــا من 

سيناريوهات.

حضور الإسلاميين

تبقـــى النقطـــة الفاصلـــة، أن التيـــار 
الإســـلامي الذي خسر الســـلطة في مصر 
بات مرفوضا من عمـــوم المواطنين، ويدير 
معركتـــه السياســـية من الخارج بالشـــكل 
الذي يحد من قدرته على التغيير بالداخل، 
في حين أن المشـــهد يختلف في السودان، 
فـــلا تـــزال الحركة الإســـلامية لها حضور 

بالشارع وفي مؤسسات 

كثيرة،  رســـمية 
بمـــا فيها الجيـــش، ولا تمانـــع المعارضة 
في التكيـــف معها، وعدم النفـــور منها أو 
الإقصاء، وهناك درجة من استعداد القوى 

المدنية للتعامل مع كوادرها.
تعزز هذه المعطيات الفروق النســــبية 
بين النموذجين المصري والسوداني، وأن 
التصميــــم على الربط والدمــــج والقياس 

والمقارنــــة ربمــــا يضــــع الكثير من 
العثــــرات فــــي طريــــق تحالف 

ويفقده  والتغييــــر،  الحريــــة 
جزءا من الحراك والفعالية 

والزخــــم والحشــــد 
الــــذي نجح في نشــــره 

الســــودان،  داخــــل 
تعاطفــــا  وأكســــبه 

خارجــــه، ويفوت عليه 
لتغيير  جيــــدة  فرصة 
الذي  المشــــوّه  الواقع 
البشير  تجربة  أنتجته 

الطويلة.

في العمق
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السير بحذر على طريق التغيير

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تماسك المعارضة السودانية صمام أمان ضد سيطرة الجيش

إشكاليات الأمن والسلطة في مصر تلقي بظلالها على تعثر مسار التغيير في السودان
ــــــر 2011 إلى غاية  تلقــــــي الأحداث التي شــــــهدتها مصر منذ ثورة 25 يناي
وصول عبدالفتاح السيســــــي للحكم، بظلالها على ما يجري في السودان، 
وتطرح المقارنة نفســــــها في سياق تحليل حالة الاســــــتعصاء التي توقفت 
عندها التطورات في السودان. فمنذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير 
ســــــيطر على المشــــــهد مد وجزر بين المجلس العســــــكري والمعارضة، التي 
يقودها تحالف الحرية والتغيير. ويفســــــر البعض هذه الحالة بالعودة إلى 
ــــــى الدقة، فالنخبة العســــــكرية  النمــــــوذج المصري، وهــــــي مقارنة تفتقر إل
والسياســــــية في السودان أكثر انفتاحا من مصر، كما أن تحالف الحرية 
ــــــي افتقرت لصيغة  والتغيير يســــــتطيع تحريك الشــــــارع بعكس مصر الت
ــــــوازن خاصة في ظل ما فرضــــــه الوضع الأمني  معارضــــــة بما يحقق الت

والسياسي في تلك الفترة.

تساؤلات حول 

الفترة الانتقالية في السودان
 الخرطوم – بعد أكثر من شـــهر على 
إطاحـــة الجيش بالرئيس الســـوداني 
عمر حسن البشير في 11 أبريل، بضغط 
من احتجاجات شـــعبية، يبدو مشـــهد 
نقل السلطة من المجلس العسكري إلى 
ســـلطة مدنية ضبابيا، لاسيما في ظل 
تعثر المفاوضات بـــين أعضاء المجلس 

وقادة حركة الاحتجاج.

� ما هو المشهد الحالي؟
المعتصمـــين  مـــن  الآلاف  يواصـــل 
تجمعهم أمام مقر الجيش الســـوداني 
فـــي وســـط الخرطـــوم منذ الســـادس 
من أبريـــل. وقد تطـــورت مطالبهم من 
الإطاحـــة بالبشـــير، الأمـــر الـــذي 
الســـلطة  تســـليم  إلـــى  تحقـــق، 
المحتجون  ويتوافـــد  للمدنيـــين. 
الاعتصـــام  مقـــر  إلـــى  يوميـــا 
خصوصـــا فـــي أوقـــات الإفطار 
أو الســـحور وتنطلق الهتافات 
بالحكم  المطالبـــة  والشـــعارات 
النظـــام  ومحاســـبة  المدنـــي 

المعزول.
وتجـــري مفاوضـــات بين 
المجلـــس العســـكري وقـــوى 
بتحالف  الممثلـــة  الاحتجاج 
الحرية  إعـــلان  قوى 
إدارة  حول  والتغيير 
وقـــد  الانتقاليـــة.  الفتـــرة 
ثلاث  المفاوضـــات  عُلّقـــت 
البشير  إسقاط  منذ  مرات 
كان آخرها الاثنين. وحتى 
الآن لم يحدد تاريخ جديد 

لاستئنافها.
وفي حال تمّ الاتفاق 
بين الطرفين، قد يشـــهد 
وصـــول  الســـودان 
المدنيـــة  الحكومـــة 
الأولـــى منذ أكثر من 
ثلاثين عامـــا. إلا أن 
الأخيرة  التطـــورات 
الأزمـــة  بـــأن  تشـــي 

تراوح مكانها.

�  ما هي النقاط 
الاتفاق  تــمّ  التي 

عليها؟
 بـــدأت مفاوضات 
بـــين العســـكريين 
والمحتجـــين بعد أســـبوع من إطاحة 

الجيش بالبشير وإعلان تشكيل مجلس 
عســـكري. وأقدم قادة حركة الاحتجاج 
علـــى تعليقهـــا في نهايـــة أبريل للمرة 
الأولى، معتبرين أن المجلس العسكري 
يماطـــل فـــي التفـــاوض حـــول تحديد 

المرحلة الانتقالية.
وكانـــت المفاوضات أحـــرزت تقدّما 
مهمـــا بـــين الطرفـــين قبـــل يومين من 
تعليقهـــا للمـــرة الثانيـــة. وتمّ الاتفاق 
على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات 
للســـيادة  مجالـــس  ثلاثـــة  وتشـــكيل 
والوزراء والتشـــريع لحكم البلاد خلال 

هذه الفترة. 
وفي 15 مايو، عٌلّق التفاوض لمدة 72 
ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري 
الفريـــق عبدالفتّـــاح البرهـــان بحجـــة 
تدهور الأمـــن في العاصمة. واشـــترط 
المفاوضـــات إزالة  لاســـتئناف  المجلس 
المتظاهريـــن للمتاريس التـــي أقاموها 
في شـــوارع عـــدة في وســـط العاصمة 
كنـــوع من الضغـــط على العســـكريين. 
وأزال المتظاهـــرون الحواجـــز المقامـــة 
خارج حـــدود اعتصامهم واســـتؤنفت 
المفاوضـــات الاثنين الفائـــت، لكنها لم 

تصل إلى اتفاق.

� ما هي النقاط العالقة؟
تتعلـــق نقطـــة الخلاف الأساســـية 
العالقة تتعلق بنسب التمثيل ورئاسة 
المدنيـــين  بـــين  الســـيادي  المجلـــس 
والعســـكريين. ويريد المحتجون رئيسا 
مدنيـــا للمجلس الســـيادي، الأمر الذي 
يرفضـــه المجلس العســـكري. ويطالب 
المحتجون بأن يكـــون الأعضاء ثمانية 
مدنيين وثلاثة عســـكريين، بينما يريد 
المجلس العســـكري ســـبعة عســـكريين 

وأربعة مدنيين.
 

� ما هي السيناريوهات المحتملة؟
يرى الكاتب الصحافي الســـوداني 
خالـــد التيجانـــي أن ”المفاوضـــات لن 
تصل إلى نقطة اللاعودة.. لأن الطرفين 
أدركا أن الصراع على حافة الهاوية قد 
يطيح بكل المكاســـب ويقود البلاد إلى 

حالة فوضى“. 
ويعتقـــد أنه ســـيتم تقـــديم بعض 
التنازلات مـــن الطرفين مثل قبول قوى 
لمجلس  عســـكري  رئاســـة  الاحتجـــاج 
الســـيادة مقابـــل أغلبيـــة مدنيـــة في 

المجلس ذاته.

المقارنة بين ما جرى في 

مصر وما يجري في السودان 

تنطوي على قدر من 

المبالغة لأن الأجواء العامة 

تفرض على المواطنين 

والسياسيين والعسكريين 

والمجتمع خيارات محددة

ع
ور الذي يلعبه تجمّع المهنيين 

عصب المعارضة حاليا.
جبهة عريضة من المعارضة

 ،
ى 
مت

ركة 
حتى 

ينما 
رضة في
ف قوي

كّنها من 
المواجهـــة، 

ســـريعا الجبهـــة الوطنيـــة 
ي تشـــكلت فـــي أواخر عهد 
وى مختلفة بصورة ساعدت 
خـــوان للقفز على الســـلطة، 
 الجماعة الوحيـــدة المنظمة 
 سقوطها وتفسخ المعارضة 
م تجد تصـــورات المؤسســـة 

ن يتصدى لها.
الوضع في السودان في هذه
يث فشــــلت محاولات المجلس
لانتقالي في تمرير تصوراته
تخفيف جه معاناة كبيرة في
ـوى الحرية والتغييــــر، التي
الطــــرف الثاني فــــي الميزان،
 الشــــعب إحدى كفتيــــه، لذلك
عــــن المطالبة بســــيادة الحكم

وائر كثيرة أن أدوات المقاومة
لدى السودانيين أكبر وأقوى
را من المصريين، وما نجح مع

ي
في حين أن المشـــهد يختلف في السودان، 
فـــلا تـــزال الحركة الإســـلامية لها حضور 

بالشارع وفي مؤسسات 

كثيرة،  رســـمية 
بمـــا فيها الجيـــش، ولا تمانـــع المعارضة 
في التكيـــف معها، وعدم النفـــور منها أو 
الإقصاء، وهناك درجة من استعداد القوى 

المدنية للتعامل مع كوادرها.
النســــبية تعزز هذه المعطيات الفروق
بين النموذجين المصري والسوداني، وأن
التصميــــم على الربط والدمــــج والقياس

والمقارنــــة ربمــــا يضــــع الكثير من 
العثــــرات فــــي طريــــق تحالف
ويفقده  والتغييــــر،  الحريــــة 
جزءا من الحراك والفعالية

والزخــــم والحشــــد
الــــذي نجح في نشــــره 
الســــودان، داخــــل 
تعاطفــــا وأكســــبه 

خارجــــه، ويفوت عليه 
لتغيير  جيــــدة  فرصة 
الذي  المشــــوّه  الواقع 
البشير  تجربة  أنتجته 

الطويلة.

م م
فـــي وســـط الخرطـــوم
من أبريـــل. وقد تطـــور
الإطاحـــة بالبشـــير
تس إلـــى  تحقـــق، 
ويتو للمدنيـــين. 
مق إلـــى  يوميـــا 
خصوصـــا فـــي
أو الســـحور وت
الم والشـــعارات 
ومحاس المدنـــي 

المعزول.
وتجـــري م
المجلـــس العس
الم الاحتجاج 
قوى 
والتغ
الا الفتـــرة 
المف عُلّقـــت 
منذ مرات 
كان آخرها
الآن لم يح
لاستئنافه
وفي
بين الطر
الســـود
الحكو
الأولــ
ثلاثين
التطـ
تشـــي
تراوح

�
ال
ع
بــ
بـــ
والمحتجـــين بعد أســ
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منذ الدعوة التي وجهها العاهل 
السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز لعقد قمتين طارئتين، عربية 
وخليجية، في مكة المكرمة أواخر مايو 

الجاري، بات للصراع مع إيران وجه 
آخر. يفترض ويؤمل أن ما بعد تلك القمم 

الثلاث (بما فيها القمة الإسلامية) ليس 
كما قبلها، وأن أهل مكة هم فعلا أدرى 

بشعابها. إيران، نفسها، ستقرأ التطور 
هذا بشكل آخر يعيد ترتيب تفاصيل 

الأزمة وأولوياتها على نحو غير معهود.
الرياض لن تستكين إلى مواقف 

كانت ستصدر عن القمة الإسلامية في 
دورتها الـ14 العادية المقرر انعقادها وفق 
روزنامة سابقة في 31 من الشهر الجاري. 

والرياض قررت أن الأمر جلل وطارئ 
يستدعي التعامل معه بجرأة تاريخية، 
وأن بلدان المنطقة عليها أن تدلي بدلو 

في أمر هو من صلب أمنها الاستراتيجي 
ويخطّ خرائط الفوضى والاستقرار في 

راهنها ومستقبلها.

بات من غير المقبول أن يتأمل العرب 
التوتر المتدحرج في فضائهم تأملا يكاد 

يكون محايدا. لم يعد جائزا أن يتبلغ 
الخليجيون والعرب قرار الحرب والسلم 
الصادر عن العواصم البعيدة، كما قرار 
السلم والاتفاق المفبرك خلف الكواليس، 

دون أي اعتبار لرأيهم ورؤاهم، ودون 
الأخذ في الاعتبار هواجس بلادنا 

ومخاوف شعوبنا مما يجري، سلما كان 
أم حربا.

بقيت إيران همّا عربيا منذ قيام 
الجمهورية الإسلامية عام 1979، فيما 

اعتبرها العالم أجمع تطورا عاديا 
يتسابق للتعامل معه.

دفعت إيران بثورتها نحو ما 
وراء الحدود فاخترقت دولنا ومدننا 
ومجتمعاتنا. تعاملت مع الشيطانينْ 

الأكبر والأصغر، الولايات المتحدة 
وإسرائيل، في ما عرف بفضيحة 

الـ“إيران غيت“ (1985) طالما في ذلك 
ما يحمي نظام الولي الفقيه وما يرفد 

غزواته في شمال أفريقيا ومصر 
والسودان، ناهيك عن ورشته الفتنوية 
التي لا سابق لها في التاريخ الحديث 

للعراق ولبنان وسوريا واليمن.. 
واللائحة تطول.

بقيت إيران همّا مهددا للعرب. 
استطاعت بنجاح أن تحقق ما فشلت 

إسرائيل في تحقيقه منذ قيامها. لم يعد 
العرب واحدا (حتى لو اختلفوا) ضد 
العدو مشترك. باتت إيران في صلب 

انقسامهم وتشظيهم وتفتتهم. يكفي تأمل 
حال المجتمع في اليمن من حيث العودة 

به إلى انقسامات ما قبل قيام جمهوريته. 
يكفي تأمل المذهبية المقيتة التي فتكت 

بالعراقيين على نحو لم يعرفه هذا البلد 
حتى في عزّ أزماته الكبرى منذ قيامه 

في عشرينات القرن الماضي. يكفي تأمل 
حال لبنان الذي نال العامل الإيراني 

من اللحمة داخل الطوائف نفسها، 
وباتت الانقسامات سريالية لا حدود 

ولا محددات لها بما بتجاوز السياسي 
والطائفي والمذهبي التقليدي. يكفي 

تأمل الكارثة السورية لاستنتاج ما فعله 
”فيروس“ إيران من انتفاخ لأورام دمرت 

البلد حجرا وبشرا ومبرر وجود.
لا يعرف دونالد ترامب إيران إلا 

مؤخرا. استخدمها عنوانا من عناوين 
حملته الانتخابية الأولى، ويحتاجها 

عنوانا دائما من عناوين حملته المقبلة. 
الولايات المتحدة نفسها التي لطالما 

تعاملت مع الحالة الإيرانية وتواطأت 
معها، تستفيق هذه الأيام على نحو لا 

يضلل كثيرا أهل المنطقة.
نسجت واشنطن على مدى العقود 

الأربعة الأخيرة توافقات وتفاهمات 

مضمرة ومعلنة مع طهران ليس أولها 
الاتفاق النووي في فيينا عام 2015. 

راكمت الولايات المتحدة، عاما بعد عام، 
سلوكيات التراجع والانسحاب أمام 

إيران. مارست واشنطن ما يشبه الهروب 
حين حوصر دبلوماسيوها في طهران 
وخطف مواطنوها في بيروت وفُجرت 
ثكنة جنودها في لبنان. وبالتالي فإن 
الخليجيين والعرب يعرفون أن التوتر 

الحالي بين إيران والولايات المتحدة 
هو شذوذ عن قاعدة وعرضي مؤقت 

داخل سياق تاريخي مخيّب. واشنطن 
تعرف ذلك، طهران أيضا، والعرب أيضا 

وأيضا.
التئام القمم الثلاث في مكة آخر 

هذا الشهر يأتي بعد عامين تماما 
على انعقاد تلك القمم بحضور دونالد 

ترامب في مايو 2017 في الرياض. القمم 
الأولى عبّرت عن انفتاح العالم العربي 
والإسلامي على التعاون مع الولايات 

المتحدة في مسائل التقدم والتكنولوجيا 
والسلام ومكافحة الإرهاب. القمم المقبلة 

يفترض أن تخاطب واشنطن وزعيمها 
من موقع ما تريده هذه المنطقة من 

أميركا في سياق أزمتها ”المتأخرة“ مع 
إيران. ويفترض أن للمجتمعين في مكة 

ناصية القرار في شأن ذلك ”العراك“ 
العرضي، حتى لو أخذ أشكالا عسكرية 

نارية، بين إيران والولايات المتحدة.
من غير المسموح أن تشتعل الحرب 

في ديارنا دون أن يكون لأهل المنطقة 
قرارها. والقمم بهذا المعنى لا يجب أن 
تكون موجهة ضد إيران فقط، بل ضد 

الذهاب بأمن المنطقة نحو المجهول مقابل 
اتفاقات ثنائية تُعَدُّ على نار خافتة داخل 
ضجيج صاخب تشي بها بدايات وساطة 

سلطنة عُمان وغيرها بين واشنطن 
وطهران. فإذا كان لا بد من الحرب فيجب 
على العرب أن يكونوا جزءا منها قادرين 

على ضبطها، حاضرين على موائد 
مآلاتها.

لقرار الحرب الأميركية ضد إيران 
حسابات أميركية داخلية تُناقش بين 

الجمهوريين والديمقراطيين، ويتم 

إقرارها وفق لعبة شدّ حبال بين 
الكونغرس والبيت الأبيض. وعلى هذا لا 
يجب أن تكون الحرب في منطقتنا وليدة 
مزاج ونكايات وحسابات بيتية أميركية. 
لا يجب أن يكون العرب رقما داخل ملفات 

الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات 
”الحتمية“ الأميركية الإيرانية. لا يجب 

أن يكون تطبيع العلاقات الإيرانية 
العربية بندا من بنود الاتفاق الجديد 

بين واشنطن وطهران وملحقا وتحصيل 
حاصل له. ولا يجب أن يمر أي اتفاق 

أميركي دولي إيراني- على منوال ذلك 
النووي قبل 4 أعوام- دون أن تكون إرادة 
لة  رة ومعطِّ الخليجيين والعرب وازنة مقرِّ

لشأن يمسّ وجودهم ومستقبل السلم 
والاستقرار في بلدانهم.

القمم الثلاث، في بعديها العادي 
والطارئ، مناسبة تاريخية تضع أسسا 

أولى لنظام إقليمي جديد. ظاهر الصراع 
الأميركي الإيراني لا يخفي صراعا 

دوليا عالي المستوى سيحدد طبيعة 
خرائط الاقتصاد والنفوذ بين الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين 
وروسيا. فلتلك الأساطيل المتقدمة صوب 

مياه المنطقة أهداف أبعد من تلك التي 
يتطلبها الرد على مزاج خامنئي ونزق 

جنرالات الحرس الثوري. فإذا كانت 
الأزمة الحالية قد توفّر مزيدا من العوامل 

لتشكّل هذا النظام الدولي العتيد، فإن 
الزمن يملي على كافة بلدان المنطقة، 

العربية والخليجية والإسلامية، ألا تكون 
غائبة عن تطورات تساهم في إعادة 

تشكّل هذا العالم ورسم خرائطه.
مطلوب من قمتي الخليج والعرب، أن 

تضخّ تحوّلا ضاغطا باتجاه يستبق ما 
تعده تركيا وإيران داخل القمة الإسلامية 
العادية التي تنعقد بعدهما بيوم واحد. 

أمام العرب خيارات تأخذ بالاعتبار 
مصالحهم الوجودية كأولوية تسبق تلك 
التي تقدمها أنقرة وطهران وفق أجندات 

لا تعنينا. وفي ما هو طارئ في التئام 
قمم طارئة ما يجب أن يحمل مضمونا 
يفهمه الجوار قبل أن يفهمه أصحاب 

الأجندات البعيدة عن ذلك الجوار.

إلى عهد قريب، وبالتحديد إلى 
اليوم الذي فاز فيه دونالد ترامب 
برئاسة الولايات المتحدة كان كثيرون 
منا يعتقدون بأن الأميركيين هم المثال 

النادر الوحيد على وجه الكرة الأرضية 
في النقاء الديمقراطي وصلابة الإيمان 
بالوطن والمواطنة، حكاما ومحكومين، 

وأن المصالح القومية العليا فوق أيّ 
مصالح شخصية أو حزبية أو مناطقية، 

وأن التبادل السلمي النزيه والمحترم 
للسلطة عبر تاريخ الولايات المتحدة 

الأميركية الطويل شيء فريد لا يحدث في 
غيرها من البلدان.

فالذي حدث في أميركا، هذه المرة، 
كان شبيها بما يحدث في عالمنا الثالث 

من معارك بين حكام جدد وآخرين 
بائدين، لا مكان فيه لديمقراطية، ولا 

لمصلحة وطن.
فلا الجمهوريون الرابحون، ولا 

الديمقراطيون الخاسرون، تركوا وسيلة 
للانتقام من خصومهم إلا وبرعوا 

وبالغوا في استخدامها. وكما يفعل 
السياسيون عندنا في بلاد العالم الثالث، 

فقد تبادل الديمقراطيون والجمهوريون 
الأميركيون نفس الشتائم، ودبّروا نفس 

الدسائس، ولفقوا نفس الأكاذيب، ونقبوا 
عن نفس الفضائح، حتى أثبتوا أن 

الشعار الذي كانوا يتغنون به في كل 
 (GOD BLESS AMERICA دعاية انتخابية

يا رب بارك أميركا) كان كلاما في كلام.
وهذا هو ترامب، منذ أوّل أيامه في 

البيت الأبيض، وهو مجندٌ نفسَه وإدارته 
وحزبه لصد هجمات الديمقراطيين 

ومواجهة مقالبهم ومؤامراتهم التي 
لا تنتهي، ومنهمك في معاركة أجهزة 

الإعلام المنحازة إلى الديمقراطيين، من 
أول يوم له في الرئاسة وحتى يوم أمس، 
وسيبقى يحارب ويتلقى منهم الطعنات 

إلى ما لا نهاية.

ولكن هذا الصراع الدامي قد يكون 
بسيطا وقابلا للتمرير، ويمكن بلعه فقط 

حين يظل داخليا بين مواطن أميركي 
مؤيد لهذا الحزب وآخر مؤيد لذاك، أو 

بين نائب ونائب، أو سيناتور وسيناتور، 
أو بين محطة تلفزيون ومحطة تلفزيون 
أخرى، ولم يتحول إلى تخابر مع دولة 
خارجية عدوة، أو إلى جهد جهيد من 
أجل تخريب علاقات رئيس دولته مع 

دول أخرى، وعرقلة مشاريعه الخارجية، 
ويصبح نضالا شبيها بالنضال الذي 
نعرفه في دولنا المتعوّدة على الحوار 

بالسكاكين والخناجر والمفخخات.
والغريب أن يكون في طليعة 

المهووسين بإقالة ترامب أو إرباكه على 
الأقل، شخصيات من وزن ثقيل أمثال 

باراك أوباما وهيلاري كلينتون وجون 
كيري وجو بايدن وباقي الزعماء الذين 

كانوا ذات يوم يقررون مصير أميركا 
والعالم 

وهم بهذه 
النفوس 
المريضة 

والعقول المسكونة 
بالغدر والتآمر والاحتيال.

ومن بين من أزعجه فوز ترامب 
بالرئاسة أو أضرّ بمصالحه أصحاب 

فضائيات عملاقة كنا إلى أمد قريب 
نظنها قمة في الأمانة والصدق والتفاني 

والنزاهة والإخلاص لمهنة الإعلام 
المقدسة.

ومناسبة هذا المقال ما ذكره 
الرئيس الأميركي، بعظمة لسانه، 

عن جون كيري، المرشح 
السابق للرئاسة 

ووزير 
خارجية 

أوباما الذي هندس له مشاريعه 
السياسية والاقتصادية والنووية مع 
نظام إيران. فقد أعلن أن كيري يقوم 

بالاتصال بالإيرانيين ليحثهم على عدم 
الرضوخ لمطالب ترامب، وليدلّهم على 

نقاط الضعف في مواقف إدارته، من أجل 
عرقلة مشاريعها في المنطقة.

فإن صح هذا الاتهام الخطير فإن ما 
قام به جون كيري الذي أوشك أن يصبح 
رئيسا لأميركا والعالم ذات يوم من عام 

2004 عمل مشابه تماما لما يقوم به هادي 
العامري ونوري المالكي وقيس الخزعلي 

وأبومهدي المهندس في العراق، في 
مناصرتهم لإيران ودفاعهم عنها وهي 
دولة معادية لوطنهم وشعبهم، لا في 

هذا الزمن الرديء فقط، بل من عشرات 
القرون. وحتى لو اختلفت مصالحه 

السياسية الشخصية والحزبية 
مع رئيسه، المنتخب من 

أكثرية الأميركيين، 
شاء أم أبى، فلا 

يجوز له أن يطعن 
دولته في ظهرها 

وهي في عز انشغالها بمواجهة عدوِّ 
مصالحِها، والأخطر على حلفائها، 

لإجباره على تحسين سلوكه، والكف عن 
استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه 

السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وهذا كله مضاف إلى ”استمرار 

الديمقراطيين في الكونغرس في 
تجاهل واجباتهم البرلمانية، ومواصلة 

مطارداتهم الشعوائية“ لإرباك أداء 
الإدارة الجمهورية وتعجيزها.

وإذا كان طبيعيا ومنتظرا أن تهبّ 
إيران، ومعها وكلاؤها العراقيون 

واللبنانيون والسوريون واليمنيون 
والفلسطينيون، وبكل ما أوتيت من 

جهد، لإقناع شعوب العالم الإسلامي بأن 
ترامب عدوّها المبين، وبأن مواقفه من 

النظام الحاكم في طهران هي حرب على 
الإسلام والمسلمين، فلا يمكن أن يعتبر 

أحد مشاكسات الديمقراطيين ديمقراطية، 
بأي حال من الأحوال.

ألا ترون كيف تنقب شبكة ”سي.
أن.أن“ عن أي حبة لتخلق 

منها قبة، 

أيا كان حجمها وقيمتها الحقيقية، فقط 
لمحاربة ترامب، وتعطيل سياساته، بغض 

النظر عن خطئها أو صوابها؟
ففي غمرة انخراطه بسياساته 

الجديدة إزاء إيران، تهبط ”سي.
أن.أن“ من عليائها وتقلد الجزيرة 

القطرية بحشد كل مراسليها ومحرريها 
ومخبريها وكتابها ومحلليها لالتقاط 

أي خبر أو أي تصريح يصب في صالح 
النظام الإيراني، وينتقد سياسة ترامب، 
لتسطيحها وتسخيفها. وإليكم عينة من 

آخر أخبارها ولقاءاتها.
- قال وزير الخارجية الإيراني، 

محمد جواد ظريف، إن سياسات 
الولايات المتحدة في منطقة الخليج 

هي التي خلقت الأعداء لأميركا، مضيفا 
أنه لا علاقة لبلاده بالهجمات الأخيرة 

التي استهدفت منشآت نفطية في 
المملكة العربية السعودية. محذرا من أن 

الولايات المتحدة تمارس 
لعبة بالغة الخطورة في 

المنطقة، في أعقاب قرارها 
إرسال أصول عسكرية ثقيلة 

إلى الخليج. (جاء ذلك في 
أجراها  مقابلة حصرية مع ”سي.أن.أن“  

فريد بلايتغين).
- قالت روبين رايت، الكاتبة 

الأميركية المشاركة مع صحيفة نيويورك 
تايمز، إن إيران ليست ضعيفة، لافتة 

إلى أن 5 من القوى الدولية الموقعة على 
الاتفاق النووي الإيراني لا تزال تؤمن به، 

وتدعمه. (جاء ذلك في مقابلة لرايت مع 
فريد زكريا لـ“سي.أن.أن“)

- رأى الرئيس الإيراني حسن 
روحاني أن نظيره 

الأميركي 
دونالد 

ترامب تراجع عن تهديداته لإيران، لأن 
مستشاريه العسكريين نصحوه بعدم 
خوض حرب مع طهران. وفقا لما ذكره 

المكتب الإعلامي للرئاسة الإيرانية.
وقال روحاني ”عندما يعلن البيت 

الأبيض أن على الأمة الإيرانية أن 
تخافنا، وبعد ذلك بساعات قليلة يظهر 

الرئيس الأميركي تحت ضغط البنتاغون 
ويعتذر قائلا إنه لا يسعى لاجتياح 

إيران، فهذا يظهر قوة أمتنا“.

- قال ريتشارد هاس، مستشار 
الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش، 
لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

إن الإدارة الأميركية الحالية وضعت 
هدفين وراء سياساتها ضد إيران، مشيرا 

إلى أن أيا من الهدفين لن يتم تحقيقه. 
وأوضح هاس في مقابلة مع ”سي.أن.أن“ 

أن ما تريده الإدارة الأميركية حاليا هو 
الدفع بسياسة الضغط على إيران في 
سبيل إما تغيير النظام الإيراني وإما 

تغيير جذري في سياسة إيران، وكلاهما 
متشابه، وكلاهما لن يحصل.

ونسأل ألا تشبه معارك هؤلاء 
بما يحدث في دولنا التي برعنا فيها 
في محاربة بعضنا لبعض، حتى لو 

اضطررنا إلى نقب السفينة وإغراقها، 
وليكن ما يكون؟

بين قمم الرياض 

وقمم مكة

أميركا عراقية أيضا

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

قوقواصاص ممحمحمدد

سياسي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

مطلوب من قمتي الخليج 

لا ضاغطا 
ّ
 تحو

ّ
والعرب أن تضخ

باتجاه يستبق ما تعده تركيا 

وإيران داخل القمة الإسلامية 

العادية التي تنعقد بعدهما 

بيوم واحد

كما يفعل السياسيون 

عندنا في بلاد العالم الثالث، 

فقد تبادل الديمقراطيون 

والجمهوريون الأميركيون 

نفس الشتائم ودبروا نفس 

الدسائس ولفقوا نفس 

الأكاذيب

نعرفه في دولنا المتعودة على الحوار
بالسكاكين والخناجر والمفخخات.
والغريب أن يكون في طليعة

المهووسين بإقالة ترامب أو إرباكه على 
الأقل، شخصيات من وزن ثقيل أمثال
باراك أوباما وهيلاري كلينتون وجون
كيري وجو بايدن وباقي الزعماء الذين

العامري ونوري المالكي وقيس الخزعلي
وأبومهدي المهندس في العراق، في
مناصرتهم لإيران ودفاعهم عنها وهي
دولة معادية لوطنهم وشعبهم، لا في 
هذا الزمن الرديء فقط، بل من عشرات

القرون. وحتى لو اختلفت مصالحه 
السياسية الشخصية والحزبية

إيران، ومعها وكلاؤها العراقيون
واللبنانيون والسوريون واليمنيون 
والفلسطينيون، وبكل ما أوتيت من 

جهد، لإقناع شعوب العالم الإسلامي بأن 
ترامب عدوّها المبين، وبأن مواقفه من 
النظام الحاكم في طهران هي حرب على
الإسلام والمسلمين، فلا يمكن أن يعتبر 

آخر أخبارها ولقاءاتها.
- قال وزير الخارجية الإيراني، 

محمد جواد ظريف، إن سياسات 
الولايات المتحدة في منطقة الخليج

خلقت الأعداء لأميركا، مضيفا هي التي
أنه لا علاقة لبلاده بالهجمات الأخيرة 

التي استهدفت منشآت نفطية في  ين ز ي وب ن ي ب وجو يري
كانوا ذات يوم يقررون مصير أميركا

والعالم 
وهم بهذه 
النفوس
المريضة

والعقول المسكونة 
بالغدر والتآمر والاحتيال.

ومن بين من أزعجه فوز ترامب 
بالرئاسة أو أضرّ بمصالحه أصحاب 
فضائيات عملاقة كنا إلى أمد قريب

نظنها قمة في الأمانة والصدق والتفاني 
والنزاهة والإخلاص لمهنة الإعلام 

المقدسة.
ومناسبة هذا المقال ما ذكره 

الرئيس الأميركي، بعظمة لسانه، 
عن جون كيري، المرشح 

السابق للرئاسة 
ووزير

خارجية 

زبي و ي ي ي
مع رئيسه، المنتخب من 

أكثرية الأميركيين، 
شاء أم أبى، فلا 
يجوز له أن يطعن

دولته في ظهرها

بر ي ن ن يم ين و م لإ
أحد مشاكسات الديمقراطيين ديمقراطية،

بأي حال من الأحوال.
”سي. ألا ترون كيف تنقب شبكة

أن.أن“ عن أي حبة لتخلق
منها قبة، 

ي ي ه ي
المملكة العربية السعودية. محذرا من أن 
الولايات المتحدة تمارس
لعبة بالغة الخطورة في
المنطقة، في أعقاب قرارها 
إرسال أصول عسكرية ثقيلة
إلى الخليج. (جاء ذلك في

أجراها  مقابلة حصرية مع ”سي.أن.أن“
فريد بلايتغين).

- قالت روبين رايت، الكاتبة 
الأميركية المشاركة مع صحيفة نيويورك

تايمز، إن إيران ليست ضعيفة، لافتة 
إلى أن 5 من القوى الدولية الموقعة على 
الاتفاق النووي الإيراني لا تزال تؤمن به،

مقابلة لرايت مع  وتدعمه. (جاء ذلك في
فريد زكريا لـ“سي.أن.أن“)

- رأى الرئيس الإيراني حسن 
روحاني أن نظيره 
الأميركي
دونالد



ليس من المتوقع أن تفضي أي 
وساطة بين الولايات المتحدة 
وإيران إلى تفادي وقوع حرب بين 

الطرفين.
لا يملك أي وسيط القدرة على تليين 

مواقف الطرفين، أو على الأقل دفعهما 
إلى التريث في انتظار ما يمكن أن 

تسفر عنه الوساطات.
الحرب الكلامية لا يمكن التعويل 
عليها. فهي لا تعني أن الحرب ستقع 

غدا. ولكن الغد يمكن أن يحمل معه 
مفاجآت غير سارة بالنسبة للطرفين.
حاول الإيرانيون أن يستعرضوا 
شيئا مما يمكن أن يحدث في المنطقة 

إذا ما تعرضت بلادهم لضربة أميركية.
حربهم الاستباقية كانت متوقعة. 

ضُربت ناقلات نفط أربع قرب الفجيرة، 
وتم توجيه ضربة إلى عدد من مضخات 

النفط في السعودية، وسقط صاروخ 
محلي الصنع في محيط السفارة 

الأميركية ببغداد.
أما حزب الله فإنه لم يعلن بعد عن 
أسلوب مشاركته في تلك الحرب. غير 

أن اللبنانيين صاروا يشعرون أنهم 

يقتربون من الهاوية التي سيدفعهم 
إليها حزب الله إذا ما اشتعلت الحرب.
كل ما جرى مجرد تمارين، سيشعر 

الكثيرون بالصدمة لو أنها لم تقع. 
فما عملت عليه إيران عبر ثلاثة عقود 

وما أنفقت عليه مليارات الدولارات من 
أموال الشعب الإيراني لا بد أن تظهر 

نتائجه اليوم على هيئة جبهة تقف 
معها في حربها الحتمية مع العالم. 

وهي حرب لم تغب عن ذهن الخميني، 
مؤسس الجمهورية الإسلامية، يوم ربط 

مصير تلك الجمهورية بمبدأ تصدير 
الثورة.

اليوم تقترب إيران من هدفها. 
الحرب التي ستحرق المنطقة إذا لم 
يسمح العالم لإيران بالهيمنة عليها 

وضمها إليها تنفيذا لوصية الإمام الذي 
لن يكون مستعدا لتجرع السم في قبره.

كل ذلك بالنسبة للولايات المتحدة 
هو عبارة عن أمنيات لقطاع طرق، لا 

يعترفون بالقانون الدولي ولا بسيادة 
الدول ولا بحاجة العالم إلى المنطقة 

باعتبارها خزانا مضمونا للطاقة، 
ولا بحق الشعوب في أن تقرر ما هو 

مناسب لها، سواء على مستوى النظام 
السياسي أو سبل العيش.

ولأن إيران لا ترى في الولايات 
المتحدة سوى دولة لرعاة البقر فإنها 

تأمل في نجاح الحوار بين راعي بقر 
وقاطع طريق. ذلك ما مكنها في أوقات 
سابقة من الهيمنة على العراق. فلولا 
الحاجة الأميركية لإيران من أجل أن 

تقوم بتنفيذ عمليات الإبادة الطائفية 
القذرة التي شهدها العراق لما كانت 

اليوم تهدد بأن يكون العراق واحدة من 
ساحات حربها ضد الأميركان.

ألم تتخلَّ الولايات المتحدة عن 
العراق لإيران في عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما؟
غير أن ما يجب أن يدركه الإيرانيون 

أن السياسة الأميركية قد تغيرت. بل 
إن كل شيء في العالم قد تغير. ترامب 

ليس أوباما. أميركا ليست أميركا. 
العالم غير العالم. فلمَ لا تتغير إيران؟

الوساطة لن تكون نافعة بين طرف 
يتغير، وطرف لا يزال يعتقد أن وصايته 

على جزء حيوي من ذلك العالم لا تزال 
قائمة. ولكن ما الهدف من تلك الوساطة؟

عنوان تلك الوساطة هو تفادي 
الحرب، ولكنها في حقيقتها تهدف 
إلى إنقاذ النظام الإيراني وحمايته 

ودعم مشروعه في الهيمنة على المنطقة 
والاستمرار في مساعيه لنشر الفتنة 

والفوضى في المجتمعات العربية.
ذلك ما يجب أن يحذره الزعماء 
العرب المعنية دولهم ومجتمعاتهم 

بالخطر الإيراني. فإيران ليست هي 
الجارة التي يجب السعي من أجل 

التماس العذر لها في ما فعلته، بل هي 
العدو الذي يجب أن يتلقى عقابه.

وإذا لم تتلقَّ إيران عقابها من خلال 
حرب، تضعها في حجمها الطبيعي فإن 

المنطقة كلها ستتعرض للانهيار. ذلك 
لأن إيران لا تفكر إلا في تحويل المنطقة 
إلى معسكرات لميليشياتها التي تستعد 

لاستقبال المهدي حين ظهوره.

تواصل ميليشيات الحوثي الهروب 
من الواقع نحو الإمعان في الانتحار 

الذاتي، وما محاولاتها استهداف مكة 
المكرمة إلا دليل على ذلك، وكذلك بالنسبة 

لحديثها عن ترشيحها 300 هدف في 
السعودية والإمارات للاستهداف 

بواسطة الطائرات المسيرة المهربة من 
إيران، والتي يشرف على إطلاقها خبراء 

حزب الله اللبناني.
الحوثيون هم اليوم جزء من أدوات 
نظام الملالي في المنطقة، هذا الأمر بات 
معروفا لدى الجميع، ومن يدفع الثمن 

هو الشعب اليمني، الذي قادت الجماعة 
انقلابا على حكومته الشرعية عندما 
اجتاحت صنعاء في سبتمبر 2014، 

واستفادت من حالة الفراغ السياسي لما 
بعد عاصفة الربيع العربي التي هبت 
على البلاد، لتبسط نفوذها باعتبارها 

قوة ثورية إسلاموية تتخذ من ثورة 
الخميني في إيران المثال الذي تقتدي به.
اتخذت الأسرة الحوثية من شعارات 

الثورة الإسلامية حصان طروادة 
للاستحواذ على اليمن، وتقاسم أفرادها 

السلطات في صنعاء فأصبح عبدالملك 
الحوثي قائدا للثورة، أو المرشد الأعلى 
لها، ومحمد علي الحوثي رئيس اللجنة 

الثورية العليا، ورغم عدم اعتراف العالم 
بالانقلاب سعت الميليشيات لفرض الأمر 

الواقع، مستفيدة في ذلك من السلبية 
الدولية في التعامل مع هذه الظاهرة 

المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
ما يهم الحوثيين ليس مصلحة 

الشعب اليمني، وإنما مشروعهم 
العقائدي الظلامي الذي لا يختلف 
عن مشروع طالبان في أفغانستان، 
فالفصيلان ”الجبليّان“ يتخذان من 

إدعاء نصرة الإسلام عبر معاداة الغرب 
وخاصة الولايات المتحدة، شعارا لهما، 
ويستثمران في كل ما يتنافى مع عقيدة 

المسلم، من المتاجرة بالدم والسلاح 
والمخدرات ومعاناة الفقراء والجياع 
والدفع بالأطفال إلى ساحات القتال.
نشأت حركة الحوثي في صعدة 
عام 1992 تحت شعار إحياء الإمامة 

(الخلافة) بينما نشأت طالبان في ولاية 
قندهار الواقعة جنوب غرب أفغانستان 

على الحدود مع باكستان عام 1994، 
على يد الملا محمد عمر بدعوى القضاء 

على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة 
أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان، 

وساعده على ذلك طلبة المدارس الدينية 
الذين بايعوه أميرا لهم عام 1994. وفي 
سبتمبر 1996 استحوذت الحركة على 
العاصمة كابل بعد انسحاب القوات 

الحكومية منها إلى الشمال، وأعدمت 
ليلة دخولها كابل رئيس أفغانستان 

الأسبق محمد نجيب الله.
في 19 يناير 2015 هاجم الحوثيون 

منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، 
وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم 
فيه رئيس الوزراء، واقتحموا معسكرات 

للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات 
الصواريخ. وفرضوا على هادي ورئيس 

الوزراء وأغلب وزراء الحكومة إقامة 
جبرية، وقاموا بتعيين محافظين، 
واقتحموا مقرات وسائل الإعلام 

الحكومية وسخروها لنشر الترويج 
ودعايات ضد خصومهم، واقتحموا 
مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم 

الإدارة وعينوا موالين لهم.

كما فرضوا على هادي ورئيس 
الوزراء خالد بحاح تقديم استقالتيهما 
في 22 يناير، ولم يعقد البرلمان جلسة 

لقبول الاستقالتين أو رفضهما حسب ما 
ينص عليه الدستور، وأعلن الحوثيون 

بيانا أسموه ”إعلانا دستوريا“ في 6 
فبراير، وقاموا بإعلان حل البرلمان، 

وتمكين ”اللجنة الثورية“ بقيادة محمد 
علي الحوثي لقيادة البلاد، لكن الرئيس 

هادي استطاع الفرار من الإقامة الجبرية، 
واتجه إلى عدن في 21 فبراير، ومنها 

تراجع عن استقالته في رسالة وجهها 
للبرلمان، وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير 
شرعي. وشدد على ”أن جميع القرارات 
التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا 

شرعية لها“، وهو تاريخ احتلال صنعاء 
من قبل ميليشيات الحوثيين.

اندفع الحوثيون بكل قوة 

للانقلاب على الدولة ومؤسساتها 
وعلى التوازنات السياسية والقبلية 

والجهوية والمناطقية، ووجدوا الدعم 
الكامل من إيران والميليشيات المرتبطة 

بها في المنطقة وعلى رأسها حزب 
الله اللبناني، وأدركت دول الخليج 

العربية وفي مقدمتها السعودية أنها 
المستهدفة الأولى مما يجري في اليمن، 
بينما قرر مجلس الأمن الدولي ووزارة 

الخزانة الأميركية عقوبات ضد كبار 
قادة الحوثيين، وأصدر مجلس الأمن 

القرار 2051 يهدد فيه بعقوبات على من 
يقوضون المرحلة الانتقالية، واستهدفت 
العقوبات إلى جانب الحوثيين الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح الذي تحالف 
مع المتمردين ليكون مصيره الاغتيال من 

قبلهم في الرابع من ديسمبر 2017.
لم تتوقف أطماع الحوثيين ومن 
يقف وراءهم عند صنعاء بل امتدت 
إلى كامل البلاد بما فيها عدن، نظرا 

للأهمية الاستراتيجية للجنوب حيث 
الساحل والمضيق والعاصمة المؤقتة 
للسلطات الشرعية، وفي مارس 2015 

أطلق التحالف العربي في اليمن بقيادة 
السعودية عاصفة الحزم استجابة لطلب 
من الرئيس عبدربه منصور هادي بسبب 

هجوم الحوثيين على العاصمة المؤقتة 
عدن.

رفض الحوثيون كل الحلول 
السياسية وأفشلوا جهود المبعوثين 

الأمميين، وانقلبوا على نتائج المفاوضات 
التي جرت في أكثر من عاصمة، ورغم 

طردهم من أغلب مناطق البلاد، إلا أنهم 
لا يزالون متشبثين بمشروعهم الظلامي 

خدمة لشعارات عقائدية أساسها العودة 
إلى الوراء بإحياء خلافة الإمام أو إمامة 
الخلافة، وحتى تكتمل صورة مشروعهم 
اتجهوا للتصعيد المعلن ضد السعودية، 

الدولة التي اختاروا أن يكون خنجرا 
فارسيا عنصريا مسموما في ظهرها.
وكما فشلت طالبان في أن تحظى 

باعتراف دولي، يواجه الحوثيون 
عزلة عالمية، فمثل هذه الأنظمة القائمة 
على فكرة التمرد والقادمة من القرون 

الوسطى، لن يكتب 
لها في إدارة 
دولة، لكن 
الاندفاع 

الذاتي نحو 
الانتحار 

يجعلها تصر 
على مشروعها 
خدمة لمن يتزعمها 

ومن يدعمها من وراء 

الحدود، ليكون الشعب هو الضحية، 
وليدفع البسطاء من التابعين الخاضعين 

للشعارات العقائدية دماءهم وأرواحهم 
في معارك لا تعد إلا بمزيد الخراب.

في أي وقت، قد يحصل اتفاق إقليمي 
ودولي على اجتثاث الحوثيين من 

اليمن، وبدل أن يكونوا جزءا من أي حل 
سينتهون إلى غير رجعة، مثلما حدث مع 

طالبان عندما أطيح بحكمها في أواخر 
2011، فالعالم لن يستمر في مجاراة 

التهديدات التي بات يمثلها الحوثيون 
ضد مصالحه، خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالأمن والاستقرار والنفط والعلاقات مع 

دول التحالف وفي مقدمتها السعودية 
بما تشكله من وزن على جميع الأصعدة.
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سعيدة اليعقوبي

الحوثيون على خطى طالبان في الاندفاع للانتحار

استهدفت الثورة التي وقف 
وراءها الشعب الجزائري منذ 

مطلع السنة 2019 تغيير النظام، وليس 
الاكتفاء بمنع عبدالعزيز بوتفليقة 

من الحصول على ولاية خامسة. في 
الواقع كان مجرّد التفكير في ولاية 

خامسة لرجل يعاني من عجز كامل على 
كل صعيد بمثابة استخفاف بعقول 
الجزائريين لا أكثر. انتفض هؤلاء 

بطريقة حضارية وحالوا دون تمكن 
رجال الحلقة المحيطة ببوتفليقة من 

الاستمرار في حكم الجزائر عبر رئيس 
عاجز عن قول ولو كلمة واحدة لأبناء 
شعبه. كان عبدالعزيز بوتفليقة طوال 

ست سنوات مجرّد غطاء لمجموعة 
صغيرة حكمت الجزائر من خلاله منذ 

صيف العام 2013 عندما تعرّض لجلطة 
عطّلت دماغه وجعلت منه رجلا مقعدا.

هل انتهت الثورة الجزائرية الثانية 
واستطاع النظام الذي أسسه هواري 

بومدين في العام 1965 استعادة المبادرة؟ 
يبدو أن هذا النظام الفريد من نوعه 

استطاع إعادة استنساخ نفسه بعدما 
هدأ الشارع الجزائري واكتفى بإنهاء 

عهد بوتفليقة والتخلص من رموز هذا 
العهد. على رأس هؤلاء شقيق الرئيس 
السابق سعيد بوتفليقة الذي استطاع 

ممارسة دور رئيس الجمهورية منذ 
العام 2013 وارتكب كلّ الأخطاء التي 

يمكن ارتكابها من أجل الحصول على 
براءة ذمّة له وللمستفيدين من السنوات 

العشرين التي أمضاها عبدالعزيز 
بوتفليقة رئيسا لجمهورية ليس لديها 

شيء من اسمها. فالاسم الرسمي 
للجزائر هو ”الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية“.

إذا استثنينا كلمة الجزائر من هذه 
التسمية، نكتشف أن الجزائر ليست 
جمهورية أوّلا. إنّها أقرب إلى نظام 

أمني أكثر من أيّ شيء آخر. في مطلع 
العام 1979، بعد أسابيع قليلة من وفاة 
هواري بومدين، قرّر الجيش من يكون 

رئيس الجمهورية. كان الخيار بين 
وزير الخارجية عبدالعزيز بوتفليقة 
ورجل الحزب الحاكم محمد الصالح 

يحياوي. اختارت المؤسسة العسكرية – 
الأمنية ضابطا لا يفهم سوى القليل في 
السياسة، هو العقيد الشاذلي بن جديد، 
رئيسا للجمهورية. وجدت في عبدالعزيز 

بوتفليقة رجلا طموحا لا بدّ من 
استبعاده كونه يعتقد أن في استطاعته 

التباهي بشرعية ما تستند إلى أنّه 
كان من أقرب الناس إلى بومدين. أمّا 
يحياوي، الضابط السابق، فكان رجلا 
صادقا يؤمن بشعارات عهد بومدين، 

وهي شعارات ذات طابع اشتراكي. 
لم تكن تلك الشعارات في واقع الحال 
سوى غطاء استخدمته مافيا عسكرية 

– سياسية استفادت إلى أبعد حدود من 
ثروات الجزائر، في مقدّمها النفط والغاز 

ومن الإجراءات الاقتصادية – المبكية 
التي حولت الجزائريين إلى فقراء.

في العام 1998، وجد النظام 
الجزائري أنّ من مصلحته الاستعانة 
بعبدالعزيز بوتفليقة بعد فقدانه كلّ 

خياراته السياسية نتيجة إصرار ضابط 
يمتلك حدّا أدنى من الوعي السياسي 

اسمه اليمين زروال على ترك موقع 
رئيس الجمهورية. كانت العودة إلى 
خيار بوتفليقة مجازفة، خصوصا أنّ 

لدى الأخير حسابا قديما يريد تصفيته 
مع العسكر الذين حرموه من الرئاسة 
في 1979. أمضى عبدالعزيز بوتفليقة 
عشرين عاما رئيسا بعد انتخابه في 

نيسان – أبريل 1999. عمل يوميا على 

إضعاف النظام الأمني – العسكري. 
لكنّ الذي تبينّ بعد مرور كلّ هذا الوقت 
وعلى الرغم من تمكن جماعة بوتفليقة 
في العام 2015 من عزل الجنرال محمّد 
مدين المعروف باسم ”توفيق“، الرجل 

القوي في البلاد بصفة كونه يمتلك كلّ 
الملفات الخاصة بكلّ الشخصيات، أنّ 

السلطة الحقيقية ما زالت حيث هي. ما 
زالت لدى العسكر والمؤسسات الأمنية. 

خرجت هذه السلطة من يد هؤلاء من 
دون أن تخرج منها.

هذا نظام قادر على إعادة استنساخ 
نفسه في كلّ وقت. إنّه الجزائر الحقيقية 
في شعار اسمه ”الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية“. لا وجود 
لجمهورية ولا وجود لديمقراطية ولا 
وجود للشعب الجزائري. كلّ ما هو 

مطلوب من هذا الشعب هو القبول بما 
يقرّره العسكر. هؤلاء قرروا أن تكون 

هناك انتخابات رئاسية في الرابع 
من تمّوز – يوليو المقبل. سيكون هذا 

التاريخ عنوانا لمعركة يخوضها الشعب 
الجزائري الذي سيترتب عليه إثبات 

أنّه ليس عبدا لا لدى العسكر ولا لدى 
الأجهزة الأمنية التي باتت تمتلك قادة 

جددا، ليست أسماؤهم معروفة، بعد 
إدخال ”توفيق“ إلى السجن مع خليفته 
عثمان طرطاق المعروف باسم ”بشير“. 

من هم هؤلاء الضباط الجدد الذين 
يسيطرون حاليا على الأجهزة الأمنية 
ويسيرون شؤون البلاد من بعيد؟

يقود الجنرال أحمد قايد صالح 
(80 عاما) والذي استطاع تثبيت نفسه 
واجهة للمؤسسة العسكرية وللأجهزة 
الأمنية، والذي اختار اللحظة المناسبة 

للانقضاض على جماعة بوتفليقة، 
معركة استنساخ النظام الجزائري 

لنفسه. تأتي هذه المعركة في وقت يبحث 
الجزائريون عن الجمهورية الثانية التي 
تعني أوّل ما تعني التخلّص من النظام 

الذي صنعه هواري بومدين والذي 
أوصل في نهاية المطاف عبدالعزيز 

بوتفليقة إلى الرئاسة في 1999.
من سينتصر في نهاية المطاف؟ 

الشعب الجزائري أم النظام؟ هذا هو 
السؤال الذي سيطرح نفسه في الأشهر 
القليلة المقبلة، اللهمّ إلا إذا كان الحراك 

الشعبي الذي حال دون تمكن جماعة 
بوتفليقة من الحصول على ولاية خامسة 

له، بدأ يفقد زخمه.
لا شكّ أن الوضع الجزائري دخل 
مرحلة جديدة بعدما تبينّ أن إجراء 
انتخابات رئاسية صار أمرا واردا. 

تحوّل إجراء هذه الانتخابات إلى هدف 
بحدّ ذاته للمؤسسة العسكرية والأجهزة 

الأمنية التي تصرّ على احترام نص 
الدستور ومواده من أجل تنفيذ أهداف 

سياسية محدّدة.
لا شكّ أيضا أنّ لدى المؤسسة 

العسكرية والأجهزة الأمنية ما تحمي به 
منطقها وإصرارها على إجراء انتخابات 
رئاسية في موعدها. هناك تذرّع بأنّ أي 

تأخير في إجراء الانتخابات ستكون 
له انعكاسات سلبية على الاستقرار في 
بلد يخشى فيه المواطن العادي انفلات 

الوضع الأمني.
لا يزال المواطن الجزائري يتذكّر 

العشرية السوداء أو ”عشرية الجمر“ 
بين 1988 و1998. لا يوجد مواطن 

جزائري واحد يريد عودة الأحداث التي 
شهدتها تلك السنوات العشر التي 

استخدمت فيها المؤسسة العسكرية كلّ 
ما تملكه من أدوات قمعية للقضاء على 

جماعات إسلامية متطرّفة ولدت من رحم 
الإخوان المسلمين. أرادت تلك الجماعات 

الاستيلاء على السلطة بكل بساطة 
وجعل الجزائر ”إمارة“ إسلامية على 

الطريقة الطالبانية.
عاجلا أم آجلا، سيظهر هل سيتمكن 
الحراك الشعبي في الجزائر من الذهاب 

إلى أبعد من التخلص من عبدالعزيز 
بوتفليقة… وسيكون قادرا على وضع 

الأسس للجمهورية الثانية. سيتقرّر ذلك 
في الرابع من تمّوز – يوليو المقبل. أي 
في الموعد المقرّر للانتخابات الرئاسية. 

إذا أجريت تلك الانتخابات في ظل 
مقاطعة شعبية، وفي ظلّ غياب الفرق 

المفترض أن تنظم تلك الانتخابات 
وتشرف عليها، يكون النظام الجزائري 

نجح مرّة أخرى في استنساخ نفسه. 
معنى ذلك أنّه يمتلك قدرة فائقة على 

القيام بعملية الاستنساخ هذه. فإذا كان 
عبدالعزيز بوتفليقة رجل مرحلة -1998 
1999، فإن أحمد قايد صالح يبدو رجل 

السنة 2019 التي ستكون سنة مصيرية 
للجزائر والنظام فيها…

معركة استنساخ 

النظام الجزائري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

االلهالله خخيرااللهاللهخ
إعلامي لبناني

عاجلا أم آجلا، سيظهر هل 

سيتمكن الحراك الشعبي في 

الجزائر من الذهاب إلى أبعد 

من التخلص من عبدالعزيز 

بوتفليقة… وسيكون قادرا 

على وضع الأسس للجمهورية 

الثانية
العالم لن يستمر في مجاراة 

التهديدات التي بات يمثلها 

الحوثيون ضد مصالحه، خاصة 

عندما يتعلق الأمر بالأمن 

والاستقرار والنفط والعلاقات 

مع دول التحالف وفي مقدمتها 

السعودية

عنوان الوساطة هو تفادي 

الحرب، ولكنها في حقيقتها 

تهدف إلى إنقاذ النظام 

الإيراني وحمايته ودعم 

مشروعه في الهيمنة على 

المنطقة والاستمرار في 

مساعيه لنشر الفتنة والفوضى 

في المجتمعات العربية

لا وساطة تنفع مع إيران
فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب 

والمخدرات ومعاناة الفقراء والجياع
والدفع بالأطفال إلى ساحات القتال.
نشأت حركة الحوثي في صعدة
عام 1992 تحت شعار إحياء الإمامة

(الخلافة) بينما نشأت طالبان في ولاية 
قندهار الواقعة جنوب غرب أفغانستان
،1994 على الحدود مع باكستان عام

على يد الملا محمد عمر بدعوى القضاء
على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة

إلى أفغانستان،  أجواء الأمن والاستقرار

علي الحوثي لقيادة البلاد، لكن الرئيس
هادي استطاع الفرار من الإقامة الجبرية، 

واتجه إلى عدن في 21 فبراير، ومنها 
تراجع عن استقالته في رسالة وجهها

للبرلمان، وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير 
”أن جميع القرارات شرعي. وشدد على
التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا
شرعية لها“، وهو تاريخ احتلال صنعاء

من قبل ميليشيات الحوثيين.
اندفع الحوثيون بكل قوة 

يكتب الوسطى، لن
لها في إدارة 
دولة، لكن
الاندفاع 

الذاتي نحو 
الانتحار

يجعلها تصر
مشروعها  على
خدمة لمن يتزعمها 

ومن يدعمها من وراء



 لنــدن - لا يكاد يمـــر يوم دون أن تعلن 
شركة سيارات عالمية عن خفض للوظائف 
أو تغييرات كبيـــرة في خطط الإنتاج في 
ظل انحدار متسارع في المبيعات وعوامل 

أخرى تضغط على أوضاعها المالية.
وتعاني معظم الشـــركات الكبرى من 
تراجـــع حاد فـــي المبيعات في الأســـواق 
الرئيســـية، يتفاقم يوما بعد يوم بســـبب 
حروب الرســـوم التجارية بـــين الولايات 
والاتحـــاد  الصـــين  مـــن  وكل  المتحـــدة 

الأوروبي واليابان والمكسيك.

كمـــا اتســـعت ضغـــوط الهواجـــس 
البيئيـــة بعـــد فضائـــح تزويـــر عـــوادم 
ســـيارات الديـــزل، التي أدت إلـــى تغيير 
خطط الإنتاج وأجبرت الشركات على دفع 
تعويضـــات باهظة وإنفـــاق أموال طائلة 

على تطوير محركاتها.
وتشـــير بعـــض التقارير إلـــى تزايد 
ابتعاد ســـكان بعض الـــدول المتقدمة عن 
بسبب  واقتنائها  الســـيارات  اســـتخدام 
الهواجس البيئية بالتحول إلى استخدام 
الدراجات الهوائية وغيرها من وســـائل 

النقل الصديقة للبيئة.
كما أن سرعة التطورات والابتكارات 
وخاصة فـــي مجـــال تطوير الســـيارات 
المســـتقبلية أدت إلـــى زعزعـــة الأوضاع 

المالية بســـبب حجم الإنفـــاق الكبير على 
التطوير، الذي لن تظهر نتائجه في وقت 
قريب وربما تسقطه ابتكارات تكنولوجية 

مفاجئة.
وكشـــفت تقارير عالمية هذا الأسبوع 
أن وتيـــرة تقليـــص الوظائـــف مـــن قبل 
شركات صناعة الســـيارات سوف تتسع 
بشـــكل كبير في الأشـــهر المقبلـــة في ظل 
تراجـــع المبيعـــات والعوائـــد وانحـــدار 

قيمتها السوقية.
وتشـــير بيانـــات إحصائيـــة إلى أن 
الأشـــهر الســـتة الماضية شـــهدت إعلان 
شـــركات السيارات من الصين وبريطانيا 
وكندا والولايات المتحدة عن شـــطب ما لا 

يقل عن 38 ألف وظيفة.
وحذر ديتر تسيشه، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة دايملر الألمانية للســـيارات هذا 
الأسبوع من تخفيضات كبيرة للتكلفة من 
أجل الاستعداد لاضطرابات غير مسبوقة 

في صناعة السيارات.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء بلومبـــرغ عن 
تسيشـــه قوله إن ”كل شـــيء في الشركة

 يخضع 
للتدقيق“ وذلك 

خلال كلمة 
وداع لمنصبه 
خلال اجتماع 

سنوي لقطاع صناعة 
السيارات الألمانية في 

برلين.
ميرفـــي  جـــون  وأكـــد 

المحلل لدى بنـــك أوف أميركا 
ميريـــل لينـــش في منتـــدى في 

ديترويت يـــوم الثلاثاء أن ”صناعة 
السيارات تترقب الآن حدوث ما نعتقد 

أنـــه ســـيكون تراجعـــا كبيـــرا“، مضيفا 
أن وتيـــرة التراجع فـــي الصين ”مفاجأة 

حقيقية“.
ولا تقف نتائج الضغوط على شركات 
الســـيارات عنـــد الســـباق إلـــى تقليص 
عدد العمال وســـاعات العمـــل أو إغلاق 
المصانع بشـــكل كامل في أنحـــاء العالم، 
بـــل تمتد إلى أشـــكال أخـــرى. فقد تزايد 
اســـتهداف الإجراءات للعاملين الدائمين 

برواتـــب، الأمـــر الـــذي يفاقـــم تراجـــع 
المبيعات في أكبر ســـوقين للسيارات في 
العالم، وهمـــا الصين والولايات المتحدة، 
كما تعاني الشـــركات من إرهاق ســـباق 
تطويـــر الســـيارات الكهربائيـــة وذاتية 

القيادة.
وقالت شركة فورد هذا الأسبوع إنها 
ستشـــطب 7 آلاف وظيفة أي ما يعادل 10 
بالمئة من إجمالي عدد موظفيها في أنحاء 

العالم.
وكشـــفت بيانات رســـمية عن تراجع 
مبيعات الســـيارات الجديـــدة في الصين 
فـــي أبريـــل الماضـــي، وهـــو الانخفاض 
الشـــهري العاشـــر على التوالي في أكبر 
ســـوق للســـيارات في العالـــم، ومن غير 
فـــي أي  الوضـــع  يتحســـن  المرجـــح أن 
وقت قريب، بحســـب الجمعيـــة الصينية 

لمصنعي السيارات.
الجمعيـــة  إحصائيـــات  وأظهـــرت 
أن مبيعـــات أبريـــل بلغـــت 1.98 مليون، 
بانخفـــاض يصـــل إلـــى 14.6 بالمئة على 
أساس ســـنوي، وهو أكبر انخفاض هذا 

العام.
وفي الاتحاد الأوروبي تراجع الطلب 
على الســـيارات الجديدة خلال الأشهر 
الأربعة الماضية بنســـبة 2.6 بالمئة على 
أساس سنوي، بحســـب بيانات اتحاد 
مصنعـــي الســـيارات الأوروبي، لتصل 

إلى 5.3 مليون سيارة.
ووقـــع أكبـــر انخفاض فـــي الطلب 
فـــي إيطاليـــا حيث تراجعـــت المبيعات 
بنســـبة 4.6 بالمئة تلتها إسبانيا بنحو 
4.5 بالمئة وبريطانيا بنســـبة 2.7 بالمئة، 
في حين اســـتقرت المبيعـــات في ألمانيا 

وفرنسا.

وشهد أمس إعلان 
عدد من شركات 
السيارات عن قرارات 
صعبة تكشف حجم الأزمة التي تعاني 
منها لمواكبة الضغوط والتطورات غير

 المواتية.
وقـــررت مجموعة جنـــرال موتورز، 
أكبـــر منتـــج ســـيارات فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، تأجيـــل طـــرح محـــرك ديزل 
توربو جديـــد لشـــاحناتها الكبيرة من 
 1500 ســـيلفاردو  شـــيفروليه  طـــرازي 
وجي.أم.ســـي ســـييرا 1500 حتى العام 

المقبل.
كما اضطرت شركات سيارات أخرى 
مثل فيات كرايســـلر وبي.أم.دبليو إلى 
تأجيـــل طرح طرز جديدة من ســـيارات 
الديـــزل بســـبب تأخر الحصـــول على 
شـــهادات العـــوادم مـــن إدارة الحماية 

البيئية الأميركية.
وأعلنت شركة أودي الألمانية إيقاف 
إنتـــاج طرازي تي.تي وآر 8 لكي تتمكن 
الشـــركة من اســـتثمار 16 مليـــار دولار 
في الســـيارات الكهربائية. وقالت إنها 
”ســـتخفض قائمـــة منتجاتها بســـبب 
الحاجة إلـــى تقليل التعقيدات من أجل 

تحسين أداء الشركة.
وأعلنـــت شـــركة تاتـــا الهندية عن 
تراجـــع أرباحهـــا في الربـــع الأول من 
العام الحالي بنســـبة 47 بالمئة بســـبب 
تراجع مبيعات ســـياراتها الفارهة من 
طرازات جاغوار ولاند روفر في أسواق 

رئيسية مثل الصين.
لمجموعة  المنتظـــر  الوريث  وأعلـــن 
هيونـــداي الكورية الجنوبية عن خطط 
للتحول نحو توفير حلول النقل الذكية 
شـــراكات استراتيجية  من خلال إبرام 

جديدة.

 القاهرة - بدأت الحكومة المصرية في 
تســـريع وتيرة خططها المتعلقة بتطوير 
صناعـــة المحاجـــر لتعزيـــز دورهـــا فـــي 
الاقتصـــاد والعمل على نقل التكنولوجيا 

الصينية للقطاع.
ولتحقيـــق هذا الهـــدف، تعكف لجنة 
برلمانيـــة حاليـــا علـــى مناقشـــة قانـــون 
المحاجر تمهيدا لتعديله بما يوفر البيئة 
الملائمة للاســـتثمار فـــي القطاع ويجعله 

أكثر جاذبية.
ووفق البيانات الرســـمية، يبلغ حجم 
استثمارات القطاع نحو 2.3 مليار دولار، 
وهـــو يوفر حوالي 250 ألـــف فرصة عمل 
مباشرة وقرابة 750 ألف فرصة عمل غير 

مباشرة.
وتبـــذل وزارة التنمية المحلية جهودا 
لرفع مستوى هذه الاســـتثمارات وزيادة 
القيمة المضافـــة للقطاع، الـــذي كان إلى 
وقت قريب يقوم علـــى المواد الأولية فقط 
والتي تعـــود مجددا في شـــكل منتجات 

مصنعة.
وكان وزيـــر التنميـــة المحلية محمود 
شـــعراوي قد قال نهاية الشـــهر الماضي 
الـــوزارة ”تقوم بتبســـيط الإجراءات  إن 
اللازمة لاســـتصدار التراخيص الخاصة 

بالمســـتثمرين فـــي القطـــاع عبـــر تفعيل 
منظومة الشباك الواحد في كل محافظة“.
وتحاول القاهرة توفير كافة الظروف 
لصناعة  الضرورية  المستلزمات  لتصنيع 
المحاجر، والتي يتم اســـتيرادها وتواجه 
فيهـــا هـــذه الصناعـــة صعوبـــات كبيرة 

للحصول عليها.
وتضـــم مصـــر نحـــو 3 آلاف مقلـــع 
للحجـــارة، 40 بالمئـــة منهـــا فـــي البحر 
الأحمر و20 بالمئة في الصعيد و15 بالمئة 

في محافظة السويس.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
الإنتاج السنوي للقطاع يبلغ نحو خمسة 
ملايين طن من الأحجار الطبيعية للزينة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
الرسمية (شينخوا) لرئيس غرفة المحاجر 
المصريـــة  الصناعيـــة  الغـــرف  باتحـــاد 
إبراهيـــم غالي قولـــه إن ”القطاع متميز، 
حيـــث تزخـــر مصـــر بالمحاجـــر المتفردة 
بجودة خاماتهـــا وألوانها ومواصفاتها 

الجيدة“.
وأكـــد أنـــه يأمل فـــي اســـتفادة هذا 
القطـــاع الواعد، الذي يشـــهد طفرة غير 
مســـبوقة، مـــن الخبـــرات والتكنولوجيا 

الصينية في صناعة المحاجر.

وأوضح أن هناك حرصا من الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي على زيـــادة القيمة 
المضافـــة للقطاع بهدف توفيـــر العملات 
الأجنبية، وفتح المزيـــد من فرص العمل، 
وزيادة الإنتاج بما يسمح بتغطية الطلب 

المحلي المتزايد وزيادة الصادرات.
وتشكل الخدمات اللوجستية والبنية 
التحتية المتمثلة في ربط الطرقات وتوفر 
المواصلات بمختلـــف أصنافها عنصرين 
مهمين سيساعدان على استقطاب رؤوس 
الأمـــوال الأجنبيـــة للاســـتثمار في هذا 

القطاع الواعد.
وبالإضافة إلى ذلك تسعى السلطات 
إلـــى تأهيل الكوادر الفنيـــة بالتعاون مع 

جهـــات دوليـــة متخصصـــة فـــي المجال 
لإقحامها في هذا القطاع.

وقال غالـــي ”نحن بصدد إقامة معهد 
دولي للأحجـــار بالتعاون مـــع الحكومة 
الإيطالية، وســـيتم افتتاحه قريبا لتوفير 

الكوادر الفنية والخبرات للتصنيع“.
وحتى تحافظ على استدامة القطاع، 
يظهر اتجاه القاهرة نحو إقامة مجمعات 
صناعية قريبة من المحاجر، ما من شـــأنه 
أن يســـاعد على توفير الظروف المناسبة 

لزيادة القيمة المضافة.
ويقول غالي إن تلك الخطوة ســـتوفر 
الكثير مـــن الجهد وتكاليف النقل وزيادة 

الميزة التنافسية للمنتجات.

وأشـــار إلـــى أنـــه تم بالفعـــل تنفيذ 
عـــدد مـــن مجمعـــات مصانـــع الأحجار 
بتكنولوجيـــا متطـــورة في بني ســـويف 
جنوب القاهرة، ومنطقة الجلالة، شـــرق 

العاصمة وغيرهما.
وتطـــور الحكومـــة حاليـــا مشـــروع 
هضبة الجلالة، باعتباره أحد المشروعات 
القومية العملاقة التي يتبناها السيسي.
والجلالة هـــي سلســـلة جبلية مطلة 
علـــى البحـــر الأحمر، وتبدأ عنـــد منطقة 
العين الســـخنة بالســـويس شمالا وتمتد 
جنوبا، وتنقســـم إلى الجلالـــة البحرية 

والجلالة القبلية.
ويضـــم المشـــروع العمـــلاق مدينـــة 
العالميـــة وجامعة الملك ســـلمان  الجلالة 
ومنتجعـــا ســـياحيا يطـــل علـــى خليج 
الســـويس والمنطقـــة الصناعية وجامعة 

الجلالة للعلوم والتكنولوجيا.
وإلى جانـــب ذلك، ســـتتم إقامة عدة 
مجمعـــات صناعية فـــي المنطقة لتصنيع 

الرخام وأحجار الزينة الطبيعية. 
وأكـــد رئيـــس غرفة المحاجـــر أنه تم 
افتتاح أول مجمع بالفعل وقريبا ســـيتم 

افتتاح باقي المجمعات.
واعتبر غالـــي أن ما تشـــهده منطقة 
الجلالة يمثل طفـــرة في صناعة الأحجار 
ليـــس فقط بمصر أو بالشـــرق الأوســـط 
وإنما على مســـتوى العالم ، نتيجة حجم 
الإنتـــاج وتميـــزه وتكلفتـــه، وتغطية كل 
الأشـــكال المطلوبة ســـواء للسوق المحلي 

أو للتصدير.

كما تمت إقامـــة 4 مصانع لكربونات 
الكالســـيوم في محافظة المنيا برأســـمال 
فـــي  لاســـتخدامها  دولار  مليـــون   51.6
الأغـــراض الطبيـــة للقضاء علـــى ظاهرة 
إنتـــاج طـــوب البنـــاء الأبيض مـــن هذه 

الخامة حفاظا على موارد الدولة.

ولـــم تنـــس الحكومـــة فـــي خططها 
الاســـتفادة مـــن المخلفـــات الصناعيـــة، 
وصناعة المســـتلزمات، وتسويق الإنتاج 
لجميع المســـتثمرين، الأمر الذي سيسهم 
فـــي جـــذب الكثيـــر مـــن الاســـتثمارات 
وفتـــح فـــرص العمـــل وتوفـــر العملات 

الأجنبية.
واختـــارت الســـلطات منطقـــة شـــق 
التعبـــان جنوب القاهـــرة لتخليصها من 
المخلفات المتراكمة بها منذ سنوات بهدف 
إنتاج منتجات خضراء وتسويقها محليا 

أو تصديرها عالميا.
وخـــلال الســـنوات الأربـــع الأخيرة، 
شـــهد القطاع حالة من التذبذب في حجم 
الإنتاج بســـبب ارتفاع تكاليف التصنيع 
المنجر عـــن تحريـــر الجنيـــه، فضلا عن 
اشـــتداد المنافســـة خاصة من الشـــركات 

الصينية.
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وسائل استثمار بدائية تحتاج إلى تغيير 

ضغوط سباق التطوير ترهق مصنعي السيارات

نقوم بتبسيط 

الإجراءات لاستصدار 

تراخيص للمستثمرين

محمود شعراوي

صناعة السيارات تندفع لشطب الوظائف 

وسط أزمة وجودية
انحدار متسارع للمبيعات تفاقمه حروب الرسوم الجمركية المتصاعدة

مساع حكومية حثيثة لتسريع نقل التكنولوجيا الصينية إلى القطاع

تســــــارع سباق شــــــركات صناعة السيارات إلى شــــــطب الوظائف في ظل 
انحدار كبير فــــــي المبيعات العالمية وتعدد الجبهــــــات التي تقوض ركائزها 
وتمتد من حروب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد 
الأوروبي واليابان، وصولا لفضائح ســــــيارات الديزل وهواجس البيئة التي 

تضطرها لزيادة الإنفاق لتطوير محركاتها.

وجهت القاهــــــرة جهودها إلى صناعة المحاجر فــــــي محاولة لإيقاظ الثروة 
الكامنة في مناجمها وجذب المزيد من الاســــــتثمارات لهذا القطاع وتخفيف 
أزمــــــات البطالة، وذلك ضمن فورة الإصلاحات المتســــــارعة لتحريك عجلة 

الاقتصاد ومعالجة الأزمات العميقة.

القاهرة توجه أنظارها لتطوير صناعة المحاجر

فـــي
أميركا

تـــدى في 
 أن ”صناعة 

حدوث ما نعتقد 
ا كبيـــرا“، مضيفا
وشهد أمس إعلان ي الصين ”مفاجأة

كات ش من عدد

خلال 6 أشهر 

فقط شطبت شركات 

سيارات 38 ألف وظيفة 

في بريطانيا والصين وكندا 

والولايات المتحدة

مجموعة جنرال موتورز 

الأميركية أعلنت أمس عن 

تأجيل طرح محرك ديزل 

توربو جديد لشـــاحناتها 

الكبيرة

شركة برايم واغون باعت 

الأسبوع الماضي 2 بالمئة 

من أسهم أستون مارتن 

البريطانية لصناعة 

السيارات

شركة أودي أعلنت أمس وقف 

إنتاج طرازين من أجل استثمار 

16 مليار دولار في السيارات 

الكهربائية

أرباح شركة تاتا تراجعت في 

الربع الأول نتيجة تراجع مبيعات 

سياراتها من علامتي جاغوار 

ولاند روفر

هيونداي تبحث عن خطط 

جديدة لتوفير حلول شاملة 

للنقل الذكي تتضمن تأسيس 

شراكات استراتيجية

سلام سرحان

لإ

صحافي عراقي



 الربــاط - كثفـــت الحكومـــة المغربيـــة 
وتيرة  لتســـريع  وبرنامجهـــا  جهودهـــا 
الإصـــلاح الاقتصـــادي، الـــذي يتضمـــن 
توفير الظروف الملائمة لتعزيز دور قطاع 
الأوفشـــورينغ في التنمية وخاصة في ما 

يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة.
ويعني مصطلح الأوفشورينغ ترحيل 
الشركات  وظائف  واســـتقطاب  الخدمات 
الكبرى في البلدان المتقدمة التي تســـعى 
لخفـــض التكاليـــف مـــن خـــلال توفيـــر 
والكـــوادر اللازمـــة لتنفيذ تلك  المهارات 

الأعمال في بلدان أخرى.
ويعتبـــر هـــذا القطـــاع، الـــذي يوفر 
للشركات العالمية خدمات الزبائن والدعم 
الفني، من أهم القطاعات التي تساهم في 
توفير فرص عمل وله أثر كبير في تعزير 

الحماية الاجتماعية.
ويعول الشـــباب المغربي على القطاع 
باعتباره  للتوظيـــف  الكبيـــرة  لقابليتـــه 
محطة أساســـية لهم للحصول مستقبلا 
على عمل في قطاعات أخرى، مثل البنوك 

والتأمين والصناعة وغيرها.

الوطنية  الفيدراليـــة  رئيســـة  وتقول 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وترحيل 
الخدمات ســـلوى بلقزيز إن قطاع ترحيل 
الخدمـــات، رغم ما يواجهـــه من تحديات 
لاســـيما التكوين وقابليـــة التوظيف، إلا 
أنه يستقطب شـــريحة واسعة من القوى 

العاملة المحلية.
واســـتطاع القطاع توفيـــر حوالي 70 
ألـــف فرصـــة عمل مباشـــرة، فـــي ما بين 
عامي 2014 و2018، ما جعله يحتل المرتبة 
الثالثة بعد قطاعي الســـيارات والنسيج 

من حيث توفير الوظائف.
ووفـــق بيانـــات الفيدراليـــة، فقد بلغ 
إجمالي اســـتثمارات الشـــركات في هذا 
المجال العـــام الماضي نحـــو مليار درهم 
رقـــم  بلـــغ  بينمـــا  دولار)،  ملايـــين   103)

المعاملات مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن يرتفع هذا الرقم 
ليصـــل إلى 1.5 مليار درهـــم (155 مليون 

دولار) بحلول العام المقبل.
وكان المغرب قد اختير كأفضل وجهة 
لترحيـــل الخدمات في عام 2012 من طرف 

جمعية الأوفشورينغ الأوروبية.
ويهـــدف مخطـــط تســـريع التنميـــة 
الصناعية إلى مساهمة القطاع بنحو 1.9 
مليار دولار في النـــاتج المحلي الإجمالي 

مع توفير 100 ألف وظيفة بحلول 2020.
ولا يقتصر الأوفشورينغ على قطاعات 
بعينها، بل هناك اتجاه متزايد لاستقطاب 

والتي  الحديثـــة،  التكنولوجيا  شـــركات 
تعمل على الابتكار والذكاء الاصطناعي.

ولتجســـيد رؤية الحكومة على أرض 
الواقع في هذا المضمار، تُســـاهم معاهد 
المغرب بمختلف أنواعها في تكوين قرابة 
7 آلاف ســـنويا بخبـــرة فـــي تخصصات 

مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
نائـــب  الحســـيني،  هشـــام  ويؤكـــد 
رئيـــس الفيدرالية المغربيـــة لتكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصالات والأوفشـــورينغ، 
على ضرورة تطوير قطاع الأوفشـــورينغ 

ليتجاوز 70 ألف موظف.
وحقـــق المغـــرب إنجـــازات هامة في 
قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات، واحتل 
مؤخـــرا المركز الأول فـــي أفريقيا لقدراته 

في مجالي العلوم والابتكار.
الشـــركات  اســـتقطبت   ،2016 وفـــي 
الناشـــئة العاملة في مجال التكنولوجيا 
مـــا يزيد عن 3.4 مليون دولار على شـــكل 

تمويلات واستثمارات.
وأكـــدت أمروتـــي عبداللـــه المديـــرة 
مـــن   “4 ”أفريقيـــا  لمبـــادرة  الإقليميـــة 
مايكروســـوفت، أنه بينما يواصل المغرب 
اســـتثماره في قدرات الوصول للخدمات 
والابتكار والمهارات، فســـوف يكون قادرا 
على تحقيق استراتيجية ”المغرب الرقمي 
2020“، كما يمكن للشـــركات الناشـــئة أن 

تدعم تنفيذ تلك الاستراتيجية.
تكنولوجيـــا  فيدراليـــة  وتســـعى 
المعلومـــات في مخططها للعامين المقبلين 
إلـــى مواكبة التطـــورات التـــي يفرضها 
التحـــول الرقمـــي فـــي العالـــم وتأهيـــل 

وتدريب المستخدمين وفقا لها.
كما تضع نصب أعينها رهان تطوير 
وتقوية عرض المغرب في ما يخص قطاع 
الأوفشورينغ، الذي يساهم بمليون دولار 
مـــن العملة الصعبة، ناهيك عن تشـــغيل 

الآلاف من الشباب.
ويعتبر تحفيـــز رواد الأعمال العامل 
الأكثر أهمية دعم سوق العمل المحلي عبر 
توظيف الشـــباب الذين يقبلون على هذا 
المجال، وقد قفز عدد الشـــركات الناشـــئة 
الجديدة فـــي المغرب بخمـــس مرات منذ 

العام 2015.
وحســـب عبدالله، يمكن للتكنولوجيا 
أن تجـــذب المزيـــد مـــن الشـــباب للعمـــل 
فـــي القطـــاع، وأن تحـــدث تحـــولا مـــن 
المهنـــة التقليدية إلى الأعمـــال التجارية 
والزراعية، حيث يمكن استخدام تقنيات 
التشـــغيل الآلـــي فـــي سلاســـل التوريد، 
الصغـــار  المزارعـــين  وصـــول  وإتاحـــة 
للقروض والتأمينات، وتعزيز الأســـاليب 

الزراعية الدقيقة القائمة على البيانات.
ويضم نشـــاط الأوفشـــورينغ 3 فروع 
هي العمليـــات التجارية للأصول ومراكز 
النـــداء والعمليـــات التجاريـــة المتعلقـــة 

بتكنولوجيا المعلومات.
ولتشجيع الاستثمار في هذا القطاع 
تستفيد الشركات من الإعفاء من الضريبة 
خـــلال الســـنوات الخمـــس الأولـــى من 
النشاط، قبل أن تخضع لنسبة 8.75 بالمئة 

خلال السنوات العشرين التالية.

 الجزائر - دخلـــت الحكومة الجزائرية 
معركة قديمة جديدة تتمحور حول إعادة 
هيكلة الدعم لترشـــيد الإنفـــاق، وبالتالي 

ضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة خطوات 
يطالب بها الحراك الشـــعبي لوقف إهدار 
المال العـــام بينما لا تـــزال الدولة تعاني 
مـــن تركـــة ثقيلة خلفهـــا حكـــم الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة طيلة عقدين تمثلت 

في تفشي الفساد والبيروقراطية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية عـــن الحكومة قولهـــا في بيان 
أصدرتـــه أمـــس إنهـــا ”أقـــرت سلســـلة 
مـــن الإجـــراءات للحد من تحويـــل الدعم 
العمومي الموجـــه لمادتي الحليب والقمح 
إلى غير مستحقيه“ دون المساس بالقدرة 

الشرائية للجزائريين.
وأشار البيان الذي صدر عقب اجتماع 
الحكومة برئاســـة الوزير الأول نورالدين 
بدوي مســـاء الأربعاء الماضي إلى أن هذا 
التوجـــه جاء في اطار ”مواصلة دراســـة 
جملة الإجـــراءات الواجب اتخاذها قصد 
ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطي 

الصرف“.
وتشكل المادتان المستهدفتان ما يفوق 
50 بالمئة من الفاتورة الغذائية الإجمالية 
للبلاد سنويا، وهي تستنزف بشكل كبير 
ما تبقى من الاحتياطات النقدية في البنك 

المركزي.
وأظهـــر تقرير حديث لـــوزارة المالية 
مدى فشـــل نمط الاســـتيراد المعتمد منذ 

ســـنوات طويلـــة، والدعـــم المالـــي الذي 
تقدمه الدولة في شكل إعانات، والمستوى 
التصاعـــدي لفاتـــورة اســـتيراد القمـــح 

الصلب واللين.
وعلى هذا الأســـاس، أقرت الحكومة 
المتعـــددة  اللجنـــة  تشـــكيلة  توســـيع 

القطاعات.
 وســـيتم ضـــم وزارة الفلاحة إلى كل 
من وزارات الماليـــة والصناعة والتجارة، 
وتكليفهـــا بدراســـة معمقة وبحث ســـبل 
ترشيد تموين الســـوق المحلي من هاتين 

المادتين.
كمـــا تم إقـــرار إجـــراء تقييم شـــامل 
للحاجيـــات الحقيقيـــة للســـوق المحلية 
مـــن القمح والحليـــب وما يرتبـــط منها 

بالصناعة التحويلية.
وحتى تســـتطيع حصر هذه المشكلة، 
قـــررت الحكومة توقيـــف منح الترخيص 
بإقامة مطاحن جديدة للقمح أو توســـيع 

القائم منها، كإجراء أولي.
ويتوقـــع أن يتـــم تكليـــف المتعاملين 
فـــي القطاع العـــام القائمـــين على ضبط 
الســـوق بضمان تسيير أحسن للمخزون 
الاســـتراتيجي، عبر اعتمـــاد صيغ تدخل 
مســـتحدثة، قصد ترشـــيد الواردات من 
الأخـــرى  الغذائيـــة  والمنتجـــات  القمـــح 

الخاضعة للبورصة.
الماليـــة  الأزمـــة  أن  خبـــراء  ويؤكـــد 
المتفاقمـــة للدولـــة النفطيـــة العضو في 
منظمة أوبك دفعت الحكومة لاقتحام هذه 

المنطقة الخطرة.

ويســـتفيد من نظام الدعم الحكومي 
المترهـــل، الـــذي تعتمـــده الجزائـــر منذ 
اســـتقلالها فـــي عـــام 1962 كل المواطنين 
دون اســـتثناء ســـواء كانـــوا أغنياء أو 
فقراء، وهو مـــا أدى إلى عمليات احتيال 

في نهاية المطاف.
وترددت الســـلطات كثيرا في السابق 
لإصـــلاح نظـــام الدعم، والذي ســـمح لها 
باســـتخدام  الاجتماعي  الســـلم  بشـــراء 
الأمـــوال الطائلـــة التـــي وفرهـــا ارتفاع 

أسعار النفط قبل 2014.
ويعتمد نظـــام الدعم المعمول به على 
التحويلات  الأولى  أساســـيتين،  ركيزتين 
الاجتماعية، وهـــي مخصصات مالية في 
موازنة الدولـــة لتمويل الصحة والتعليم 
كان  مهمـــا  المواطنـــين  لـــكل  المجانيـــين 
دخلهم، إضافة إلى توفير السكن بأسعار 

منخفضة.
وتتعلـــق الركيزة الثانيـــة بتعويض 
سياســـة مراقبـــة الأســـعار المعتمدة إلى 
ســـنوات 1990، بدعـــم المـــواد الغذائيـــة 
الأساســـية وهي الخبز والزيت والســـكر 
والطحـــين والحليـــب، إضافة إلـــى دعم 

أسعار الكهرباء والغاز والنقل.
ومن الواضح أن نظام الدعم بشـــكله 
الحالي أثـــر كثيـــرا على الماليـــة العامة 
مع تقلـــص عوائد الطاقة، لا ســـيما وأن 
الجزائـــر تعتمد علـــى هذا المـــورد الذي 

يشكل أكثر من 90 من عائداتها المالية.
وبالإضافـــة إلـــى كـــون نظـــام الدعم 
ســـخيا جدا، فهو فـــي الوقـــت ذاته غير 
عـــادل بما أنه يلائم أكثر المواطنين الذين 

يستهلكون أكثر، أي الأغنياء.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولي إن 
20 بالمئـــة مـــن الجزائريـــين الأكثـــر ثراء 
يســـتهلكون 6 مرات أكثـــر من الوقود من 

نحو 20 بالمئة الأكثر فقرا.

ولا تـــزال البلاد حتى اليـــوم مرتهنة 
للأســـواق الخارجية لتلبية احتياجاتها 
الغذائية، وهذا الأمر يشـــكل دائرة خطر 
علـــى الدولة التي تعانـــي من تراجع غير 
مســـبوق في عوائـــد الطاقة منـــذ بداية 
الأزمـــة منتصـــف 2014 رغم أن الأســـعار 

عادت وتعافت.
وتأمـــل الجزائـــر فـــي زيـــادة إنتاج 
القمـــح، أحـــد المكونـــات الرئيســـية في 
فاتـــورة واردات الغذاء، إلـــى 5.3 مليون 
طن بحلـــول 2022 مـــن 3.5 مليون طن تم 

إنتاجها العام الماضي.

وتوقعـــت ذ إدارة الخدمات الزراعية 
الدوليـــة بـــوزارة الزراعـــة الأميركية في 
تقرير أصدرته العام الماضي أن تســـتهلك 
الجزائر، أحد أكبر مســـتوردي القمح في 
العالـــم، قرابة 10.55 مليون طن من القمح 

في موسم الزراعي الحالي.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر، انحنت 
العجز  لعاصفـــة  الجزائريـــة  الســـلطات 
التجـــاري المتفاقم واتخـــذت عدة قرارات 
هامـــة تهـــدف إلـــى تقليـــص الفاتـــورة 

السنوية للواردات.
وقالـــت الحكومة فـــي بيـــان حينها 
إن ”القـــرارات تشـــمل كافـــة قطـــع غيار 
الســـيارات والمـــواد الأوليـــة التي تدخل 
فـــي صناعـــة التجهيـــزات الإلكترونيـــة 

والهواتف الذكية“.
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شريحة واسعة من 

القوى العاملة المغربية

سلوى بلقزيز

الزحف على قوت الشعب

 إســلام أباد - كشـــفت باكستان أمس 
أن الســـعودية ســـتزودها بداية من شهر 
يوليـــو المقبـــل بكميـــات مـــن المنتجـــات 
النفطية بقيمة 3.2 مليار دولار، وبشروط 

ميسرة، ولمدة ثلاث سنوات.
وتمثـــل هـــذه الخطوة دعمـــا حيويا 
للاقتصاد الباكســـتاني المتعثـــر في ظل 
الاختلال الواضح في ميـــزان المدفوعات 

وارتفاع عجز الميزانية.
وقال حفيظ شـــيخ، كبير مستشـــاري 
الـــوزراء  لرئيـــس  الماليـــة  الشـــؤون 
الباكســـتاني عمـــران خـــان، إن ”الاتفاق 
سيســـاعد إســـلام أباد في خفض العجز 
التجـــاري الذي يبلـــغ حوالـــي 20 مليار 

دولار ســـنويا، نتيجة تراجع الصادرات 
وارتفاع الواردات“.

ويأتـــي هـــذا الإعـــلان بعد أيـــام من 
توصـــل إســـلام أبـــاد وصنـــدوق النقد 
الدولي إلـــى اتفاق للحصول على قرض 

بقيمـــة 6 مليـــارات دولار ليســـاعدها في 
مواجهة أزمتها المالية الحالية.

وأوضـــح شـــيخ أن صنـــدوق النقـــد 
سيصرف القرض لبلاده على دفعات على 
مدار 39 شهرا، مع مراجعات دورية للتأكد 
من التزام البلاد بتنفيذ برنامج الإصلاح 

الاقتصادي المتفق عليه.
وتعاني باكســـتان من فجوة تمويلية 
تصل إلى 12 مليـــار دولار، وهو ما يعني 
أن قروض صنـــدوق النقد والبنك الدولي 
 9 ســـتغطي  الآســـيوي  التنميـــة  وبنـــك 

مليارات دولار منها فقط.
ويرجح اقتصاديون أن تلجأ الحكومة 
الباكســـتانية إلـــى الـــدول الصديقة مثل 

الصـــين، التي ســـتضخ أســـتثمارات في 
إطار مبادرة طريق الحرير الجديد، ودول 
الخليـــج لتغطية الجـــزء المتبقي من ذلك 

العجز.
وكانـــت كل مـــن الريـــاض وأبوظبي 
اللتين تعتبران حليفتان اســـتراتيجيتان 
لإســـلام آباد قـــد أعربتا منـــذ تولي خان 
الســـلطة عن استعدادهما لدعم الاقتصاد 

الباكتساني.
وتســـعى الحكومة بقيـــادة خان منذ 
توليهـــا الســـلطة الصيـــف الماضي إلى 
معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة لبلد 
يصل تعـــداد ســـكانه إلى أكثـــر من 220 

مليون نسمة.

اقتصاد
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من الدول المتقدمة

السعودية ستبدأ ضخ 

منتجات نفطية إلى 

باكستان بداية من شهر 

يوليو المقبل ولمدة ثلاث 

سنوات

الجزائر تشد أحزمة التقشف

بتقليص الدعم الحكومي
خطط خفض دعم السلع الأساسية تنذر بتصاعد الاحتجاجات

كشــــــفت الجزائر عن خطط لتقليص الدعم الحكومي تدريجيا وخاصة عن 
ــــــح الإنفاق، الذي يســــــتنزف احتياطاتها النقدية  الســــــلع الغذائية بهدف كب
نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعيشــــــها الدولة منذ تراجع عوائد صادرات 

الطاقة رغم أن الخطوة محفوفة بالمخاطر.

استقطاب وظائف دعم الشركات العالمية عن بعد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

عزز المغرب رهانه على اســــــتقطاب المزيد مــــــن الوظائف من الدول المتقدمة 
من بوابة صناعة الأوفشورينغ، نظرا لما يقدمه هذا القطاع الواعد من دعم 
استثنائي لخطط التنمية ومواجهة تحديات البطالة من خلال تعزيز خبرات 

وكفاءات الشباب للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

الرياض تقدم دعما نفطيا سخيا لباكستان



  لنــدن – أظهــــر باحثــــون أن ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة، أكثــــر مــــن المعتاد 
ليوم واحد، قد تكون كافية لتحســــين نوم 
المراهقين ليــــلاً. أجرى الدراســــة باحثون 
في جامعة ولايــــة بنســــلفينيا الأميركية، 
ونشــــروا نتائجهــــا في العــــدد الأخير من 

العلمية. دورية ”ساينتفيك ريبورتس“ 
المراهقــــين  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
يحتاجون من 8 إلى 10 ســــاعات من النوم، 
ليلاً، وتشير التقديرات الحديثة إلى أن ما 
يصل إلى 73 بالمئة من المراهقين يحصلون 

على أقل من 8 ساعات من النوم يوميًا.
وأضافــــوا أن الهــــدف مــــن الدراســــة 
هو كشــــف العلاقة بــــين النشــــاط البدني 
خــــلال ســــاعات النهــــار وتحســــين جودة 
نوم المراهقين ليــــلاً. وللوصول إلى نتائج 
الدراســــة، راقب الباحثون 417 مشــــاركًا، 
متوســــط أعمارهم 15 عامــــا، في 20 مدينة 
أميركيــــة. وارتــــدى المشــــاركون مقاييس 
تســــارع على معاصمهم وأرجلهم لقياس 
معــــدلات النــــوم والنشــــاط البدنــــي لمــــدة 

أسبوع.
ووجــــد الباحثون أنــــه حينما يمارس 
المراهقون نشــــاطا بدنيا أكثر من المعتاد، 
نهــــارًا، ينامون في وقت مبكــــر وينعمون 

بنوم هادئ لفترة أطول في الليل.
وعلــــى وجه التحديد، وجد الفريق أنه 
في كل ســــاعة إضافية من النشاط البدني 
المعتدل إلى القوي، كان المراهقون ينامون 
قبل ميعادهم اليومــــي بحوالي 18 دقيقة، 

وينامــــون لمدة 10 دقائــــق أطول من المعدل 
المعتاد خلال الليل.

فــــي المقابل، وجــــد الباحثــــون أيضًا 
أن المراهقــــين الذين لم يمارســــوا نشــــاطًا 
رياضيًا خلال ســــاعات النهار، انخفضت 
مــــن  يعانــــون  وكانــــوا  نومهــــم،  جــــودة 

الاستيقاظ المتكرر خلال ساعات الليل.
وقالــــت الدكتورة ليندســــاي ماســــتر 
-قائدة فريــــق البحث- ”المراهقة تعد فترة 
حرجة للحصول على قسط كاف من النوم، 
لأن النوم يمكن أن يؤثر على الأداء المعرفي 
والتحصيل الدراسي ويتسبب في الإجهاد 

ويؤثر على سلوكيات الأكل“.
وأضافــــت ”تشــــير أبحاثنــــا إلــــى أن 
تشــــجيع المراهقين على قضــــاء المزيد من 
الوقت في ممارســــة الرياضة خلال النهار 
قد يساعد على تحسين جودة نومهم ليلاً“.
وكانت دراسات كشفت أن الحرمان من 
النوم لمدة ليلة واحدة فقط، تفوق أخطاره 
الصحية اتباع نظام غذائي عالي الدهون 
لمــــدة 6 أشــــهر، ويضاعف خطــــر الإصابة 
بمــــرض الســــكري، كمــــا أنــــه يؤثــــر على 
الخلايا العصبية في الدماغ، ويســــهم في 

تراجع الأداء المعرفي.
وقالــــت الطبيبــــة كيلــــي بــــارون مــــن 
جامعة نورثوســــترن الأميركية، والباحثة 
الأساســــية فــــي الدراســــة التــــي نشــــرت 
في دورية ”كلينيكال ســــليب ميديســــين“ 
العلميــــة، ”إذا كنت تعاني مــــن الأرق فلن 
تتمكــــن مــــن تحســــين نوعية نومــــك فور 

بدء ممارســــتك للرياضــــة“. وأوضحت أن 
العلاقة التي تجمع بــــين الرياضة والنوم 
طويلــــة المــــدى، داعيــــة الأشــــخاص إلــــى 
المواظبــــة على ممارســــة الرياضــــة وعدم 

فقدان اهتمامهم بها.
وقامــــت بارون بتحليــــل الأثر اليومي 
للرياضــــة بعد اســــتماعها إلى تشــــكيات 
مرضاها الذين يعانون من الأرق، إذ شكَوا 
من أن التماريــــن الرياضية التي أوصتهم 
الطبيبة بممارســــتها لم تســــاعدهم بشكل 
فوري على النوم، مشــــيرة إلــــى ترديدهم 
أنهم مارسوا التمارين الرياضية لساعات 

أمــــس غيــــر أنهم لــــم يتمكنوا مــــن النوم 
علــــى الإطــــلاق. ومع أنه مــــن المعروف أن 
التمارين الرياضية تحســــن نوعية النوم، 
إلا أن بــــارون لاحظــــت أن المســــألة لم تكن 
بهذه البساطة بالنسبة للأشخاص الذين 

يعانون من الأرق.
واطلعــــت بارون علــــى معطيات تعود 
إلى نســــاء في ســــن متقدمــــة، لأنهن أكثر 
وتابعــــت  الأرق.  مــــن  للمعانــــاة  عرضــــة 
أســــبوعا،   16 مــــدى  علــــى  معطياتهــــن 
فاســــتنتجت أن المفتاح هو المواظبة على 

التمارين الرياضية.

الكمبيوتر يتفوق على الأطباء في تعقب السرطان
تقنية جديدة تشخص الخلايا المريضة وتتوقع الإصابة المحتملة

 نيويورك –  عمل الباحثون في جامعة 
بالولايات  إلينـــوي  نورث وســـترن فـــي 
المتحـــدة بالتعـــاون مع غوغـــل والعديد 
من المراكز الطبية، على دراســـة البيانات 
المســـتخدمة بموافقـــة الآلاف من مرضى 
الســـرطان وتحديد ما إذا كان تشخيص 
الأجهزة مماثلا لما توصل إليه الأطباء أم 

هو أفضل وأكثر دقة.
لا تـــزال هـــذه التقنيـــة قيـــد التطور 
وهي غير جاهزة للاســـتخدام على نطاق 
واسع، لكن التقرير الجديد الذي نُشر في 
ونقلته صحيفة  مجلة ”نايتشر مديسين“ 
نيويوك تايمز الأميركيـــة، يقدم لمحة عن 

مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب.
ويعتبر التعرف على الأنماط وتفسير 
الصـــور -وهي المهـــارات نفســـها التي 
يســـتخدمها البشر لقراءة شرائح المجهر 
المغناطيسي  الســـينية والرنين  والأشعة 
وغيرها من عمليات الفحص الطبي- من 

أبرز المجالات العلمية الواعدة.
ويمكـــن للباحثـــين تدريـــب أجهـــزة 
الكمبيوتـــر علـــى التعرف علـــى الأنماط 
المرتبطـــة بحالـــة معينة، مثـــل الالتهاب 
الرئوي أو الســـرطان أو كسر في المعصم 
يصعب على الشـــخص رؤيتـــه، وذلك من 
خـــلال جمع كميـــات هائلة مـــن البيانات 
التي يتيحهـــا التصوير الطبـــي ونقلها 
إلـــى أنظمة تســـمى الشـــبكات العصبية 
الاصطناعيـــة. يتبـــع النظـــام خوارزمية 
أو مجموعـــة من الإرشـــادات والمعلومات 
وكلمـــا كانت كميـــة البيانـــات أكبر صار 

التفسير أيسر.
 هـــذه العمليـــة، المعروفـــة بالتعلـــم 
العميق، تســـتخدم بالفعل في العديد من 
التطبيقات، مثل تمكين أجهزة الكمبيوتر 
مـــن فهم الكلام وتحديد الأشـــياء، بحيث 
تتعرف ســـيارة ذاتية القيادة على علامة 
توقـــف وتمُيّز بـــين أحد المشـــاة وعمود 
الهاتف. في مجال الطب، أنشـــأت غوغل 
أخصائيـــي  لمســـاعدة  أنظمـــة  بالفعـــل 
الأمـــراض علـــى قـــراءة شـــرائح المجهر 
لتشـــخيص السرطان، ولمســـاعدة أطباء 
العيون على اكتشـــاف أمراض العين لدى 

مرضى السكري.
قـــال الدكتـــور دانيـــال تســـي -مدير 
المشـــروع فـــي غوغـــل ومؤلف مقـــال في 

المجلـــة المذكـــورة آنفا- ”لدينـــا البعض 
من أكبـــر أجهزة الكمبيوتـــر في العالم“. 
”تحدونـــا رغبة جامحة في توســـيع آفاق 
العلوم الأساسية لإيجاد تطبيقات مثيرة 

للاهتمام من أجل العمل عليها“.
في الدراسة الجديدة طبق الباحثون 
الاصطناعـــي علـــى فحوصـــات  الـــذكاء 
الأشـــعة المقطعيـــة المســـتخدمة لفحص 
الأشـــخاص بحثا عن سرطان الرئة الذي 
تســـبب في وفـــاة 160 ألف شـــخص في 
الولايات المتحدة العام الماضي وفي وفاة 
1.7 مليـــون شـــخص في مختلـــف أنحاء 
العالـــم. ويوصـــى باعتمـــاد فحوصـــات 
الأشـــعة في حالات الأشخاص المعرضين 
لخطـــر محدق بســـبب تعاطيهم التدخين 

مدة طويلة.
لقـــد وجـــدت الدراســـات أن الفحص 
يمكـــن أن يقلل مـــن خطر الوفاة بســـبب 
سرطان الرئة. وبالإضافة إلى العثور على 
سرطانات محددة، يمكن للمسح أيضًا أن 
يحـــدد البقع التـــي قد تصبـــح فيما بعد 
سرطانًا، بحيث يمكن لأخصائيي الأشعة 
فرز المرضى وتقســـيمهم إلى مجموعات 
متباينة من حيث درجة التعرض للخطر، 
وتحديد مـــا إذا كانوا بحاجة إلى فحص 
بفحوصـــات  القيـــام  أو  الجلـــد  نســـيج 
مستمرة لتتبع المناطق التي من المحتمل 
ان تتعرض للإصابة. لكن الباحثين يرون 
أن اختبـــار الأشـــعة لا يخلو من العيوب، 
فقد يعجز عن رصد الأورام أو يخطئ في 

تشـــخيص البقع الحميدة بسبب الأورام 
الخبيثـــة ويدفع المرضـــى إلى الإجراءات 
فحوصـــات  مثـــل  بالمخاطـــر  المحفوفـــة 
النســـيج الجلدي للرئة أو الجراحة. وقد 
تكون لدى علماء الأشـــعة الذين ينظرون 
إلى المســـح نفسه آراء مختلفة بشأن هذا 

الموضوع.
اعتقد الباحثون أن أجهزة الكمبيوتر 
قد تعمل بشـــكل أفضل، فأنشـــأوا شبكة 
مـــن  مجموعـــة  مـــع  بالبيانـــات  ثريـــة 
المعلومات عن المراحل العلاجية المتعددة 
ودربوهـــا عـــن طريق إعطائهـــا كمية من 
فحوصات الأشـــعة المقطعية من المرضى 
الذين كانت تشخيصاتهم معروفة، وكان 
بعضهم مصابا بســـرطان الرئة والبعض 
الآخر ســـليما، وكانـــت للبقيـــة عُقَيْدات 
تحولت إلى سرطان. ثم بدأوا في اختبار 

مهارة الأجهزة.
قال الدكتور تسي إن ”عملية التجريب 
برمتها تشبه التلميذ في المدرسة“، ”نحن 
نســـتخدم مجموعة كبيرة مـــن البيانات 
للتدريـــب ونمنحها دروسًـــا واختبارات 
منبثقـــة حتى يتســـنى لها الشـــروع في 
معرفة ما هو السرطان وما الذي سيكون 
أو لا يكـــون ســـرطانًا في المســـتقبل. لقد 
قدمنا   لها اختبـــارًا نهائيًا على البيانات 
التي لم نرها أبـــدًا بعد أن قضينا الكثير 
مـــن الوقت في التدريـــب، والنتيجة التي 
رأيناهـــا فـــي الامتحـــان النهائـــي كانت 

جيدة“.

تم اختبـــار حوالـــي 6716 حالة ذات 
تشـــخيصات معروفة وكانت دقة الجهاز 
تصل إلى نسبة 94 بالمئة. ومقارنة بستة 
مـــن أخصائيـــي الأشـــعة المتخصصين، 
ورغم عدم وجود أي فحص مسبق متاح، 
تمكـــن نموذج التعلم المعمّـــق من التغلب 

على الأطباء، فقد كان عدد أخطائه أقلّ.
قد تتيح القـــدرة على معالجة كميات 
هائلة مـــن البيانات للـــذكاء الاصطناعي 
أن يتعـــرف على الأنمـــاط الدقيقة التي لا 

يستطيع البشر رؤيتها بيسر.

وأوضـــح الدكتـــور موزيـــار اعتماد 
-أســـتاذ مســـاعد في علم التخدير بكلية 
الطب في جامعة نورث ويســـترن- قائلا 
”قد يبـــدأ الأمر كشـــيء لا يمكـــن إدراكه، 
لكن ذلك قد يفتح مسالك جديدة للبحث“. 
وقال الدكتور إريك توبـــول -مدير معهد 
ســـكريبس للأبحـــاث العلمية في لا جولا 
بكاليفورنيـــا، والـــذي كتب باســـتفاضة 
عن الـــذكاء الاصطناعي فـــي الطب، لكنه 

لم يشـــارك في الدراســـة- ”أنـــا واثق من 
أن ما وجدوه ســـيكون مفيـــدًا“. وأضاف 
أن الوضـــع -بالنظـــر إلى ارتفـــاع معدل 
التشـــخيص الخاطئ في عمليات فحص 
الرئة بالأشعة المقطعية، على النحو الذي 
يتم إجراؤه حاليًا- ”ســـيء إلى درجة أنه 
من الصعب أن يزيد الأمر ســـوءًا، خاصة 

بالنسبة إلى المدخنين“.
وردا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان 
الـــذكاء الاصطناعي ســـيؤدي إلى توقف 
العمـــل، أجاب  اختصاصي الأشـــعة عن 
الدكتـــور توبول ”يا إلهـــي ، لا!“ والغاية 
مـــن ذلك هـــي مســـاعدة الأطبـــاء وليس 
اســـتبدالهم. وقـــال ”ســـوف يجعـــل ذلك 
حياتهـــم أســـهل“. ”فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم، هناك نســـبة 30 بالمئة من الأخطاء 
التشـــخيصية ومن الصعـــب خفض هذا 
الرقـــم“. ومع ذلك ينبغي أن يعلم الجميع 
أن أخصائي الأشـــعة الذي يسيء إجراء 
المســـح الضوئي قد يلحق ضررًا بمريض 
واحد، بينما وجود عيب في الجهاز يمكن 

أن يصيب الكثيرين.
 وأوصـــى الدكتور توبـــول بضرورة 
دراسة الأنظمة بدقة، مع نشر النتائج في 
واختبارها  المتخصصة  العلمية  المجلات 
فـــي المراكز الطبية للتأكـــد من أنها تعمل 
بطريقة جيدة كما فعلت في المختبر. وقال 
إنه حتى إن نجحوا في هذه الاختبارات، 
فلا يزال يتعين مراقبتها لاكتشاف مواطن 

الخلل أو اختراق البرامج.

ــــــاء فــــــي عملهــــــم على  يعتمــــــد الأطب
السجل  ودراســــــة  الأعراض  تبويب 
لكل  المرضي  ــــــخ  والتاري الصحــــــي 
ــــــض ويســــــتعينون بالفحوصات  مري
لتشــــــخيص  والأشــــــعة  ــــــة  المخبري
ــــــي يتعاملون معها، لكن  الحالات الت
ــــــون، أحيانا،  قد يخطــــــئ الأخصائي
المرضية  العلامات  اختلاط  بســــــبب 
ــــــرى العلماء أن   وتداخلهــــــا. لذلك ي
أكثر  ــــــدو  يب الاصطناعــــــي  ــــــذكاء  ال
نجاعة ودقة من الأطباء في اكتشاف 

سرطانات الرئة الدقيقة.

تلوث الهواء 

يزيد خطر إصابة 

الأطفال بالاكتئاب

ممارسة الرياضة بانتظام تخفض حدة الأرق

الأشعة المقطعية التقليدية غير دقيقة في رصد الأورام

 قال البروفيســـور إنجـــو فروبوزه إن 
الدراســـات العلمية أثبتت أن الموسيقى 
لهـــا تأثير إيجابي على مســـتوى الأداء 
الرياضـــي وأوضح أن هذا الأمر ينطبق 

على الرياضات الإيقاعية مثل الركض.

اســـتخدام  مـــن  أخصائيـــون  حـــذر   
مضـــادات التعـــرق التـــي تعتمـــد علـــى 
الألومنيـــوم فـــي القضاء علـــى الرائحة 
الكريهـــة لأنـــه يضـــر الصحة فـــي حال 

استخدامه بكميات كبيرة.

 قـــال باحثون ألمان إن اللحية الطويلة 
تحتـــاج إلـــى عنايـــة خاصـــة، لتفادي 
المخاطر الصحية، لأن اتســـاخها يمكن 
أن يتســـبب في حدوث التهابات جلدية 

أو التهابات في الغدد العرقية.

  أوضـــح أطباء أن آلام أســـفل البطن 
المزمنـــة لدى النســـاء لها أســـباب عدة 
مثل الأورام أو بطانـــة الرحم المهاجرة 
أو حصوات البول أو التهابات المسالك 

البولية أو أمراض الأمعاء الالتهابية.

صحةصحة

الحياة

بالإضافة إلى العثور على 

سرطانات محددة، يمكن 

لمسح الأشعة المقطعية أن 

يحدد البقع التي قد تصبح 

ا
ً
فيما بعد سرطان

  واشــنطن – حــــذّرت دراســــة أميركية 
حديثــــة مــــن أن تعــــرض الأطفــــال لتلوث 
الهــــواء يجعلهــــم أكثر عرضــــة للإصابة 
باضطرابات القلــــق والاكتئاب في مرحلة 

الطفولة.
أجرى الدراســــة باحثون فــــي جامعة 
سينســــيناتي والمركــــز الطبي لمستشــــفى 
بالولايات  للأطفال  الجامعي  سينسيناتي 
المتحدة، ونشروا نتائجها في العدد الأخير 
مــــن دوريــــة ”انفايرنمانتل ريســــورتش“ 
العلمية. وأوضــــح الباحثون أن التعرض 
لتلــــوث الهواء يعد مشــــكلة صحية عالمية 
ترتبــــط بمضاعفــــات مثــــل مــــرض الربو 
وأمــــراض الجهــــاز التنفســــي، فضلا عن 

أمراض القلب والسكتة الدماغية.
ووفقًــــا لمنظمة الصحــــة العالمية، يعد 
التلــــوث مســــؤولا أيضًا عــــن الملايين من 
الوفيات سنويا، كما تشــــير دلائل جديدة 
إلــــى أن تلوث الهواء قــــد يؤثر أيضا على 

نمو أعصاب الأطفال.
الدراســــة  نتائــــج  إلــــى  وللوصــــول 
الحديثــــة، راقب فريق البحــــث 145 طفلا، 
متوســــط أعمارهم 12 عاما، حيث رصدوا 
عبر تقنية التصوير بالرنين المغناطيســــي 
طبيعي  مســــتقلب  مستويات  المتخصصة 

يدعى“ميو-إينوسيتول“.
بشــــكل  ويوجــــد ”ميو-إينوســــيتول“ 
أساســــي فــــي خلايــــا المــــخ المتخصصــــة 
المعروفــــة باســــم الخلايا الدبقيــــة، والتي 
تســــاعد في الحفــــاظ على حجــــم الخلية 
وتــــوازن الســــوائل فــــي الدمــــاغ، وتعمل 
كمنظم للهرمونات والأنسولين في الجسم. 
وترتبط الزيادات في مســــتويات الـ“ميو-

بزيادة عدد الخلايا الدبقية،  إينوسيتول“ 
التي تحدث غالبا في حالات الالتهاب.

ووجــــد الباحثــــون أن الأطفــــال الذين 
تعرضــــوا لمســــتويات مرتفعة مــــن تلوث 
الهــــواء، زادت لديهم مســــتويات الـ“ميو-

في المخ بشكل كبير، وترافق  إينوسيتول“ 
ذلــــك مع زيــــادة أعراض القلق بنســــبة 12 
بالمئة، مقارنة مع من لم يتعرضوا للتلوث 

بنسب كبيرة. 
وقــــال الدكتور كيلي برونســــت -قائد 
فريق البحث- ”تشير الدلائل الحديثة إلى 
أن الجهاز العصبي المركزي معرّض بشكل 
خــــاص لتلوث الهــــواء، مما يؤشــــر على 
دور التلــــوث فــــي مســــببات الاضطرابات 

النفسية، مثل القلق أو الاكتئاب“.
وأضــــاف أن ”التعرض المتزايد لتلوث 
الهواء يمكن أن يؤدي إلى استجابة الدماغ 
الالتهابية، كمــــا يتضح من الزيادات التي 
مستويات ’ميو-إينوسيتول‘،  رأيناها في 
وهذا يشير إلى أن بعض الفئات السكانية 

معرضة للمزيد من اضطرابات القلق“.
ويعتبــــر تلــــوث الهــــواء عامــــل خطر 
مســــاهما في ظهور عدد من الأمراض، بما 
فيها مــــرض القلب التاجي وأمراض الرئة 
والســــرطان والســــكري. وكشــــفت منظمة 
الأمم المتحــــدة للطفولــــة (يونيســــيف) أن 
نحــــو 17 مليــــون رضيع في شــــتى أنحاء 
العالم يتنفســــون هواء ساما، ما قد يضر 

بنمو أدمغتهم.
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المعــــارك  أدت   – (الفلبيــن)  مــراوي   
الطاحنة في مايو 2017 بين الســــلطات في 
الفلبــــين ومقاتلين بايعــــوا تنظيم الدولة 
الإســــلامية إلى أزمة إنســــانية تمثلت في 
نزوح حوالي 400 ألف شــــخص بعدما تم 
تدميــــر أحياء برمتها فــــي منطقة مراوي 

جنوب البلاد.
وبعد عامين على التمرد الجهادي في 
الفلبــــين، مازالت مدينة مــــراوي غارقة في 
الدمار، ومن شأن البطء في إعادة إعمارها 
أن يمهــــد لعــــودة المجموعات الإســــلامية 

الناشطة في هذه المنطقة.
وفي 23 مايو 2017، ســــيطر المئات من 
المســــلحين الذيــــن بايعوا تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعش) على أحيــــاء عدة في 
هذه المدينة التي تعتبر أكبر مدينة مسلمة 
فــــي البلاد، مســــتخدمين المدنيــــين دروعا 
بشــــرية. وقد احتاج الجيش إلى خمســــة 
أشهر لاستعادة هذه الأحياء التي تعرض 
عدد كبير منها لتدمير شــــامل. والمعروف 
أن الغالبية الساحقة من سكان الفلبين من 

الكاثوليك.
وبعد تأخر كبير باشــــرت الســــلطات 
المســــؤولة تدميــــر المبانــــي غيــــر القابلة 
للترميــــم. وتفيــــد تقديــــرات الحكومة أن 
إعادة الأعمار لن تُنجز قبل نهاية 2021 في 

أفضل الأحوال.
وفي الانتظار، مازال 100 ألف شخص 
لا يســــتطيعون العــــودة إلــــى منازلهــــم، 
يقيمــــون في مخيمــــات اســــتقبال مؤقتة، 
وســــط ظــــروف حياتيــــة مزريــــة، أو لدى 
أقارب. وهــــذا ما يفجر غضــــب النازحين 
ويوفر أرضــــا خصبة للأشــــخاص الذين 
حــــركات  لحســــاب  متطوعــــين  يجنــــدون 

إسلامية متطرفة.

مراوي معقل المتشددين

وقال محمــــد شــــريف (32 عاما) الذي 
شارك في تأسيس جمعية تُعنى بمساعدة 
الشــــبان في مراوي ”قبلا ولإقناع الشبان 
بالانضمــــام إليهــــم كانــــوا يتحدثون عن 
ومحــــن  الأوســــط  الشــــرق  فــــي  المآســــي 
المسلمين في جميع أنحاء العالم، في حين 
أنهم اليوم لا يحتاجون لأكثر من التحدث 

عن مراوي للفت الأنظار إلى المشكلة“.
وتحظى المدينــــة بأهمية رمزية كبيرة 
للمجموعات الإسلامية، لأنها تعد تاريخيا 
العاصمــــة الإســــلامية لهــــذه المنطقة في 
جنوب الأرخبيل. وهــــي منطقة غارقة في 
الفقــــر المدقع، وقد ابتُليــــت منذ عقود بآفة 

التطرف وحركات التمرد الانفصالية.
وتعــــد المدينة بالغــــة الأهمية حيث أن 
الدولة الإسلامية، ومنذ سقوط ”الخلافة“ 
التي أعلنتها في العراق وســــوريا، تسعى 
إلى إثبات وجودهــــا عبر مختلف فروعها 

العالمية. 
ودائمــــا مــــا يتبنــــى تنظيــــم الدولــــة 
اعتــــداءات فــــي الأرخبيل أو  الإســــلامية 
اشــــتباكات مع الجيش. وأعلن مسؤوليته 
أيضا عن الهجوم الذي أسفر عن أكثر من 
20 قتيلا في يناير فــــي كاتدرائية بجزيرة 
خولــــو الجنوبية، وكان واحدا من أبشــــع 

الهجومات في الفلبين منذ سنوات.
ويقيم تنظيم الدولة 

الإسلامية صلات 
بمنظمات متطرفة 

محلية، لاسيما 
منها جماعة 

أبوسياف، 
المتخصصة 

بعمليات 
الخطف 

مقابل 
فديات 
مالية، 
وهي 

تنشط 
منذ 

عقــــود فــــي جنــــوب الأرخبيل. وفــــي هذا 
الإطار، يحــــذر الخبراء من تجاهل نازحي 

مراوي وغضبهم.
وقــــال المحلل ســــيدني جونــــز لوكالة 
فرانس بــــرس ”يجب أن تشــــعر الحكومة 
بالقلق من التهديد الناجم عن داعش الذي 
يسعى إلى اجتذاب الشبان الغاضبين من 

الدمار والفشل في إعادة الإعمار“.
وتواجه ورشــــة إعادة إعمــــار مراوي 
تأخــــرا كبيــــرا. وكانت مجموعة شــــركات 
بقيادة مجموعة صينيــــة اختيرت مبدئيا 
لتنســــيق جهــــود إعــــادة الإعمــــار، لكنها 
قانونيــــة  مشــــكلات  بســــبب  اســــتُبعدت 

ومالية.

إهمال حكومي

لقد واجهت إزالــــة الأنقاض التي تعد 
الخطــــوة الأولــــى قبل بدء إعــــادة الإعمار 
مشــــكلات قانونية. وتأمل الحكومة في أن 

يتم الانتهاء منها في نوفمبر.
وقــــال فرنسيســــكو لارا مــــن منظمــــة 
”إنترناشــــيونال أليرت“ ”هذا سيُستخدم 
مثــــالا جديــــدا لكيفيــــة إهمــــال الحكومة 
للمســــلمين، وانعدام الجدية عندما يتعلق 

الأمر بإعادة بناء مراوي“.
وتؤكــــد الحكومــــة أنها تحــــرز تقدما 
في إعادة إعمــــار هذه المدينة التي دمرتها 
الغارات الجويــــة والقصف المدفعي. وقال 
الجنرال المتقاعد إدواردو ديل روســــاريو 
الذي يشرف على الأعمال للصحافيين هذا 
الأســــبوع ”نتبع تعليمات الرئيس بجعل 

مراوي مدينة مزدهرة“.
ودائما مــــا تميز ردوريغــــو دوتيرتي 
الذي انتُخب في 2016 بصراحته. وإذا كان 
قد سعى إلى إبداء الاهتمام بمصير الأقلية 
أحيانــــا بتصريحات  المســــلمة، فقد أدلى 

مثيرة للجدل حول مراوي.
وقال علــــى ســــبيل المثــــال إن المدينة 
تعاني من الاتجار بالمخدرات، وهذا اتهام 
بالغ الخطورة مــــن رئيس يقود منذ ثلاث 
ســــنوات ”حربا داميــــة علــــى المخدرات“ 

خلفت الآلاف من القتلى.
وأعلــــن في أبريــــل في خطــــاب حول 
مراوي ”لا أعتقد أن علي إنفاق أي شــــيء 
علــــى مبانيهم“، وأضاف أن ”الناس هناك 

يمتلكون كثيرا من المال“.

كل هــــذه المخــــاوف من عــــودة الدولة 
الإسلامية إلى مراوي تأتي عقب تحذيرات 
دولية من أن أفكار التنظيم لا تزال منتشرة 
هناك على الرغم من القضاء على التنظيم 
الإرهابي الذي كان يتخذ مراوي الفلبينية 

عاصمة له.
وســــبق لصحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
الأميركية أن أشــــارت في تقريــــر لها إلى 
تشــــكل خلايا نائمــــة تابعــــة للتنظيم في 
الفلبــــين أعــــادت نشــــر أعــــلام داعش في 
بعــــض المناطــــق البعيدة كرســــالة للأمن 
الفلبيني علــــى قرب عــــودة التنظيم مرة 

أخرى.
وحذر قائد عســــكري فــــي الفلبين من 
أن قتــــال البلاد ضــــد تنظيم الدولة 
بعــــد،  ينتــــه  لــــم  الاســــلامية 
عقــــب تفجير كنيســــة في 

شــــاركت  مينداناو  جزيرة 
فيه جماعات مســــلحة محلية تعهدت 

بالولاء للجماعة المتطرفة.
ويأتــــي تحذير القائد العســــكري 
الكولونيــــل روميو براونر بعدما يزيد 
قليــــلا عن عــــام من هزيمــــة مجموعة 
المــــوت التابعــــة لإيزيــــس فــــي مدينة 
مــــراوي، جنوب البــــلاد، بعــــد معركة 
اســــتمرت خمســــة أشــــهر بــــين القوات 
الحكومية والمقاتلين المرتبطين بإيزيس.

أدت  الماضــــي،  ينايــــر  شــــهر  وفــــي 
سلســــلة من الحــــوادث إلــــى مخاوف من 
عودة الجماعات المســــلحة إلــــى الظهور، 
حيــــث اندلع العنف بين القوات الحكومية 

ومجموعة يقودها أبودار. 
وقــــال الجيــــش الفلبينــــي إنــــه حقق 
”نجاحــــا كبيــــرا“ في قتل ثلاثــــة إرهابيين 
وتفكيك معســــكر التدريب، فيما أكد وزير 
الدفــــاع  الفلبيني دلفــــين لورنزانا مقتل 
أبــــودار بنــــاء علــــى نتائــــج تحليل 

الحمض النووي.

 مخيم الهول (ســوريا) – نجاح العراق 
وسوريا في القضاء على الدولة الإسلامية، 
لا يعني البتة التخلص من مخاطر التنظيم 
المتطرف، فهاتان الدولتان تجدان نفسيهما 
اليوم أمـــام تحديـــات التعامل مـــع بقايا 
داعـــش وخاصـــة الألغام التـــي زرعها في 

الأمكنة التي سيطر عليها سابقا.
بعدما تمكنــــت حكومة بغداد، في عهد 
رئيس الوزراء الأســــبق حيــــدر العبادي، 
مــــن الانتصار علــــى داعش فــــي الموصل 
أو محافظــــة صلاح الديــــن، دخل البلد في 

مرحلة خطر ما بعد الدولة الإسلامية.
وبالإضافــــة إلى المخاطــــر الجمة التي 
تحف امتــــلاء ســــجون العــــراق بمقاتلي 
داعش ومــــا يرافق ذلك من تحديات كبيرة 
لتجنــــب توفيــــر أرضيــــة خصبــــة لهؤلاء 
المتطرفين للاستقطاب مجدّدا لنشر فكرهم 
الإرهابي، فإن مشــــكلات أخــــرى تعترض 
العــــراق ومن أهمهــــا كيفيــــة التعامل مع 
الأســــر التي هربــــت مع مقاتلــــي التنظيم 
والمقيمة في مخيمــــات إلى جانب عناصر 

داعش.

وقد اختــــارت بعض الأســــر العراقية 
الرحيــــل مع ما تبقى من التنظيم المتطرف 
إلى مخيــــم الهول على الحدود الســــورية 
العراقيــــة، خوفا مــــن بطش الميليشــــيات 
المواليــــة لإيــــران وتحديدا قوات الحشــــد 
الشــــعبي، ويصعب على الســــلطات اليوم 
التفريــــق بــــين مــــن كان داعشــــيا فكــــرا 
وممارسة وبين من وجد نفسه عالقا في يد 

داعش دون تبني فكره المتطرف.
هنــــا، يقــــول المــــزارع العراقي شــــاكر 
صالح إنه كان يشــــعر بالخوف من داعش 
لكــــن خوفه من هزيمته كان أعظم. وتتمثل 

مشكلته في الإقناع  بأنه لم يكن متطرفا.
عندمــــا أخرجــــت القــــوات العراقيــــة 
التنظيم من مدينته بمحافظة صلاح الدين 
الواقعة شــــمالي بغداد، رحــــل صالح مع 

التنظيم المتطرف وبقي قدر ما استطاع في 
”دولة الخلافة“ التي تتقلص رويدا رويدا.

وقــــال صالــــح ”اعتقدنــــا أن الفصائل 
ســــتقتلنا لأننــــا كنــــا نعيش تحــــت حكم 
داعش ولذلك هربنا“، مشيرا إلى الفصائل 

الشيعية التي شاركت في هزم بالتنظيم.
وأضاف ”هذا هو الســــبب الذي دعانا 
للبقاء مع داعش. تعودنا عليه وكنا نعرف 
ما علينا أن نفعله للبقاء على قيد الحياة“.

ويعيش صالح الآن فــــي مخيم الهول 
مترامــــي الأطــــراف الخاضــــع للحراســــة 
على الجانب الســــوري مــــن الحدود حيث 
يعيــــش الآلاف مــــن أنصار تنظيــــم الدولة 
الإسلامية المتمســــكين بأفكاره بين 70 ألفا 

من العراقيين والسوريين وغيرهم.
ويســــتعد العراق لإعادة مواطنيه من 
مخيــــم الهول الذيــــن يتجــــاوز عددهم 30 
ألفــــا. وتعني صعوبــــة التمييز بين هذين 
الفريقين اللذين ينتمي أفرادهما في بعض 
الأحيــــان لعشــــيرة واحدة فــــي الهول أن 
كثيريــــن من أمثال صالح يواجهون البقاء 
محتجزيــــن لفترة طويلة بمقتضى الخطط 

التي تعكف الحكومة على دراستها.
ويقول حقوقيــــون وجماعات إغاثة إن 
بغــــداد تخلت عن فكرة بناء مخيم منفصل 
لاحتجــــاز القادمين من مخيم الهول، وذلك 
بعــــد أن اعتــــراض وكالات الإغاثــــة التي 

تعتمد عليها بغداد في إعالة المهجرين.
ويؤكــــدون أن أحــــدث اقتــــراح عراقي 
يقضي بوضعهم في مبان لها صفة الدوام 

بمناطق تخضع لحراسة قوات الأمن.
وقــــال علي بياتــــي عضــــو المفوضية 
العليا لحقوق الإنســــان فــــي العراق وهي 
هيئة شبه رسمية، إن المخيمات مؤقتة ولا 

يمكن أن يعيش فيها الناس إلى الأبد.
هــــو  الوحيــــد  الحــــل  أن  وأضــــاف 
للمراقبــــة  تخضــــع  مناطــــق  تخصيــــص 

والحماية من جانب الدولة.
وقــــال عــــدد مــــن العاملين فــــي مجال 
المســــاعدات إن وكالات الإغاثة أكدت أنها 
لن تقــــدم دعمــــا لمخيم احتجــــاز جديد أو 
لمنطقة اعتقال وذلك بسبب احتمال حدوث 

انتهاكات حقوقية. 
وامتنعــــت وزارة الهجــــرة والمهجرين 
العراقية ورئاسة الوزراء عن التعليق على 

الخطط الحالية للمحتجزين في المخيم. 

إن أغلب من يعيشون في مخيم الهول 
خرجــــوا من آخر جيب كان تحت ســــيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا، 
لذلك فإنه ليس من السهل تمييز أصحاب 
الفكر المتطرف عن غير المتطرفين وضمان 

ألا تغير المجموعة الثانية آراءها.

ألغام داعش

يشــــدد مســــؤولون غربيــــون على أن 
الأمــــن العالمــــي قد يتعــــرض للخطــــر إذا 
أخطأت بغداد فــــي تقديراتها مثلما حدث 
عندما سيطر داعش، الذي خرج من عباءة 
تنظيم القاعدة بعد أن اســــتغرقت هزيمته 
ســــنوات، على مناطق ســــنية فــــي العراق 
بين مجتمعات كان أفرادها يشــــعرون بأن 

الحكومة تضطهدهم.
وقــــد تم اعتقال معظم العراقيين الذين 
تربطهم صــــلات واضحــــة بالتنظيم مثل 
المســــلحين وأفراد أســــرهم ونقل بعضهم 

إلى العراق لمحاكمتهم.
ويقــــول كثيــــرون ممن يعيشــــون في 
المخيم إنهم لا يؤيدون الدولة الإســــلامية 
لكنهم تمكنــــوا من العيش تحــــت حكمها 

القاسي بتجنب لفت الأنظار إليهم.
فيما تقول الحكومــــة إن إبعادهم عند 
عودتهم إلى العراق عن المخيمات الحالية 
والمناطق السكنية سيحميهم من اعتداءات 
الناشــــطين الذين عانوا تحت حكم داعش 
ويسهم في تجنب انتشار الأفكار المتطرفة.
رايتــــس  ”هيومــــن  منظمــــة  وتشــــدد 
على أنه مــــن الممكن نقل المقيمين  ووتش“ 
في مخيــــم الهول الذيــــن يعتبرون مصدر 
خطر لمشــــروعات ســــكنية مهجورة أو لم 
يكتمل بناؤها أو في حاويات يتم تحويلها 

إلى مساكن بدلا من المخيمات.
وقالت بلقيس ويل الباحثة في المنظمة 
”ما يفكرون فيه الآن أكثر اســــتدامة. وهذا 
يعني أنهم يتوقعون احتجاز الناس هناك 
لفتــــرات أطول“. وســــبق أن قالت المنظمة 
إن هــــذه الخطط تمثــــل انتهــــاكا للقانون 
الدولــــي الذي يمنع الاحتجاز التعســــفي. 
.وتريــــد بغــــداد أن تتجنب تكــــرار تجربة 
معســــكر بوكا الــــذي كان مركــــز احتجاز 
تديــــره الولايات المتحدة وعمل فيه أبوبكر 
البغــــدادي زعيم تنظيم الدولة الإســــلامية 
الذي لا يزال مطلق الســــراح على توسيع 
شــــبكة المتطرفين خلال الاحتلال الأميركي 

للعراق.
وقال رئيــــس الــــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهــــدي فــــي وقت ســــابق مــــن العام 
الجــــاري إن ثمــــة فرقــــا بين الأســــر التي 
احتجزهــــا داعــــش رهائن والأســــر التي 

رافقت الإرهابيين.
وأضــــاف أن العراق ســــيحترم حقوق 
الإنسان، لكن من الضروري وجود تدابير 
أمنيــــة حتى لا يتســــرب أنصــــار داعش. 

ويعيــــش في مخيمــــات المهجرين الحالية 
حوالــــي 450 ألف عراقــــي وتقول جماعات 
الإغاثــــة إن هــــؤلاء يحرمــــون فــــي هــــذه 
المخيمــــات أحيانا من توثيــــق أوضاعهم 
ويواجهــــون احتمال ألا يعــــودوا أبدا إلى 
بيوتهم بســــبب ارتباط حقيقي أو مزعوم 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
إنــــه  غربيــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
ســــواء احتجز هؤلاء فــــي مخيمات أو في 
مجمعــــات ســــكنية خاضعة للحراســــة أو 
أطلق ســــراحهم؛ فكلما طالت الفترة التي 
يشــــعر فيها الســــنة الذين عاشوا في ظل 
الدولة الإســــلامية بالتهميش زاد احتمال 
أن يســــتغلهم المتشــــددون لإعــــادة تنظيم 

صفوفهم وتوسيع نطاق حركة التمرد.

إرهاب الميليشيات المسلحة

رحبــــت أغلــــب المجتمعــــات الســــنية 
بهزيمة الدولة الإســــلامية التي ســــرعان 
ما اكتشف الســــنة أنها اضطهدت كل من 
اعتبرته عدوا لها بغض النظر عن مذهبه 
الديني، لكن أفرادها يخشون الاعتقال إذا 
مــــا عادوا إلى مناطق في العراق أصبحت 

للفصائل الشيعية اليد العليا فيها.
وقد وُجهت اتهامات لبعض الفصائل 
الشــــيعية ومن قوات الحشد الشعبي في 
العراق بتنفيذ هجمات انتقامية من السنة 
الذيــــن كانوا يعيشــــون في كنــــف الدولة 
الإســــلامية التي نفذت أعمال قتل جماعي 

للشيعة الذين تصفهم بالكفار.
وتنفي الفصائل تنفيذ أي هجمات من 
هذا النوع وتقــــول إن أي حوادث من هذا 

القبيل معزولة وغير ممنهجة.
وقــــال صالــــح ”حين تعرضــــت القائم 
للهجوم دفعنا أموالا للمهربين لنقلنا إلى 
سوريا“، مضيفا ”نريد العودة للديار لكن 
لن نفعل ذلك ما دامت الفصائل مســــيطرة 
هناك. ســــيقتلوننا أو يحبســــوننا. دمروا 
أرضنا الزراعية وشاهدت فيديو لهم وهم 

يشعلون النار فيها“.
ولم تــــرد وزارة الهجرة والمهجرين 
العراقية التي تتولى مســــائل العودة 
والمخيمــــات علــــى طلبــــات للتعليــــق 

علــــى الخطــــط الخاصــــة بالنازحين أو 
الانتهاكات الحقوقية المزعومة.

ويقول البعض إن الآلاف من العراقيين 
مخيمــــات  فــــي  القابعــــين  والســــوريين 
سيقبلون بمرور الوقت عودة التنظيم إذا 

كان ذلك بابا لعودتهم إلى بيوتهم.
وقال خالد فصال الســــوري البالغ من 
العمر 30 عاما المقيم في مخيم الهول بعد 
هروبه من بلدة البوكمال عندما استردتها 
القوات الحكومية الســــورية ”لم أرحل عن 
مدينتــــي بســــبب الدولة الإســــلامية، لكن 
عندما جاء النظام لم أكــــن أريد المجازفة، 

إذا عادت الدولة الإسلامية فسنبقى“.

100
ألف نازح لا يستطيعون العودة إلى 

منازلهم وهذا ما يوفر أرضا خصبة 

للحركات الإسلامية المتطرفة

هناك فرق بين الأسر 

المحتجزة والأسر التي 

رافقت الإرهابيين

عادل عبدالمهدي

إرهاب
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يصعب التفريق بين المتطرف والضحية

مخيم الهول قنبلة موقوتة تفجر 

طاقات تنظيم إرهابي جديد

غضب النازحين في الفلبين 

يمهد لعودة المتطرفين

العراق أمام مشكلة التفريق بين الإرهابي والهارب
رغم تمكّن العراق من إلحاق هزيمة ســــــاحقة بتنظيم الدولة الإســــــلامية، إلا 
ــــــد من الدوافع المتراكمة تشــــــي بإمكانية أن يطل التنظيم الإرهابي  أن العدي
مجددا برأسه، ما يهدد أمن المنطقة وأمن العالم بأسره. علاوة على معضلة 
الدواعــــــش القابعين في الســــــجون بمــــــا تتضمنه من مخاطر الاســــــتقطاب 
وتخريج دفعات جديدة من المتطرفين على شــــــاكلة ما وقع سابقا مع تجربة 
ســــــجن بوكا، فإن بغداد اليوم تجد نفســــــها أمام مطب آخر، يتعلق بالأسر 
المحتجــــــزة في مخيم الهــــــول على الحدود الســــــورية وخاصة في ما يتعلق 
بكيفية التفريق بين من كان داعشــــــيا وبين من وجد نفســــــه ضحية وعالقا 

ليس بمحض إرادته في أتون ”دولة الخلافة“.
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مسرح الشباب يضيء مصابيح 

الحرية والعدل والمقاومة

وصايا فلاح مصر الفصيح في أوبرا فرعونية بالقاهرة

  القاهرة - تمكّن العرض المســـرحي 
”ترنيمة الفلاح الفصيح“، الذي شـــهدته 
القاهرة مؤخرًا، مـــن التحليق عاليا في 
ســـماء الإبـــداع التجريبـــي، بمزجه بين 
قصـــص التـــراث الشـــعبي الفرعونـــي 
وفنون  المعاصـــرة  الدراما  وأبجديـــات 
الشـــعر العربـــي والموســـيقى والأوبرا 
والباليه، مُقدّمًـــا من خلال تلك العناصر 
مجتمعة تابلوهات اســـتعراضية غنائية 
تنتصر للحرية والعدالة والحق، وتدعو 
إلى تجاوز الضعـــف والعجز ومناهضة 

الظلم والقهر السلطوي.

دعوة إلى التمرد

المُشَاهِد  يستشعرها  التي  الأريحية 
بمجرد عبوره حديقة ”المســـرح العائم“ 
على شاطئ حي المنيل الهادئ بالقاهرة، 
يجدهـــا فـــي داخل المســـرح الواســـع 
ا، والمُعَدّ جيّدا  ا وســـمعيًّ المجهّز بصريًّ
لاســـتقبال عـــروض مـــن طـــراز خاص، 
تضـــم مجموعـــات كبيرة مـــن الممثلين 

والمطربين والموسيقيين.

قبـــل فتح الســـتار للإعـــلان عن بدء 
عرض المسرحية المســـمّاة في الدعاية 
المسبقة بأنها ”أوبرا فرعونية طقسية“، 
يجد المُشـــاهِد ذاتـــه في قلـــب الحدث، 
إذ يتحـــرك على جانبي المســـرح وبين 
صفـــوف المتفرجيـــن عدد من الشـــبان 
والفتيـــات بأزيـــاء فرعونيـــة، ويعـــزف 
بعضهم على آلات الناي والكمان والعود 
كموســـيقى  بالرهبـــة  تفيـــض  أنغامـــا 

المعابد، فـــي حين يطلق آخـــرون آهات 
وصيحات تزلزل المـــكان ممهّدة لإضاءة 

المسرح.
أكثـــر مـــن مغامرة خاضهـــا العرض 
الذي قدمته فرقة مسرح الشباب التابعة 
للبيـــت الفني للمســـرح، فقد اســـتوحى 
المـــوروث الفرعونـــي القديـــم للخوض 
فـــي موضوعات عصرية شـــائكة، ومزج 
بين أكثر مـــن لغة تعبيريـــة وثيمة فنية 
فـــي بوتقة واحـــدة جاءت مثـــل جدارية 
تصويريـــة كبـــرى تتســـع للكثيـــر مـــن 

المفردات والعناصر.
ينتمي العـــرض إلى روح الشـــباب، 
من حيث فكرتـــه ومعالجته ودعوته إلى 
التمـــرد، وممارســـته هذا التمـــرد أيضا 
على مستوى الخطاب المسرحي وآليات 
توصيلـــه، الأمر الـــذي أكســـب العرض 
مصداقية فـــي خلخلتـــه للثوابت، مثلما 
فعـــل ”الفـــلاح الفصيح“ في الأســـطورة 
المصرية القديمة، حيـــث أجبر الفرعون 
على الإعجـــاب بفصاحته، فأكرمه وردّ له 

حقوقه المسلوبة.
المســـرحية، وهي من تأليف  حرّكت 
وأشـــعار محمـــد حمـــد وإخراج ســـعيد 
عبدالناصر  هاني  وموســـيقى  ســـليمان 
وســـينوغرافيا رامه فاروق، الماء الراكد 
في ما يخص المســـرح الشعري العربي، 
إذ جـــاء نصها مصوغًـــا بكامله في قالب 
شـــعري عربـــي، على الرغم مـــن مصرية 

الأحداث.
وأســـهم العـــرض في تقديـــم تصوّر 
أولّـــي للأوبـــرا المصريـــة الفرعونيـــة، 
فأبطال العـــرض جميعًـــا، ومنهم هاني 
عبدالناصـــر وحنـــان الفيومي ووســـام 
مصطفى وإســـلام أســـامة ومي صفوت 
وعازفـــون  مطربـــون  هـــم  وآخـــرون، 
أوبراليـــون محترفـــون، لديهـــم القـــدرة 
على تقديـــم تابلوهات العـــرض ”لايف“ 
ـــا وحركة موحيـــة وعزفًا  غنـــاءً تطريبيًّ
متميزًا، إلـــى جانب قدراتهـــم التمثيلية 
والتعبيريـــة المتفاوتـــة (الرجـــال كانوا 
أقرب إلى الطبيعية والإقناع من النســـاء 
اللاتي أبعدتهن البدانة مثلاً عن السمت 

الفرعوني المعروف).
يحق وصف عـــرض ”ترنيمة الفلاح 
بأنه تنويري بامتياز، وهذا ما  الفصيح“ 

يفسره المخرج سعيد سليمان في ملصق 
المســـرحية الذي جاء مزينًـــا بالنقوش 
والرســـوم والصور الفرعونية الإيجابية 
الباعثـــة على الأمـــل، ”مفتـــاح الحياة“ 
مثـــلا أو رمز الحـيـــاة الأبدية عند قدماء 
المصريين، فمن خلال إسقاط النور على 
الظلمـــة ينتج هـــذا التنوير المـــراد أي 
إضاءة الوعي الإنساني بمفاهيم جديدة 

خلاقة.
هذا الوعـــي هو الحصـــاد المتراكم 
علـــى مـــر الســـنين، فمن خـــلال غوص 
الإنســـان بداخلـــه، واكتشـــافه لأثقالـــه 
وحموله التي ترهقـــه وتعجزه، وإدراكه 
أنـــه لم يعد هـــو، ولا قلبه هـــو قلبه، ولا 
عقله هو عقله، ولا روحه هي روحه، وأن 
كل ممتلكاتـــه الخاصـــة قد سُـــلبتْ منه، 
فعندها ســـيعي طبيعة الظلمة المحيطة 
بـــه، ومعنى الظلم المطبق، وسيكتشـــف 
وجهه الحقيقي، وجوهره الذي وُلد معه.

استلهم العرض المسرحي الأوبرالي 
الفرعونيـــة  قصـــة ”الفـــلاح الفصيـــح“ 
الشـــعبية، بعـــد تحويلها إلـــى ترنيمة، 
أي إلى قالب شـــعري غنائي موســـيقي، 
بطقـــوس تعبّديـــة تضرعيّـــة لهـــا صفة 
القداســـة، بما منح العرض شـــموخًا في 

الأداء، وطاقة تأثيرية هائلة.
وتقـــول الحكاية القديمـــة إن فلاحًا 
ـــا يســـمى خـــن- أنوب مـــن عهد  مصريًّ
الأســـرة التاسعة أو العاشـــرة تعثر هو 
وحماره في أرض أحد النبلاء رينسي بن 
ميرو، فاتهمه ظلمًا المشرف على الأرض 
نمتيناخـــت بإتـــلاف زرع النبيـــل، وبأن 
الحمار قد أكل منه دون حق، ومن ثم أخذ 
الحمـــار، واعتدي على الفـــلاح، الذي لم 
يسكت، وذهب إلى النبيل وبث له شكواه 
بأســـلوب رفيع، فأعجب النبيل بفصاحة 
الفلاح، وعرض الأمر على الفرعون، الذي 
بدوره أثنى على خطاب الفلاح الفصيح، 
وأنصفـــه النبيل فردّ الحمار إليه، وعيّنه 
مشـــرفًا علـــى أرضـــه بدلاً من المشـــرف 

الظالم.
الفصيـــح  الفـــلاح  قصـــة  ذاعـــت 
واشتهرت عبر العصور، وصارت مضربًا 
للمثل كلما تمكن إنســـان بســـيط مسالم 
مـــن التحـــدث بلباقة واســـتعادة حقوقه 
بكياسة ودبلوماسية وقدرة على الإقناع، 

فلا يضيع حق وراءه مُطالِبٌ، كما يقال.

دعوات ثورية

حوّل العرض ترنيمة الفلاح المصري 
الفصيـــح إلى أيقونـــة انطلـــت أحداثها 
على العشرات من المواقف والتابلوهات 

الشـــعرية، التي جسّـــدت حالات أكثر من 
فـــلاح وعامل وشـــخص بســـيط تعرض 
للظلـــم والقهـــر من الســـلطة (الساســـة، 
المسرحية  ونسجت  والكهنة)،  والسادة، 
في كافة مشاهدها على منوال أن مصابيح 
الحرية والعدل والحق والخير والمقاومة 
ينبغي أن تُضاء باليد، وبشـــموع الروح، 
وأن وصايـــا الفـــلاح القديـــم يجـــب أن 
ينفذها ورثته المصريون، لكي يتجاوزوا 
ضعفهم وعجزهم، ويتمكّنوا من مناهضة 
الظلم والقهر السلطوي وصور الاستبداد 

المختلفة.
عمـــل العـــرض علـــى إعـــادة تدوير 
ا  الفكرة القديمة المبسّطة بإثرائها معرفيًّ
ا، فالنهـــب في العصر  وتعميقها فلســـفيًّ
الحديـــث يتعـــدى متاع الرعيّـــة، ليصير 
اســـتلابا كامـــلا لذواتهـــم وكياناتهـــم، 
حيث يعاني البشر من الاغتراب وافتقاد 
البوصلـــة ووطأة القيـــود في مجتمعات 
ماديـــة انتهازية مُهْـــدِرَة للقيم والطاقات 

الروحية.
جاءت الحركة كلمة السر في العرض 
الأدائي، فلم تكـــن الكلمة المقتصرة على 
الأشـــعار الدالـــة المكثّفـــة هي وســـيلة 
التعبير الوحيدة، حيث تجسدت الطقوس 
والممارســـات  والتعبّديـــة  الجنائزيـــة 
الفرعونيـــة اليوميـــة المختلفة من خلال 
التمثيـــل الحركـــي والجســـدي، كما في 
التحنيـــط، وخلـــع قلب المتوفـــى ووزنه 
المـــوت،  بعـــد  والابتعـــاث  بالميـــزان، 
وصلـــوات التضرع للآلهـــة، وغيرها من 
المشـــاهد الأوبرالية الحيـــة التي أفادت 

كذلك من الباليه والرقص الحديث.
انسجمت عناصر العرض مع بعضها 
البعض، من ديكور وملابس وموســـيقى 
وغناء وحركة، وجاءت أســـطورة الفلاح 
الفصيـــح بمثابة الروح الملهمة المحلقة 
في خلفيـــة كل المشـــاهد، والباعثة على 
الأمل والتمرد والثورية، من أجل تجاوز 
الواقع الضبابي الزائل إلى النور المقيم.
أمـــا اللغة العربيـــة الفصحى، فإنها 
شكلت تســـاؤلاً بغير إجابة في العرض، 
فلربمـــا كانـــت العاميـــة أقـــرب إلى هذه 
خصوصا  الشعبية،  المصرية  المنظومة 
عندما يكون المتحدث هو الفلاح البسيط 
”ســـنملأ الدنيا، ونقاوم/ من قلب الظلام 
يأتي النـــور/ وتأتي الحياة من الموت“. 
ومهما تكـــن فصاحة الفـــلاح المتوقعة، 
فإنـــه يصعب تصـــوّر أن يفيض لســـانه 
بمثـــل هـــذا العمـــق الفلســـفي واللعب 
اللغـــوي ”كل شـــيء ســـيظهر ويحضر، 
عندمـــا يُعرض في النور. وكل ما يُعرض 

في النور، سيصبح نورا“.

تابلوهات استعراضية غنائية على {المسرح العائم}

لو عدنا إلى التاريخ ســــــنجد حكايات كثيرة يمكن اســــــتعادتها لفهم الواقع 
ــــــي أو لنقده، حيث القيم الإنســــــانية لا تبلى بمــــــرور الزمن. وهذا ما  الحال
اســــــتفادت منه الكثير من الأعمال الفنية التي قاربت ثيمات الحب والحرية 
والظلم والحق وغيرها. وفي هذا الإطار يأتي العرض المســــــرحي المصري 

”ترنيمة الفلاح الفصيح“ ليعيد على الجمهور حكاية فرعونية بقالب جديد.

  الشــارقة – ضمـــن مبادراتهـــا فـــي 
الاحتفاء بالمنجز المســـرحي الإماراتي، 
بمحطـــات  الجديـــد  الجيـــل  وتعريـــف 
مســـرحية متميـــزة قُدّمت فـــي ثمانينات 
واصلت  الماضـــي،  القـــرن  وتســـعينات 
جمعية المســـرحيين إقامة مبادرة عيون 
المســـرح المحلـــي في موســـمها الثاني 
خـــلال شـــهر رمضـــان، حيـــث قدّمت في 
أسبوعها الأول ووسط حضور جماهيري 
كثيف عرض مســـرحية ”شمبريش“ التي 
كان عرضهـــا الأول في العـــام 1995 ومن 
إنتاج مســـرح أم القيوين الوطني، تأليف 
الكاتب جمال سالم وإخراج الفنان ناجي 

الحاي.
وفي أسبوع المبادرة الثاني عرضت 
وهي  مســـرحية ”عودة الرحلة الطويلة“ 
من إنتاج جمعية كلباء للفنون الشـــعبية 
والمســـرح، مـــن إخـــراج الفنان حســـين 
محمـــود والتي أعدها عن نـــص اللؤلؤة 
لجون شـــتاينبك، والتي عرضت في أيام 
الشارقة المسرحية في العام 1998 ونالت 
العديد من الجوائز، كما عرضت في اليوم 
الذي تلاه مســـرحية ”شـــراع الســـموم“ 
والتـــراث والفنون  لجمعية دبـــا للثقافة 
وهي مـــن تأليـــف الكاتب محمد ســـعيد 
الضنحانـــي، وكان عرضها الأول في أيام 

الشارقة المسرحية في العام 1999.
وخـــلال النـــدوات التـــي أقيمت بعد 
العـــروض، والتي حضرهـــا طاقم العمل، 
تحدث المتداخلون عن الزمن المســـرحي 
هـــذه  مثـــل  إقامـــة  وأهميـــة  الجميـــل، 
المبادرات. حيث شـــكر إسماعيل عبدالله 
رئيـــس جمعيـــة المســـرحيين والأميـــن 
العام للهيئة العربية للمســـرح الحضور 
من الروّاد المســـرحيين الذين شـــاركوا 
في العـــروض والذين هم عماد المشـــهد 
المســـرحي الإماراتي، قائلا ”أهم أهداف 
مبادرة عيون المســـرح المحلي هو خلق 
حالة مـــن التواصـــل بين الأجيـــال، بين 
الجيـــل المؤســـس وجيل الشـــباب، من 
أجـــل التعريف بما قدمه صنّاع المشـــهد 
المســـرحي من جهد وصبـــر وعطاء لكي 
يصل المســـرح الإماراتي إلـــى ما وصل 
إليه مـــن ألق اليوم“. كمـــا طالب عبدالله 
الفرق المســـرحية بالاستفادة من خبرات 
الـــروّاد متمنيا أن يراها في المهرجانات 

المسرحية القادمة على الخشبة.
وتحـــدث الدكتور ســـعيد حـــداد عن 
أهميـــة التراث فـــي المســـرح الإماراتي 
معتبـــرا أن المســـرح والتـــراث جزآن لا 
يتجزآن وفـــق منظوره الشـــخصي، كما 
نـــوّه مخـــرج عـــرض مســـرحية ”عودة 
الفنان حســـين محمود  الرحلة الطويلة“ 
بـــأن التـــراث الإماراتي زاخـــر بالجمال 
ومن الضروري الاســـتفادة منه وتوظيفه 
علـــى الخشـــبة، كما عرّج الفنان عيســـى 
كايد علـــى ذكريات الزمـــن الجميل وأهم 

المحطات التي شهدها مع مسرح كلباء.
عـــرض  فـــي  المتداخلـــون  وتطـــرّق 
مســـرحية ”شـــراع الســـموم“ إلى أهمية 
هذه المبادرة النوعيـــة التي رآها الفنان 
عبدالله راشد حلقة الوصل بين الأجيال، 
وأنهـــا جامعة لأهـــل المســـرح للحديث 
المســـرح  قضايـــا  ومواكبـــة  والنقـــاش 
المعاصرة، بينما تحـــدث الفنان عبدالله 
مسعود عن التفاصيل التي رافقت إنتاج 
هـــذا العـــرض الـــذي ذكر أنه أخـــذ وقته 
الكافي ليظهـــر على هذه الصورة البرّاقة 
والجميلـــة، وكذلك نوّه بـــأن العرض كان 
أشـــبه بورشة مسرحية حَوَت من المحبة 
بين فريـــق العمل الكثيـــر. وأبدى الفنان 
حمد الضنحاني ســـعادته برؤية الثنائي 
عبداللـــه راشـــد وعبدالله مســـعود على 
الخشبة، أما الفنان عبدالحميد البلوشي 

فقد نوّه بأن هذا العرض نقله نقلة نوعية 
وأخذ بيده إلى مساحات مسرحية أوسع 

وأرحب.
الفنـــان  العـــروض  أمســـيات  أدارت 
عائشة عبدالرحمن، والفنان الشاب أحمد 
الشامســـي، وحضر العـــروض جمع من 
روّاد وشـــباب المســـرح الإماراتي، حيث 
حققت مبـــادرة عيون المســـرح المحلي 
أهدافهـــا مـــن خـــلال الحضـــور الغفير 
والنوعي الذي شـــهدته قاعـــة العروض 
بجمعية المسرحيين في أمسياتها. ومن 
المؤمل أن تختتم مبادرة عيون المسرحي 
المحلي عروضها الأسبوع القادم بعرض 
مســـرحية ”الوحوش لا تغني“ من إنتاج 
المســـرح الحديـــث بالشـــارقة، وإخراج 

الراحل القدير يحيى الحاج.
وفـــي بادرة مســـرحية أخرى وضمن 
برنامـــج الفنون المســـرحية المســـتوى 
الثالـــث، الذي تنظمه ناشـــئة الشـــارقة 
التابعـــة لمؤسســـة ربـــع قـــرن لصناعة 
القادة والمبتكرين، والذي يقام هذا العام 
بالتعـــاون مع أكاديمية الشـــارقة للفنون 
الأدائيـــة؛ خاض فريق ناشـــئة الشـــارقة 
المســـرحي مرحلـــة تدريبيـــة جديدة في 
ورشـــة فنية بعنـــوان ”الارتجـــال وبناء 
المشـــهد المســـرحي“، كأول فريق يتلقى 
التدريب فـــي الأكاديميـــة للأعمار من 13 
إلى 18 ســـنة، وفقاً لأفضل تقنيات الأداء 

في المناهج المسرحية العالمية.

حيـــث هدفت الورشـــة التي شـــارك 
فيها 12 ناشـــئا مـــن فريق المســـرح في 
مركز ناشئة واسط، وقدمها البروفيسور 
بيتـــر بارلو مدير الأكاديميـــة، إلى تعليم 
مبتكـــرة،  مســـرحية  تقنيـــات  الناشـــئة 
وتطوير قدراتهم فـــي التعبير عن الذات، 
واستكشاف مهارات ســـرد القصص بما 
يتيـــح لهم الفرصة في تقديـــم حكاياتهم 
الخاصة على المســـرح من خلال التعبير 

الجسدي والأداء الصوتي.
واشـــتملت الورشة على مجموعة من 
التمارين والتدريبات على مهارات السرد 
القصصي والمسرح الحركي والارتجال، 
حيـــث تعلّـــم الناشـــئة كيفية اســـتخدام 
وتجاربهـــم كمصدر  تفاصيـــل حياتهـــم 
للارتجال، وتدربوا على تقنيات الأداء بما 
يمكنهم من إنجاز مشهد مسرحي متكامل 

يُعبّر عن واقعهم ويناقش تطلعاتهم.
وقـــدّم الناشـــئة فـــي ختام الورشـــة 
مشـــهدا جسّـــدوا مـــن خلالـــه يوما في 
حيـــاة الإنســـان وتواصلـــه مع البشـــر، 
مســـتعرضين مهاراتهـــم المكتســـبة من 
المشـــاركة في الورشـــة، والتي تضمّنت 
مهـــارات التعبير الجســـدي والمســـرح 
موضحين  الصوتي،  والتعبيـــر  الحركي 

أيضاً قدرتهم على الارتجال.
ويأتي برنامج الفنون المسرحية في 
المســـتوى الثالـــث هذا العـــام بالتعاون 
مـــع الأكاديمية، بعد النجـــاح الذي حققه 
في المســـتويين الأول والثاني بالتعاون 
مـــع الهيئـــة العربية للمســـرح وجمعية 
المسرحيين الإماراتيين، وذلك انسجاماً 
مع حرص ناشـــئة الشـــارقة على تعزيز 
المواهـــب الفنيـــة لمنتســـبيها وتنميـــة 
مَلَكَاتهم الإبداعية في ورش تخصصية. 

الشارقة تستقطب

رواد المسرح وناشئيه

العرض استوحى الموروث 

الفرعوني القديم للخوض 

في موضوعات عصرية 

شائكة، ومزج بين أكثر من 

لغة تعبيرية وثيمة فنية

عيون المسرح الإماراتي 

مبادرة خصصت للاحتفاء 

بأهم المسرحيات الإماراتية، 

وناشئة الشارقة تؤكد على 

استمرارية الإبداع المسرحي

شريف الشافعي

ح ي ر

كاتب مصري

تزامنا مع شــــــهر رمضان قدّمت الشــــــارقة عددا من الفعاليات المسرحية، 
التي اســــــتقطبت جمهور وعشاق المســــــرح في الإمارات، تأكيدا على أهمية 
هذا الفن العريق ودوره الفني والثقافي البارز، حيث جمعت الفعاليات بين 

ما هو استعادي لأعمال من الماضي وما هو جديد لأعمال الناشئة.
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  تبدو حســـابات الانتصـــار والهزيمة 
نســـبية، وتختلف مـــن مكان إلـــى آخر، 
ومن زمـــان إلى آخر. ويكشـــف الصخب 
الدائـــر والهجـــوم المتعمـــد مـــن جانب 
الســـلفيين علـــى مسلســـل ”العاشـــق.. 
لمؤلفـــه أحمد المغربي،  صراع الجواري“ 
ومخرجـــه علي محيـــي الديـــن علي، أن 
الصوفـــي الكبير الحســـين بـــن منصور 
الحلاج، الذي يتناول المسلسل سيرته ما 
زال موجعا وفاضحا للمتشـــددين، على 
الرغم من مـــرور 11 قرنا من الزمان على 

محاكمته وإعدامه.

حكمت السلطة الدينية في العام 309 
هـ/ 922 م على الرجـــل بالجلد والصلب 
ومات صابرا محتسبا، وهو يردد أبيات 
من العشـــق الإلهـــي دون خوف أو وجل. 
وتاجرت الدولة المتحالفة مع المؤسســـة 
الدينية بقضيتـــه تحت لافتة حماية دين 

الله.
على مدى قرون طويلة تكررت المأساة 
بظروف مشابهة وأســـماء مغايرة، بزعم 
حماية حكومات ما للديـــن، لتُنحر رقاب 
مفكرين ومبدعين، ويسجن ويُنفي كُتاب 
الســـلطة الطرف عن  وشـــعراء، وتغض 
تكفيـــر واغتيال معنوي وفعلي لأصحاب 
الـــرأي لإرضـــاء الســـلفية المتغلغلة في 

مجتمعاتنا العربية.

استدعاء مناسب

نظـــرة ســـريعة على ســـيرة الحلاج 
المقدمة في المسلســـل تفســـر لنـــا دوافع 
الهجـــوم الإلكترونـــي الحاد مـــن جانب 
رجـــال الدين وجماعات الســـلفية، حيث 
تطرح قصتـــه الوجه الآخر للدين، والذي 
يتجاوز المظاهر والشـــكل ليتســـرب إلى 

القلـــب والـــروح. دين يقـــوم على المحبة 
والانســـحاق أمام  والتســـامح  والرفـــق 
مطامـــع الدنيا، والابتعاد عن السياســـة 
ونجـــدة  الفقـــراء  ومســـاندة  وأهلهـــا، 

المظلوم.
يتناول المسلســـل الذي أنتجه ياسر 
فهمـــي وإيـــاد الخـــزوز بالتعـــاون مـــع 
تلفزيـــون أبوظبـــي وقائـــع الإضطـــراب 
السياســـي في العصر العباســـي الثاني 
عند وفاة الخليفـــة المكتفي بالله دون أن 
يختـــار وليـــا للعهد، ما دفـــع وزيره إلى 
البحـــث عن خليفـــة قوي يعرفـــه الناس 
ويحبونـــه بدلا من شـــقيق الخليفة الذي 
مـــازال صبيا تتحكـــم فيه أمـــه الجارية 

شغب.
ويجـــد الوزيـــر ضالته في الشـــاعر 
والأديـــب ابـــن المعتز أحد أبناء الأســـرة 
العباســـية، ويبايعه لتبـــدأ الحرب بينه 
وبين جعفـــر الصبي الـــذي يعاونه أحد 
رجال الدولة الشـــيوخ، وينتهي الصراع 
سريعا لصالح الصبي الذي يتم تنصيبه 
خليفة باســـم  المقتدر، لكنه يبقى ألعوبة 

في أيدى الجواري والنساء.
والنســـاء تماما  يتفرغ جعفـــر للهو 
ويتـــرك أعمـــال الدولة لأمه شـــغب التي 
تستخدم عدة جواري في إدارة الحكم، في 
الوقت الذي يبدو فيه الناســـك المتصوف 
الحـــلاج مناديـــا بالعـــدل، ونموذجا في 
الزهـــد ووراءه تســـير طائفة من المحبين 

والمريدين.
 يظهـــر التناقـــض في أعظـــم صوره 
بـــين الحـــكام ورجالهم وأصحـــاب المال 
المتحالفين معهـــم والممثلين في النخاس 
الشـــهير ”النطل“ من جانـــب، وجماعات 
الصوفيـــة الفانية في اللـــه والمخاصمة 
لكافة أنواع الجاه والسلطة والممثلة في 
الحـــلاج وتلاميذه وأبرزهم الشـــبلي في 

الجانب الآخر.
تتحالف الســـلطة الدينية الرســـمية 
مع السلطة السياسية لمقاومة التصوف، 
ويبدأ العمـــل الفني بمناظرة بين قاضي 
قضاة بغداد الشيخ ابن داوود الظاهري، 
الظاهـــر  بـــين  يفـــرق  الـــذي  والحـــلاج 
والباطن، والعلم المعتاد وعلم الإشـــارات 

الإلهية.
ولما كانت السلطة السياسية القائمة 
تواجـــه الفتن والمحن، مثـــل عدم اعتراف 
قطـــاع من العامة بهـــا، وتعرضها لتمرد 
الجنود كل حـــين عندما تتأخـــر منحهم 
المالية، فإنها وجدت ضالتها في التحالف 

مع السلطة الدينية الرسمية تحت دعوى 
الذود عن الدين ضد المهرطقين.

هكـــذا تتخـــذ الســـلطة مـــن الحلاج 
ورجالـــه هدفـــا لاســـتعادة اســـتقرارها 
واكتســـاب شـــعبية ونيل رضـــا العامة، 
فتواجهه وتكفره لينتهي الأمر بالمأســـاة 
الشهيرة، حيث يحكم على الرجل بالموت 

أمام الناس.
أصبحـــت العـــودة إلـــى شـــخصية 
الحـــلاج أكثـــر مـــا أوجـــع المتشـــددين، 
فالرجل فـــي نظرهم ”مُهرطـــق، باطني، 
تعلم الســـحر وادعى التصوف لينشـــر 

الضلال ويفتن الناس“.
وهـــي اتهامـــات مقولبـــة يكررونها 
دوما على كل مخالف لفكرهم، ينجح في 
جذب العامة والتعبير عن سماحة الدين 

ورحمته.
ســـامح  الســـلفي  الداعيـــة  نشـــر 
عبدالحميـــد حمودة، بيانـــا في عدد من 
الصحف والمواقـــع الإلكترونية المصرية 
ادعـــى فيـــه أن الحلاج ”كافـــر“ بإجماع 
الفقهـــاء، وأن ابـــن كثير مـــدح القاضي 
الـــذي حكـــم بموته، وابـــن تيميـــه كفر 
مَـــن يعتقـــد مذهبـــه، بـــل إن الصوفيين 
أنفســـهم تبـــرأوا منه، وهو مـــا يناقض 
التاريـــخ ويعكـــس الخوف الشـــديد من 

كلمات الرجل واســـتعادة سيرته دراميا.
الرجـــل عند الأدبـــاء والشـــعراء صديق 
الفقـــراء، وهـــو الزاهـــد فـــي كل شـــيء، 
والمتســـامح مع الآخرين، وكان في مشهد 
موته الـــذي نقلـــه مكفروه مثـــالا للإباء 
والشـــجاعة والإصرار على الحق، مكررا 
أن سلاح التكفير يشهر في وجوه كل من 
نادى بالعدل وسعى إلى مساندة الفقراء، 
وليـــس من حق أحـــد التدخل بـــين المرء 
وربـــه، وهو ما ظهر جليا في مســـرحية 
”مأساة الحلاج“ للشاعر المصري الراحل 
صـــلاح عبدالصبـــور، والتـــي كانت من 
أوائل الأعمال الأدبية التي تناولت سيرة 

الرجل.

خبرات سابقة

إذا كانـــت تجربـــة المخرج الســـوري 
علـــي محيـــي الديـــن علـــي مـــن بدايات 
تجاربه كمخرج لعمل تاريخي، فإنه لاشك 
اســـتفاد من عمله سابقا كمساعد مخرج 
في أعمـــال تاريخية أخـــرى مثل“صلاح 
الدين الأيوبي“، و“صقر قريش“، و“ربيع 
قرطبـــة“، ومشـــاركته كمخـــرج منفذ في 

مسلسل ”ملوك الطوائف“.
يمكن القـــول إن خبرات محيي الدين 
مســـتمدة من عملـــه المتكرر فـــي الدراما 
التاريخيـــة مـــع المخرج الســـوري حاتم 
علي، مـــا جعلـــه حريصا علـــى محاكاة 
نمـــط العمـــارة الســـائدة في بغـــداد في 
القرنـــين الثالث والرابـــع الهجري، ونقل 
والأزياء  للملابـــس  حقيقية  تصميمـــات 

السائدة في ذلك الزمن.
 عـــلاوة على الســـعي إلـــى توظيف 
ملكات الفنانين المشاركين في العمل طبقا 
للسمات الحقيقية للشخصيات الموجودة 
بالفعل فـــي الواقع، والتي نقلت لنا كتب 

التاريخ والأدب بعض صفاتها.
أمـــا المؤلف الأردني أحمـــد المغربي، 
فقد قام بتقديم الحلاج ضمن شخصيات 
عديـــدة دون أن يتركز العمل عليه وحده، 
ليبـــدو الأمر مشـــوقا ومتنوعـــا ومبنيا 
على التضاد بين الساسة المنغمسين في 
التآمر والغدر، وبين الصوفيين المترفعين 

عن الشهوات والمطامع.
جـــاءت اســـتعانته ببعض الأشـــعار 
والكلمات الشـــهيرة للحـــلاج في العمل 
كضرورة فنية لتقريب المشـــاهد من أفكار 
وآراء وتصـــورات الرجـــل، ومن بين تلك 
الأقوال ”الويل لمـــن يغيب بعد الحضور 
ويهجر بعد الوصل“،  و”سبحانه يحدث 
الخلـــق تلطفـــا، فيتجلى لهم ثم يســـتتر 

عنهم، ولولا ستره لفنوا جميعا“.
وبدت بعض الإشـــارات في المسلسل 
مباشرة، كأنها تتحدث عن الزمان الحالي 
وتطوراتـــه، لا عن بدايات القـــرن الرابع 
الهجـــري، فنســـتمع مثـــلا لعبـــارة على 

لسان تاجر الرقيق المسمى بـ”النطل“ في 
وصف بغداد يقول فيها ”هكذا هي بغداد 
تحســـبها هادئـــة وادعة، وفجـــأة تنقلب 

هائجة مائجة“.

أدوار وأخطاء

يتجلى النقد السياسي الموجه للظلم 
السائد على المســـتوى السياسي بعبارة 
للشيخ الشـــبلي يفســـر فيها للحلاج ما 
دفعه إلى هجر الإمارة والسياســـة نحو 
التصوف، إذ يقول ”شـــاهدت بالسلطان 
ظلما وعســـفا وتحولا من ضد إلى ضد، 
وكان علي إما أن أستزيد من الجاه والمال 

أو أن أدفع وأهجر فهجرت“.
كانت البطولة مستحقة في المسلسل 
من نصيب الفنان السوري غسان مسعود 
الذي أدى دورا قويا مؤثرا، بدا فيه ملما 
بظروف حياة شخصية غامضة ومحيرة 
مثل الحلاج، وقادرا على تقديم أشـــعاره 
وآرائـــه بكلمـــات قويـــة معبـــرة وبنطق 
عربي ســـليم، وتظهر ملامحـــه الصارمة 
جدية وإصـــرار وتعكس نظراته العميقة 
إحساسا رائعا بالزهد في الحياة، وشاع 

في حياة الصوفي الكبير.
تقدم الفنانة التونســـية فاطمة ناصر 
دورا متميزا لجارية تدعى شـــغب شاءت 
ظـــروف الضعف والاضطراب في العصر 
العباســـي الثانـــي أن تصبـــح الخليفة 
الحقيقـــي من وراء ســـتار ابنها الصبي 
الصغير الذي أصبح بين عشية وضحاها 
خليفة للمسلمين. وحضر الفنان الأردني 
منذر رياحنـــة بقوة فـــي دوره ”النطل“، 
ذلـــك النخاس الـــذي لا يعبأ بأي شـــيء 
سوى الربح، ويعمل في تجارة الجواري 
وتعليمهـــن فـــن الحب والمـــرح ليبيعهن 
لقصر الخلافة وبيوت الوزراء والعظماء. 
ونقـــل وجه رياحنة جامـــد الملامح بدقة، 
وابتسامته الساخرة امتلكت قدرة كبيرة 
على زرع الكراهية في نفوس المشاهدين، 
حيث شـــعروا أنهم أمام إنســـان شـــرير 

وقاس ومنافق وانتهازي.
أما الفنانة الســـورية نانسي خوري 
والتـــي تقـــدم دور ”القهرمانـــة فاطمة“، 
شـــغب،  الخليفـــة  أم  أســـرار  موضـــع 
والجاريـــة المدبـــرة لكافة أمـــور الدولة، 
فكانت مناســـبة لإظهار شـــخصية سيدة 
جميلـــة، فطنـــة، ســـريعة الملاحظة، على 
قدر من الصرامة والجمود العاطفي، بما 
يتناسب مع جارية وضعتها الظروف في 

مقام الوزير.
يقدم الفنان الشـــاب أنس طيارة دور 
الخليفة الصبـــي جعفر (المقتـــدر بالله) 
والذي يبدو وديعا وطيبا، لكنه منشـــغل 
أكثر باللهو والنســـاء وكثيرا ما يضيق 
بتحكم والدته في شـــؤون السياسة، ولا 
يلبث أن يختار الابتعاد حتى لا يغضبها، 

ويبـــدو ”طيـــارة“ مميـــزا بدرجـــة تمثل 
خطوة إلى الأمام في مشروعه الفني.

ومعبرة  جيـــدة  المسلســـل  ديكورات 
بشـــكل كبيـــر عن بغـــداد زمـــن الخلافة 
العباســـية، غير أنها في بعض المشاهد 
لـــم تظهر اتســـاع الأماكن، مثـــل ميادين 
إعلان قـــرارات الحكم، أو الأســـواق من 
خلال أماكن تصوير داخل اســـتديوهات 

صغيرة نسبيا.
والحُلـــي  الملابـــس  تصميـــم  جـــاء 
وأدوات الزينـــة معبـــرا عن زمـــن الدولة 
العباســـية فـــي بغـــداد، حيـــث التـــرف 
والجمال والاهتمـــام بالمظهر للرجال أو 

النساء.

ويلاحـــظ أن اللون الأســـود اختفى 
تدريجيـــا كلـــون مميـــز لملابـــس رجال 
الدولة العباسية ليختلط باللون الأحمر، 
ويتســـق مع ضعف الدولة التي اختارت 
الســـواد الحالـــك لونا مميزا فـــي بداية 

ظهورها.
هناك أخطاء غريبـــة وقع فيها فريق 
العمل، أبرزها مشـــهد إعدام الخليفة ابن 
المعتـــز بعد القبض عليـــه، إذ تم إعدامه 
ومن معه من أنصار في السجن عن طريق 
الشنق، رغم أنه طبقا للمصادر التاريخية 
فقد قتل على أيدي غلمان أبيه، فضلا عن 
أن المشـــانق لم تكن وســـيلة إعدام خلال 
عصور الدولة العباســـية، وكانت تتم من 

خلال قطع الرأس بالسيف.
أما مشـــهد فحص الطبيب الشـــهير 
أبوبكر الرازي للخليفة المقتدر عن طريق 
ســـماعة طبية معدنية، فيناقض واقعية 
الزمن، إذ لم يكن الفحص الطبي في ذلك 
العصر بتلك الطريقـــة، ولم يكن الطبيب 
يطلـــب مـــن المريـــض الشـــهيق والزفير 

ليستمع إلى حالة القلب.
وحمـــل تصوير تحكـــم الجواري في 
أعمـــال الدولة خلال عهد الخليفة المقتدر 
جعفـــر بـــن المعتضـــد بعـــض المبالغات 
المناقضـــة للتاريـــخ، حتـــى أننـــا نجـــد 
الخليفة يصدر أوامر بالعفو عن خصوم 
له، فتقوم الجواري بإعادة القبض عليهم 
مرة أخرى وإعدامهم، وهو ما أنكر أدوار 
الكثيـــر من الرجال من القادة والساســـة 
في ذلك العصر، وكأن العمل حاول بشتى 
الطـــرق برهنة صحـــة عنوانـــه ”صراع 

الجواري“ أو حكم الجواري.

 الحلاج العاشق يعود لمواجهة المتطرفين
متصوف يثير غضب المتشددين ويهاجمونه مرة أخرى بعد أن كانوا سببا في قتله

شاعر قتله الحب

إلى اليوم ما زال الحلاج، وهو من كبار المتصوفين واسمه الكامل أبوعبدالله 
حسين بن منصور الحلاج، شخصية مثيرة للجدل، حيث يثير أي استدعاء 
له أو لأقواله انتفاض الســــــلفيين والمتشــــــددين الدينيين، وهم أنفســــــهم من 
تسبب في قتله ببشاعة سابقا، ويعودون اليوم لينالوا من ذكرى هذا الرجل 

الذي لم يكن ذنبه إلا الحب الإلهي.

جاءت الاستعانة ببعض 

الأشعار والكلمات الشهيرة 

للحلاج في العمل كضرورة 

فنية لتقريب المشاهد من 

أفكار وآراء وتصورات الرجل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

نظرة سريعة على سيرة 

الحلاج في المسلسل 

تفسر لنا دوافع الهجوم 

الحاد من جانب رجال الدين 

وجماعات السلفية

البطولة كانت مستحقة 

في المسلسل من نصيب 

الفنان السوري غسان 

مسعود الذي أدى دورا قويا 

مؤثرا
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  يتنـــاول المخـــرج الكوري فـــي أفلامه 
الاجتماعـــي  التفـــاوت  مشـــكلة  عـــادة 
والطبقـــي فـــي دولـــة يفتـــرض أنها في 
مقدمة ”النمور الآسيوية“، وهو في فيلمه 
الجديـــد ”طفيـــل“ Parasite، وهو عنوان 
يرمز لفكرة التســـلق والتطفـــل والعيش 
علـــى ما حققه غيرك، لكنـــه يتعلق  أيضا 
بالطبقـــة الطفيلية التي تجني الكثير من 
المال وتتمتع بحياة الرفاهية الكاملة، من 

دون جهد حقيقي.
للوهلـــة الأولـــى يذكرنا هـــذا الفيلم 
البديع بالفيلم الياباني الفائز  بـ“السعفة 
الذهبية“ فـــي مهرجان كان العام الماضي 
وهو ”لصوص المتاجر“، الذي كان يقترب 
أيضـــا مـــن منطقة مســـكوت عنهـــا في 
الســـينما اليابانية هي مشـــكلة الطبقات 
الفقيرة المعدمـــة، وكيف تتحايل من أجل 
الاســـتمرار فـــي الحيـــاة. إلا أن ”طفيل“ 
يفـــوق الفيلـــم الياباني بأســـلوبه الذي 
الواقعـــي الجاف،  يســـتغني عن الطابع 
ويستخدم السرد القصصي المؤثر المحمل 
بالكثير من الرموز والإشـــارات الساخرة 
المباشرة والمستترة. كذلك يستخدم بونغ 
يون هو في فيلمه بعض عناصر ســـينما 
ما بعد الحداثة، حينما يمزج بين أساليب 
عدة: الكوميديـــا والدراما العائلية وفيلم 
وفيلم الرعب والعنـــف المغال  ”الأكشـــن“ 
فيـــه حـــد الكارتونيـــة، تعلو فيـــه جرعة 
”الســـخرية الســـوداء“ خاصة في نصفه 
الأول، ثـــم تتجه الكوميديـــا نحو الدراما 
الاجتماعية المؤلمة، لتكشف عن عالم خفي 
ملـــيء بما يشـــبه الأســـاطير القادمة من 
جوف الماضي، ويتحول الأسلوب بالتالي 
من الكوميديا السوداء إلى أسلوب أفلام 
العنـــف وينتهـــي بمذبحـــة شكســـبيرية 
دموية مدمـــرة تجعل الدمـــاء تتجمد في 

العروق.
البعـــض يفهم ما بعـــد الحداثة على 
أنها الأفـــلام التي لا يمكن فهمها، المعقدة 
المركبة في الســـرد، بينمـــا ليس هذا حال 
الفيلـــم الكـــوري، ومـــن بـــين عناصر ما 
بعـــد الحداثة التي يمكننـــا رصدها فيه: 
أولا الطابـــع الشـــعبي الـــذي يبتعـــد به 

عـــن النخبوية ويجعله ســـهلا متاحا لأن 
يفهمه ويستوعبه ويستمتع به الجمهور 
العادي غير المثقف. وثانيا المزج الواضح 
بين الأســـاليب، واللعب على أفكار سادت 
أفلاما كثيرة ألفناهـــا ونعرفها جيدا من 
تراث الســـينما فـــي بلادنا وفـــي العالم، 
وثالثا: التلصص الجنسي الذي يتجسد 
في واحد من أهم المشـــاهد الكوميدية في 
الفيلـــم ولكـــن دون أن تطغـــى الكوميديا 
علـــى الإيروتيكيـــة الموجـــودة في صميم 
المشـــهد. ورابعـــا: يكاد ”المؤلـــف“ يغيب 
عـــن الفيلم، فهـــو لا يهتف بين المشـــاهد 
”أنا هنا.. موجود“ فالأســـلوبية مستترة، 
والممثلون  ومبـــررة،  منطقية  والانتقالات 
يبـــدون كمـــا لو كانـــوا هم مـــن يدفعون 

الأحداث.
هـــذا فيلـــم يختلف عن باقـــي الأفلام 
التـــي شـــاهدناها فـــي صدقـــه وطرافته 
وجماله الشكلي وقوة موضوعه وأسلوب 
مخرجـــه في معالجـــة الموضـــوع بحيث 
يقربه من الجمهور العادي فيصبح فيلما 
من الأفلام الشـــعبية التي يمكن للجمهور 
أن يتفاعل معها ببســـاطة، لكن من خلال 
هذه البســـاطة الظاهرية يوجد سيناريو 

محكـــم دقيـــق، مكتوب في تـــوازن مذهل 
بين الشـــخصيات والأحـــداث، ينتقل بين 
الكوميدي والدرامـــي، يعرف كيف ومتى 

ينتقل من هنا إلى هناك.

بين عالمين

هناك أسرتان: الفقيرة والثرية، وعالمان 
يتحــــددان من خلال تفاصيل الصورة دون 
حاجة لكلام كثيــــر، والانتقال بين العالمين 
صادم للغايــــة، فالفيلم يدخلنــــا إلى ما لا 
يمكننــــا تخيل وجوده مــــن مظاهر فقر في 
مدينة ســــول عاصمــــة كوريــــا الجنوبية، 
خلافــــا للبطاقــــات البريديــــة الســــياحية 
الملونــــة الشــــائعة. نحن أولا أمام أســــرة 
المكونة منــــه وزوجته  الســــيد ”كي تايك“ 
وابنته وابنه الشــــابين. وهذه أسرة فقيرة 
معدمة تعيش في شقة حقيرة ضيقة قذرة 
في الطابق الأســــفل تحت الأرضي.. يوما 
بعد يــــوم يقف أحد الســــكارى يتبول عند 
النافــــذة الوحيدة التي تطل منها الأســــرة 

على حارة ضيقة كئيبة.
هذه الأســــرة تعيش على الكفاف بعد 
أن عجــــز أفرادهــــا عن العثــــور على عمل 
حقيقــــي، وقــــد تراكمــــت عليهــــا الديون، 
وقد حصلــــت مؤخرا على عمل بســــيط لا 
يفــــي بالاحتياجــــات الضروريــــة للحياة، 
التي تُنقل  هو تعليب شــــطائر ”البيتــــزا“ 
للبيــــوت. تتمكــــن ابنــــة كي تايك الشــــابة 
البارعة من تزوير شــــهادة لها ولشــــقيقها 
مــــن جامعــــة أُكســــفورد. وبموجــــب هذه 
الشــــهادة يتمكــــن الابن من خداع أســــرة 
رجل المال والأعمال الســــيد بارك، ليحصل 
على عمل لتدريس الإنكليزية لابنة الأسرة 
الشــــابة الوحيدة التي سرعان ما تقع في 
غرام الشاب الذي تطلق عليه أمها الطيبة 
القلب البريئة الساذجة ”كيفن“. ويستغل 
”كيفن“ ســــذاجة ”مدام بارك“ ليقنعها بأن 
ابنهــــا الطفــــل الصغير يعانــــي من بعض 
الاضطرابات التي تســــتوجب الاســــتعانة 
بمعلمــــة خاصــــة تفهم جيدا فــــي التعامل 
مــــع الحــــالات النفســــية المعقدة مــــن هذا 
النوع، وينجح بالتالي في تقديم شــــقيقته 
المتخصصــــة  المعلمــــة  هــــذه  باعتبارهــــا 
الحاصلــــة علــــى أعلــــى الشــــهادات مــــن 
أكســــفورد، غير أنه لا يذكــــر بالطبع أنها 

شقيقته.
لكــــن هنــــاك أكثر مــــن مشــــكلة تواجه 
كيفــــن وشــــقيقته: أولها ســــائق الأســــرة 
الذي يتشــــكك في حقيقة المعلمة الشــــابة 
عندمــــا يذهــــب بنــــاء على طلب مــــن مدام 
بــــارك لتوصيلها إلــــى منزلهــــا المفترض 
ذات ليلــــة ممطــــرة، لكنها تفعل كل شــــيء 
حتى لا يكتشف حقيقتها وحقيقة حياتها 
المتدنية. تبتكر الفتاة حيلة لتدخل الشــــك 
في ذهن الســــيد بارك في سائقه المخلص 
فيتصور أن الســــائق يمارس الجنس في 
ســــيارة بارك الفاخرة، مع العاهرات، ليتم 

الاســــتغناء عن خدماته. ويقترح شقيقها 
الاتصــــال بإحــــدى الــــوكالات التي يعطي 
الســــيد بارك البطاقــــة المــــزورة الوهمية 
للوكالة، لكي يرســــي الدور في نهاية الأمر 
الــــذي يبدأ العمل  على والــــده ”كي تايك“ 
بالفعل في قيادة سيارة رب الأسرة الثرية.
على العكس من الشقة الضيقة القذرة 
المليئة بالحشرات، تقطن أسرة السيد بارك 
في قصــــر فخم مليء بكل وســــائل الراحة 
والترف، له حديقة واسعة، ويحتوي على 
قاعة كبيرة للجلــــوس تطل على الحديقة، 
إلــــى جانــــب التمتع بكل ما لــــذ وطاب من 
المأكولات والأطعمة. والأهم بالطبع: شبكة 
”الواي فاي“ الســــريعة التي ستفتن أسرة 
كي تايك فــــي ما بعد، وهي الأســــرة التي 
الــــذي تعيش فيه من  تكافح فــــي ”الملجأ“ 

أجل ”التقاط الإشارة“!

التورط

 لكن الطمع لا يتوقف. فالأسرة الفقيرة 
تخطط لانتقال العضو الرابع والأخير أي 
الأم للعمـــل في منزل أســـرة بارك خاصة 
وأن مدبـــرة المنزل المخلصة العجوز التي 
قضت ســـنوات طويلة في خدمة الأســـرة 
بإخلاص شـــديد، تبدأ أيضا في التشكك 
فـــي حقيقة كيفـــن وشـــقيقته ووالدهما. 
تجتمع أســـرة كي تايك في المساء تبحث 
أمر هذه الخادمة الذكية التي تختلف عن 
مدام بارك الساذجة. ويكون الحل هو أن 
تدخل الابنة الشـــابة فـــي روع ربة المنزل 
أن الخادمة مصابة بمرض السل الرئوي 
(رغـــم الإقـــرار بأنه لم يعد لـــه وجود من 
كوريـــا!)، وأنه من الخطورة بمكان تركها 
بالقرب من الطفل. وبالفعل تنجح الخطة 

ويتم الاستغناء عن الخادمة.
لقد اكتمل النصـــاب، وأصبح الأفراد 
الأربعة في أسرة كي تايك يحصلون على 
دخل شـــهري كبير، لكن الأمور لن تستمر 
على هذا النحو، فســـوف تكشـــف الأيام 
مفاجـــآت لم تكن في الحســـبان، وتلتوي 
الحبكـــة وتأخذنـــا مـــن خيط إلـــى خيط 
آخر، ويصبح الفيلم أكثـــر قتامة وجدية 
ويكتســـي بالطابـــع الدرامـــي، وتضيـــع 
الأخلاقيـــات، ويصبح كل شـــيء مباحا، 
لكـــن الدرامـــا التـــي تنتج عـــن الصراع 
الرهيب مـــن أجل القبض علـــى المصائر 
ولو بانتهـــاك كل القيم، لا بـــد أن تنتهي 

إلى المأساة.

إدانة نظام

مــــن بــــين فضائل هــــذا الفيلــــم أنه لا 
يتبنى الطرح الساذج في تصوير العلاقة 
بــــين الأغنيــــاء والفقراء، فهو لا يتمســــك 
بالفكــــرة التقليدية الشــــائعة التي تجعل 
الفقــــراء دائما أناســــا طيبين يتمســــكون 
بالأخــــلاق وقيم الشــــرف والنزاهة، عكس 

الأثريــــاء الذيــــن لا بد أن يكونوا أشــــرارا 
ينهبون دون حســــاب ويدوسون على كل 
القيــــم. فالفيلم لا يهدف إلــــى إدانة طرف 
وتبرئــــة الطرف الآخر، بــــل تعرية النظام 

الاجتماعي القائم وإدانته. 
الفقــــراء إذن ليســــوا أنقيــــاء دائمــــا، 
والأغنياء ليســــوا أشــــرارا دائمــــا. فالمال 
يمكــــن أن يجعــــل المرء يبــــدو أيضا رقيقا 
ناعمــــا وهــــو المعنــــى الذي تنقلــــه زوجة 
الفقير عندما يمتــــدح رقة مدام بارك. إننا 
نرى كيف يتحايل الفقراء بالكذب والغش 
والتزويــــر والخديعــــة للحصــــول على ما 
ليــــس لهم ولكنــــه ربما يكون مــــن حقهم، 
فغياب العدالة والتوازن هو الذي يدفعهم 
لسلوك هذا الســــبيل. ونرى كيف يتصف 
الأثرياء بطيبة القلب والرغبة في مساعدة 
مــــن يخدمونهــــم والوقوف إلــــى جانبهم 

وكيف يعاملونهم بكل رقة ولطف.
لكن هناك فكرة رمزية واضحة تكشف 
أيضـــا عن اســـتعلاء هـــذه الطبقـــة على 
غيرها مـــن الطبقات الدنيـــا. هذه الفكرة 
تدور حـــول ”الرائحة“. فالســـيد ”بارك“ 
(لاحظ دلالة الاســـم الســـاخرة)، يشـــكو 
لزوجته من أنه يشـــم رائحة قذرة تصدر 
عن ســـائقه ”كي تايك“ في الســـيارة.. ثم 
يشـــم رائحته مرة أخـــرى دون أن يعرف 
بوجوده عندما يختبئ كي تايك مع أفراد 
أسرته تحت فراش بارك وزوجته بعد أن 
يكونـــوا قد تســـللوا جميعا للاســـتمتاع 
بالحيـــاة الرغدة لعـــدة أيام فـــي القصر 
الفســـيح في غياب الســـيد بارك وأسرته 
الذين ذهبوا في عطلة على شاطئ البحر 
لكن عاصفـــة غير متوقعـــة ترغمهم على 

العودة فجأة.
في هذا الحــــوار يقول الرجل لزوجته 
إن هــــذه الرائحة تصدر عمــــن يبقون لمدة 
طويلة تحت الأرض، ثم يعمم أكثر فيقول 
إنهــــا تصدر عادة عن الذين يســــتخدمون 
الأنفــــاق، أي المنتمــــين للطبقات  قطارات 
الأدنى. هذا الشعور بالاستعلاء، والتأفف 
ســــيدفع ثمنهما السيد بارك  من ”الأدنى“ 
طيــــب القلب فــــي النهايــــة، ولكن الجميع 

سيدفعون الثمن أيضا.
ليس مســــموحا لنا بكشف ما تكشفه 
لنا التــــواءات الحبكة الممتعــــة في الثلث 
الأخيــــر من الفيلــــم حتى لا نفســــد متعة 
المشــــاهدة. فالأفــــلام صُنعــــت أصلا لكي 
يشاهدها الجمهور لا لكي يكتفي بالقراءة 
عنهــــا، وهــــدف الكتابــــة هو دفــــع القراء 

لمشاهدة الأفلام وليس العكس.
ينقــــل الفيلــــم رســــالته فــــي هجــــاء 
مجتمــــع الظلم الاجتماعي دون شــــعارات 
جوفاء وكلمات كبيرة، بل في ســــياق فني 
خلاب، يأســــر القلوب، يجعل المشــــاهدين 
يســــتمتعون بالمقالب الطريفة، وبالمواقف 
التي لا يمكن توقعها، وبالحوار الســــاخر 
الــــذي يصل في أحد المشــــاهد إلــــى قيام 
زوجة كي تايك بالمحاكاة الساخرة لمذيعي 

الأخبار فــــي تلفزيــــون كوريا الشــــمالية 
وكيــــف يشــــيدون فــــي أســــلوب خطابي 
بحكمة وتبصــــر وإرادة الزعيم- كيم إيل 
يونغ، بطل السلام الذي سيخلص العالم 

من السلاح النووي.. الخ!

هنــــاك عناية كبيرة تصــــل حد الكمال 
فــــي تصميم الديكــــورات خاصــــة ديكور 
قصر أســــرة بارك، واختيار جيد ثم إدارة 
ممتازة لمجموعــــة الممثلين جميعا. وهناك 
استخدام مذهل للقدرات التقنية الحديثة 
للســــينما كما تتجسد في المشاهد الهائلة 
للطوفــــان الذي يجتاح المدينة ويؤدي إلى 
طفح مياه الصرف الصحــــي التي ترتفع 
فــــي الأحيــــاء الفقيــــرة وتغــــرق البيوت 
والبشــــر، ومن بينها بيت أسرة كي تايك 
المســــكينة التي تجد نفسها بين المشردين 

الذين أصبحوا بلا مأوى.
وفي الفيلم الكثير من الإشــــارات التي 
ترمز لأشياء مستقرة في الضمير الشعبي 
فــــي كوريــــا، يمكــــن بالطبــــع أن يلتقطها 
ويفهمها الجمهور الكوري الذي سيشاهد 
الفيلم نهاية الشــــهر القادم بعد أن يصبح 

في دائرة التوزيع هناك.
هــــل يحصــــل ”طفيل“ على ”الســــعفة 
الذهبية“؟ لا شيء مســــتبعدا بالطبع. بل 
هــــو في رأيي قد يكون ”الأقرب“ إلى الفوز 
بها، لكن منافسه القوي هو ”ذات مرة في 
للساحر الكبير تارانتينو. لكن  هوليوود“ 

يجب أن ننتظر. فمن يدري!

تحفة سينمائية من كوريا الجنوبية في مسابقة مهرجان كان
كوميديا سوداء ساخرة عن التناقضات الطبقية تنتهي بمأساة

الأسرة الفقيرة متماسكة في البحث عن مخرج

التناقضات تؤدي إلى العنف

الابن وشقيقته يستخدمان التزوير

ــــــرة جيدة شــــــاهدناها في  أفلام كثي
مسابقة الدورة الحالية من مهرجان 
كان الســــــينمائي، منها ما ارتفع إلى 
عنان الســــــماء ليحلق فوق الســــــحب 
ــــــت تهــــــدد بإفســــــاد العيد  ــــــي ظل الت
السينمائي الكبير مع سقوط الأمطار 
ــــــام، ومنها ما لم  دون توقــــــف لعدة أي
يكن على مســــــتوى التوقعات وخيب 
ــــــم القادم من كوريا  آمالنا. أما الفيل
الجنوبية لأهم مخرجيها، ”بونغ يون 
Bong Joon-ho فكان مفاجأة  هو“ 

سارة لعشاق السينما حقا.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فيلم يختلف عن باقي الأفلام 

التي شاهدناها في صدقه 

وطرافته وجماله الشكلي وقوة 

موضوعه وأسلوب مخرجه في 

معالجة الموضوع بحيث يقربه 

من الجمهور العادي
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قرطاج والأقصر السينمائيان يعلنان برنامجهما من كان

قرطاج السينمائي يبحث في السينما الوثائقية والأقصر يستضيف كينيا

 كان (فرنســا) - وسط حضور إعلامي 
كبيـــر من الصحافة العربيـــة والأفريقية 
والعالميـــة احتضـــن الجناح التونســـي 
القار (عـــدد 105) بالســـاحل اللازوردي 
لمدينة كان الفرنســـية، الأربعاء، مؤتمرا 
تونسيا- مصريا مشتركا حضره كل من 
المنتج التونســـي نجيب عياد، مدير أيام 
قرطاج الســـينمائية، والمخرج التونسي 
مختار العجيمي، مدير مهرجان السينما 
سيد  المصري  والسيناريست  التونسية، 
فـــؤاد مديـــر مهرجان الأقصر للســـينما 

الأفريقية.
وذلـــك لتقـــديم ملامح عـــن برنامج 
الدورة الـ30 لمهرجان قرطاج السينمائي 
المزمـــع إقامته فـــي الفتـــرة الممتدة بين 
26 أكتوبـــر وحتـــى 2 نوفمبـــر المقبلين، 
ومهرجان الســـينما التونسية في دورته 
الثانيـــة والمرتقـــب تنظيمه بـــين 10 و15 
يونيو القادم، ومهرجان الأقصر للسينما 
الأفريقية فـــي دورته التاســـعة والمزمع 
إقامته في الفتـــرة الممتدة بين 13 مارس 
وحتى الـ19 منه من العـــام 2020 القادم، 
وذلـــك على هامش فعاليات مهرجان كان 
الســـينمائي الدولـــي في نســـخته الـ72 

التي تنتهي السبت.

ندوة الوثائقيات

قال نجيـــب عياد، مديـــر أيام قرطاج 
السينمائية، للسنة الثالثة على التوالي، 
بعد ترحيبه بضيوف المؤتمر الصحافي 
إن المهرجـــان العربـــي الأفريقـــي الأكثر 
عراقة في المنطقة سيشـــهد فـــي أكتوبر 
القـــادم نســـخته الثلاثـــين، وهـــو الذي 
بـــات عمره اليـــوم 53 ســـنة -انطلق في 
العام -1966 كمنصة للتعريف بالســـينما 
العربية والأفريقية، بمبادرة من مؤسسه 
”الســـينيفيل“ التونســـي الراحل الطاهر 
شـــريعة، والذي تحول منـــد العام 2015 
إلـــى مهرجـــان ســـنوي (كان يعقـــد كل 
ســـنتين بالتنـــاوب مـــع مهرجـــان أيام 
قرطـــاج المســـرحية)، قد أعد هـــذا العام 
برمجـــة ثريـــة ومتنوعة ســـيتم الإعلان 
عنها بشكل نهائي في المؤتمر الصحافي 
المزمع انعقاده في التاســـع مـــن أكتوبر 
المقبل، وما هذا اللقاء إلا مذاقا أوليا قبل 
الإعلان الرســـمي عن الخطوط العريضة 

للدورة الـ30.
وأشـــار عياد إلـــى أن المهرجان الذي 
ما انفك يتدعم رصيده الجماهيري عاما 
بعد عام، معلنا أن عدد الذين مروا السنة 
الماضية بشارع الحبيب بورقيبة (الشارع 
والحاضن  تونـــس  للعاصمة  الرئيســـي 
لفعاليات المهرجـــان) قد بلغ ما يقرب من 
المليونين مواكب، بحســـب أرقـــام وزارة 
الداخليـــة التونســـية، وهـــو مـــا يحمله 
وفريقه مسؤولية مضاعفة هذا العام كي 

تكون البرمجة في مستوى الحدث.
عيـــاد  قـــال  الـــدورة  جديـــد  وعـــن 
”ســـنناقش هـــذا العـــام ضمـــن الندوة 
الكبـــرى للمهرجـــان ثيمـــة الوثائقيات: 
الحـــدود والآفاق، نتيجة مـــا بات يعرفه 
هـــذا النوع الســـينمائي في الســـنوات 
القليلـــة الماضية من طفرة نوعية وكمية، 
خاصة في محيطنا الإقليمي، إثر ثورات 

الربيع العربي، وما تقتضيه المرحلة من 
توثيق“.

كما أعلن أن المهرجان الذي تعود في 
كل عام على استضافة تجارب سينمائية 
عربيـــة وأفريقية وآســـيوية وأخرى من 
أميـــركا اللاتينية، ســـيحتفي في دورته 
الــــ30 ضمـــن قســـم ”تحت المجهـــر“ أو 
”عين على“ بالســـينما اللبنانية كنموذج 
للســـينما العربيـــة الواعدة والســـينما 
الأفريقـــي  الجانـــب  فـــي  النيجريـــة 
والسينما اليابانية في نظرة ما لواحدة 
من التجارب الآســـيوية الرائدة وأخيرا 

السينما الشيلية عن أميركا اللاتينية.

سينما المهجر

مـــن جانبه قال المخرج الســـينمائي 
مديـــر  العجيمـــي،  مختـــار  التونســـي 
مهرجان السينما التونسية، إن النسخة 
الثانيـــة مـــن المهرجـــان التـــي تعنـــى 
بالسينما التونسية على وجه التحديد، 
وهـــي الشـــقيقة الصغرى لأيـــام قرطاج 
السينمائية، ستشـــهد هذا العام إضافة 
جوائز جديدة وهي التي تمنح جوائزها 
للمهن المنســـية ذات العلاقة بالســـينما 
التصوير  وجائـــزة  المونتـــاج  كجائـــزة 
التصويريـــة  والموســـيقى  والصـــوت 
وغيرهـــا لتصل إلـــى حـــدود 22 جائزة 
بعد أن كانت الســـنة الماضية 17 جائزة، 
كمـــا ســـتنفتح النســـخة الثانيـــة على 
أفلام المهجر، أي المخرجين التونســـيين 
المقيمين خارج الديار وغيرهم، من خلال 
إســـناد جائزتـــين لأفضل فيلم تونســـي 
صور خـــارج البلاد وأفضل فيلم أجنبي 

صور بتونس.
بقوله  ”العـــرب“  العجيمـــي  وخص 
”موضوع الاحتفاء بالســـينما التونسية 
ليـــس جديدا، بـــل كان في إطـــار ملتقى 
المخرجين الذي انطلق منذ قرابة الســـت 
سنوات مع تأســـيس جمعية المخرجين، 
والتـــي تهتم بالأفـــلام التونســـية التي 

تعرض في القاعات“.
وأضاف ”أن هذه الملتقيات لم تعرف 
متابعة هامة، ولكنها جمعت بين المبدعين 
التونسيين في نقاشات وندوات فكرية“، 
وعملـــت الجمعية على تطويـــر الملتقى 
السنوي إلى دورة لإضفاء شحنة جديدة 
حتى يقبل عليهـــا الجمهور، كما تهدف 
إلى تشـــجيع الفيلم التونسي بمخرجيه 
وتقنييـــه الذيـــن لم يحالفهـــم الحظ في 
أيام قرطاج السينمائية، مؤكدا ”وكأننا 
مكملون للأيام من خلال إنتاجنا الوطني 

مع الانفتاح على الدولي“.
ويرى مديـــر الدورة للســـنة الثانية 
على التوالي أن دعم التقنيين والمخرجين 
يساهم بشـــكل أو بآخر في دفعهم نحو 
الإبـــداع أكثـــر وله أثر نفســـي إيجابي، 
وهو ما لامسوه في الدورة التأسيسية، 
باعتبـــار أن أيـــام قرطاج الســـينمائية 
تدخـــل فـــي إطـــار الســـينما العربيـــة 

والأفريقية وليس التونسية فقط.
وأضاف لـ“العرب“، ”نود مع تعاقب 
السنوات أن يتحول إلى عنوان فارق في 
الخارطة الثقافية التونســـية، وهو الذي 
نعتبـــره بمثابة الأوســـكار أو الســـيزار 

التونسي“.
ومنتج  مخـــرج  العجيمي  ومختـــار 
تونســـي من مواليد ســـنة 1957 بمدينة 
المنســـتير متخرج من معهد الدراســـات 

العليـــا للســـينما بباريـــس الدفعـــة 33، 
أخرج وأنتج العديد من الأفلام القصيرة 
كـ“الدقازة“، ”ليلة الحنة“، ”ألف رقصة“ 
والفيلـــم الروائـــي  و“رقصـــة شـــرقية“ 
الطويل ”باب العرش“ و“قصر الدهشة“.

يوم يوسف شاهين

للســـينما  الأقصـــر  مهرجـــان  عـــن 
الأفريقية قال السيناريست المصري سيد 
فؤاد رئيس المهرجان أن الدورة التاسعة 
من المهرجان ســـتقام فـــي الفترة من 13 

وإلى 19 مارس 2020، وستكون السينما 
الكينية ضيف شـــرف النسخة الجديدة، 
مضيفـــا ”وذلك من خـــلال برنامج نظرة 
عن قرب للسينما الكينية الواعدة، حيث 
يكافح جيل من الســـينمائيين الشـــباب 
لتقـــديم أعمال ســـينمائية متميزة تعبر 

عن واقع بلادهم بصدق ووعي ودأب“.
وأكد فؤاد أن الدورة التاسعة سوف 
تحمل اســـم الفنان المصري الراحل فريد 
شـــوقي بمناســـبة مرور مئة عـــام على 
ميـــلاده، ”نظرا لعطائـــه المتميز والكبير 

كممثل ومنتج ومؤلف“.

وعلمــــت ”العــــرب“ مــــن المخرجة عزة 
الحســــيني مديــــر المهرجــــان أنــــه ”طبقا 
لتقاليــــد المهرجان ســــيتم إهــــداء الدورة 
لأسماء الراحلين الممثل ستيجيه كواياتي 
والســــندريلا الأولى للســــينما  من مالي، 
المصريــــة الممثلــــة والمغنية عقيلــــة راتب 
والمنتــــج أحمــــد بهــــاء الديــــن عطية من 

تونس“.
كمــــا ســــيقيم المهرجان تحت شــــعار 
”الأقصــــر للســــينما الأفريقيــــة مهرجــــان 
يوم يوســــف شاهين في  على مدار العام“ 
أفريقيــــا، وذلك بعرض أفلامــــه في معظم 
دول القارة الأفريقيــــة في يوم ميلاده (25 
ينايــــر) في نفس التوقيــــت بجميع الدول 
المشــــاركة فــــي الاحتفــــال، وكذلــــك تقديم 
ندوات ونشرات حول سينما شاهين وذلك 

بالتعاون مع شركة أفلام مصر العالمية.
كمــــا ســــيقيم المهرجــــان هــــذا العام 
مســــابقة إضافيــــة هــــي ”مســــابقة أفلام 
الدياســــبورا“، وذلــــك لعــــرض إبداعــــات 
الأفارقة خارج القــــارة الأفريقية بناء على 
توجيه الرئيس الشرفي للمهرجان الممثل 

محمود حميدة.
وأكد السيناريست أحمد حلبة منسق 
أن المخرج محمد  عام المهرجان لـ“العرب“ 
قبــــلاوي رئيــــس مهرجــــان مالمــــو للفيلم 
العربي بالســــويد قد أقر ليلــــة ”الأقصر“ 
في دورة مالمو التاســــعة التي ســــتقام في 
أكتوبــــر 2019 للاحتفاء بمهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية في السويد والتعريف 
به مــــن خلال عروض الأفــــلام الفائزة في 

الــــدورة الثامنــــة، ومنهــــا ”دفــــن كوجو“ 
مــــن غانــــا ”وليــــل خارجــــي“ مــــن مصر، 
وذلك مــــن خلال ندوة ”الأقصــــر الأفريقي 
الســــينما الأفريقية في  لصناعــــة  ودعمه 
شــــمال وجنــــوب القــــارة“، وكذلك عرض 
لفرقــــة طبول أفريقيــــة ومعرض لملصقات 

ومطبوعات الأقصر.

كما شــــاركت إدارة مهرجــــان الأقصر 
للســــينما الأفريقيــــة إدارة مهرجان روما 
للســــينما الأفريقية في مؤتمــــر صحافي 
مشترك بجناح الســــينما الإيطالية، حيث 
صرح المدير الفني أنطونيو فيلاميني عن 
اســــتمرار التعاون بناء على البروتوكول 
الموقع بينهمــــا في كان عام 2016، وعرض 
الفيلم المصري ”هيبتا“ في افتتاح الدورة 
الخامســــة من روما الأفريقي خلال شــــهر 

يوليو المقبل.
ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 
تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين 
للدعم والتنمية بدعم وتعاون مع وزارات 
الثقافة والسياحة والشباب والخارجية 
المصرية ومحافظة الأقصر ونقابة المهن 

السينمائية.

ــــــلازوردي بمدينة كان  ــــــع الجناح التونســــــي الحدث على الســــــاحل ال صن
الفرنسية، الأربعاء، وذلك باحتضانه ثلاثة مؤتمرات صحافية دفعة واحدة، 
وهي تباعا: أيام قرطاج الســــــينمائية الـ30 والدورة الثانية لمهرجان السينما 
التونســــــية ومهرجان الأقصر للســــــينما الأفريقية في دورته التاسعة، وذلك 

على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72.

تظاهرتان عربيتان أفريقيتان تعلنان جديدهما من كان

صابر بن عامر
صحافي تونسي

أيام قرطاج السينمائية 

ستحتفي في دورتها 

الـ30 بالسينما اللبنانية

نجيب عياد

الأقصر للسينما الأفريقية يعلن {الدياسبورا الأفريقية} كمسابقة 

جديدة في دورته التاسعة ويكرم فريد شوقي في مئوية ميلاده وأيام 

قرطاج السينمائية تحتفي بالأعمال الوثائقية



 بروكســل - طالــــب الاتحــــاد الدولــــي 
للصحافيين السلطات الإيرانية، بالإفراج 
غيــــر المشــــروط عــــن الصحافيــــين الذين 
اعتقلــــوا مطلــــع مايــــو الجــــاري، أثنــــاء 
تغطيتهــــم مظاهــــرات عيد العمــــال أمام 

البرلمان الإيراني.
وتم اعتقــــال الصحافيين مع أكثر من 
35 شــــخصا آخــــر، في يــــوم العمال حيث 
نظم المتظاهرون مسيرة من أجل المطالبة 
بحق إنشاء منظمات عمالية مستقلة، من 
بين مطالب أخرى. بحسب ما ذكر الاتحاد 
الذي يتخذ من بروكســــل مقرا في بيان له 

الأربعاء.
وأضــــاف في البيــــان أنــــه تم اعتقال 
كيفــــان صميمــــي، رئيــــس تحريــــر مجلة 
”إيــــران فــــاردا“، أثنــــاء مشــــاركته فــــي 
المظاهرة الســــلمية أمام البرلمان الإيراني 
في طهران. وكان صميمي قد قضى عقوبة 
بالسجن لمدة ست ســــنوات من عام 2009 
إلى عــــام 2015 بعد احتجاجات انتخابات 

.2009

واعتقلت السلطات الإيرانية صميمي 
فــــي 12 مايو خلال مداهمــــة مكتبه، حيث 
الأجهــــزة  وصــــادرت  الوثائــــق  فتشــــت 
الإلكترونية، وفق ما أكدت الناشطة تاجي 

رحماني.
كما تم القبض علــــى مرضية أميري، 
مراسلة بجريدة ”شرق“، في اليوم التالي 
أثنــــاء محاولتهــــا الحصــــول على بعض 
الأخبــــار عــــن المعتقلين في يــــوم العمال، 
وهي محتجزة في سجن إيفين، وقد مُنعت 

من مقابلة محاميها.
ويحتجــــز أيضــــا 4 صحافيين آخرين 
حاليًا في إيران، وهم آفرين تشــــيت ساز، 

وهنغامــــه شــــهيدي وكيومــــارس مرزبان 
وبويا خوشال.

ودان الأمــــين العام للاتحــــاد الدولي 
مــــا  بيلانجــــر،  أنتونــــي  للصحافيــــين، 
وصفه بـ“موقف الســــلطات القمعي تجاه 
الصحافيــــين فــــي يوم العمــــال“. وقال إن 
الصحافيــــين كيفــــان صميمــــي ومرضية 
أميري، يتم احتجازهما بشــــكل تعســــفي 
منذ ثلاثة أســــابيع، فقط لأنهما دافعا عن 
الحق الأساسي في التعبير، كل بطريقته“.
وأضــــاف، ”يجــــب إطلاق ســــراحهما 
فورًا، بالإضافة إلــــى الصحافيين الأربعة 

الآخرين الموجودين خلف القضبان“.
وجاءت إيران في ذيل الترتيب العالمي 
لحرية الصحافة الصادر حديثا عن منظمة 
مراسلون بلا حدود، حيث صنفت طهران 
ضمن أكثر الحكومــــات قمعا للصحافيين 
والمراسلين الأجانب على أراضيها، وحلت 
فــــي المرتبة 170 من أصــــل 180 دولة حول 
العالم فــــي 2019 بعد أن تراجعت بنحو 6 
مراكز مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت 

فيه المرتبة 164.
وشــــهد عــــام 2018 موجــــة اعتقــــالات 
واســــعة فضلا عــــن محاكمــــات قضائية 
جائرة انتهت فــــي الغالب بإصدار أحكام 
مغلظة ضد الصحافيين ونشطاء محليين 
فــــي مجــــال الإعــــلام، إلــــى جانــــب حظر 
الســــلطات الأمنية الوصــــول بحرية إلى 

المعلومات الموثقة.
 40 وســــجلت ”مراســــلون بلا حدود“ 
حالــــة اعتقال على الأقــــل للصحافيين في 
إيــــران فــــي 2018، حيث تفرج الســــلطات 
بعــــد دفع مبالــــغ باهظة من المــــال ككفالة 
عن بعض الصحافيين وبشــــكل مشــــروط 
في انتظار المحاكمة، لكن 13 منهم صدرت 
بحقهم أحكام تتراوح بين 3 و26 ســــنة في 

السجن.
وكشفت المنظمة أن السلطات الإيرانية 
الســــنوات  فــــي  صحافيــــاً  اعتقلــــت 860 
الثلاثــــين التي أعقبت ”الثورة“ عام 1979. 
وفقا لوثائق سرية بين عامي 1979 و2009 
قام بتسريبها أشخاص تزامناً مع إحياء 
طهران الذكرى الـ40 لـ“الثورة الإيرانية“. 
وتحتــــوي الملفات على 1.7 مليون ســــجل 

تتعلــــق بإجراءات قضائيــــة، وعلى الرغم 
من أن اعترافات الأشخاص غير مذكورة، 
قالت المنظمة إن الباحثين أمضوا أشــــهراً 
في جمع أســــماء 860 صحافياً أو مواطناً 
صحافياً تم اعتقالهم أو سجنهم، والتأكد 
من تلك الأســــماء. وقالــــت إن أربعة منهم 

على الأقل أعدموا.
وقال كريســــتوف ديلوار الأمين العام 
للمنظمــــة في بيــــان في فبرايــــر الماضي، 
إن ”وجــــود هذا الملف وملايــــين البيانات 
النظــــام  أكاذيــــب  حجــــم  يظهــــر  فيــــه لا 
الإيرانــــي لســــنوات عندمــــا كان يقول إن 
ليس في ســــجونه أي ســــجناء سياسيين 
أو صحافيين فحســــب، بل أيضــــاً المكائد 
القاسية التي لجأ إليها لأربعين عاماً، في 
اضطهاد رجال ونســــاء بسبب آرائهم أو 

تقاريرهم“.
وأضاف أن المعلومات سيتم تقديمها 
لميشــــال باشــــليه المفوضة العليا لحقوق 
الإنســــان التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة. ومن 

الصحافيين البارزين المذكورين في الملف 
رئيس تحرير مجلة سياسية ”فرج“ يدعى 
ســــركوهي، قالت طهران إنه اختفى أثناء 

توجهه إلى ألمانيا عام 1996.
”النظــــام  أن  التقريــــر  فــــي  وجــــاء 
عقــــد مؤتمــــرا صحافيــــا في المطــــار قدم 
فيــــه ســــركوهي وقال إنــــه عــــاد للتو من 
تركمانســــتان، والحقيقة هــــي أنه أمضى 

شهرين في السجن“.
وذكــــر التقريــــر أيضــــا أن المصــــورة 
الكندية زهــــرة كاظمي ماتت  الإيرانيــــة – 
متأثرة بجروح أصيبت بها جراء الضرب 
الــــذي تعرضــــت له فــــي ســــجن إيفين في 
طهــــران عام 2003، بعدمــــا التقطت صوراً 

لعائلات كانت تنتظر أمام السجن.
ونفت إيران أن تكــــون قد قتلتها، ولم 
يكشف تقرير رسمي حول وفاتها أسباب 
الوفاة. ويقــــول تقرير المنظمــــة أيضاً إن 
أكثر من ستة آلاف شخص اعتقلوا بسبب 
التظاهــــر احتجاجاً على إعــــادة انتخاب 

الرئيس الســــابق محمــــود أحمدي نجاد 
هموا ”بممارســــة أنشــــطة  عــــام 2009 واتُّ
ضد الأمــــن القومــــي“. وتتجاوز مأســــاة 
الصحافيين الإيرانيين البقاء في السجون 
لســــنوات طويلة، إذ يتعرضون لانتهاكات 
ممنهجة وظروف قاسية داخل المعتقلات.

ووجهت مراســــلون بلا حدود رسالة 
إلــــى مفوضــــة الأمم المتحــــدة الســــامية 
لحقوق الإنسان، حول ظروف الصحافيين 
المعتقلــــين. وطالبــــت المنظمــــة، الجهــــات 
العليا المســــؤولة عن حقوق الإنســــان في 
الأمم المتحــــدة بإدانــــة اعتقــــال وتعذيب 
العشــــرات مــــن الصحافيــــين ومنعهم من 
تلقي العــــلاج اللازم. وجاء في الرســــالة 
أن إيــــران تمارس العنف القاتل وتســــيء 
معاملــــة الصحافيين والأشــــخاص الذين 

يعملون في وسائل الإعلام.
وقالت في ديسمبر الماضي إن ”سجن 
الصحافيين وحرمانهم من الرعاية الطبية 
أثناء احتجازهم وحرمانهم من الحق في 

الحصول على محاكمة عادلة يعد انتهاكاً 
صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنســــان 
والعهــــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســــية والــــذي تعتبر إيــــران طرفًا 
مفوضــــة الأمم  المنظمــــة  وحثــــت  فيــــه“. 
المتحدة الســــامية لحقوق الإنســــان على 
الضغط على الســــلطات الإيرانية لاحترام 

التزاماتها الدولية.
وأشــــارت إلى أنها تشعر بقلق شديد 
والمواطنــــين  الصحافيــــين  صحــــة  إزاء 
عادلــــة،  محاكمــــة  دون  المحتجزيــــن 
وحرمانهــــم مــــن الرعاية الطبيــــة اللازمة 
لعلاج الأمراض المقلقة في بعض الأحيان.

صحافيــــين  أن  الرســــالة  وذكــــرت 
آخرين وقعوا ضحية الاعتقال التعســــفي 
الإيراني،  القضائــــي  النظام  وانتهــــاكات 
حيث حُكم على هنغامه شــــهيدي، رئيس 
تحرير مدونة «بين فيســــت»، بالسجن لمدة 
12 سنة وتســــعة أشهر في نهاية محاكمة 

خلف أبواب مغلقة مطلع ديسمبر 2018.

 لندن - نددت شـــبكة ”روســـيا اليوم“ 
بعرض كوميدي أعلنت عنه هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“، بعنوان ”الليلة 
مع فلاديمير بوتـــين“، تدير فيه المقابلات 

شخصية افتراضية لفلاديمير بوتين.
وقالت بي.بي.ســـي، إنه سيتم عرض 
القـــوي  ”للرجـــل  تجريبيتـــين  حلقتـــين 

المفضل لدى الجميع في العالم“. 
وأضافت ”أن الرئيس الروســـي وهو 
شـــخصية افتراضيـــة صممـــت بفضـــل 
تقنية الرســـوم المتحركة الرقمية بالأبعاد 
الثلاثة“، ويجري فـــي البرنامج مقابلات 
وأمام  مع ضيـــوف هم ”بشـــر فعليـــون“ 

جمهور بشـــكل مباشـــر. وذكرت صحيفة 
الغارديان البريطانية، أن شـــبكة روسيا 
اليـــوم التـــي وصفهـــا وزيـــر الخارجية 
البريطاني، جيريمي هنت، بأنها ”ســـلاح 
معلومـــات مضللة“، نشـــرت مقالاً يصف 
البرنامـــج الكوميدي بأنـــه ”كابوس من 
سلسلة بلاك ميرور الشهيرة الذي عرض 
على القناة الرابعة ونتفليكس، لكنه أكثر 
سوءا إلى درجة لا يمكن التعرف عليها“.

ويبـــدو الغضـــب واضحا فـــي نبرة 
”روســـيا اليوم“ في مقالها الذي قالت فيه 
”من المثير للدهشـــة أن هنـــاك العديد من 
الأشخاص الذين تمكنوا من التغلب على 

نوبـــات الغثيان والتشـــنج لفترة طويلة 
بسبب ما تموله شـــبكة بي.بي.سي هذه 

الأيام“.
وفـــي ردة فعـــل لافتة، قـــال الكرملين 
الخميس إنه من غير المرجح أن يشـــاهد 
الرئيس الروسي البرنامج الكوميدي لأنه 
”لا يشـــاهد الرســـوم الكاريكاتيرية“ التي 

تمثله.
الناطق  بيســـكوف  ديمتـــري  وصرح 
باســـم الكرملين لوسائل الإعلام الروسية 
أن بوتين ”لا يقرأ الكتب المكتوبة عنه ولا 
يرى الرسوم الكاريكاتيرية“. وأضاف ”لا 
يريد أن يشبهها بأي شكل من الأشكال“.

بدورها، شـــددت بي.بي.سي على أن 
”الرجل القوي المفضل في العالم بأســـره 
الـــذي يواجـــه الدببـــة فلاديميـــر بوتين 
حقق أخيرا هدفه الأساســـي بأن يكون له 
برنامج حواري عبر بي.بي.سي“. وسوف 
يكـــون ”برنامجا حواريا كوميديا شـــبه 

مكتوب يحتوي على حبكة مهمة“.
”فلننـــس  بي.بي.ســـي  وقالـــت 
السياســـات العالمية، في الطريق حلقتان 
تجريبيتان على قناة بي.بي.سي الثانية 
مـــن برنامجـــه الـــذي ســـيصبح قريبـــا 
مشـــهورا عالميا يمثـــل النصـــر النهائي 

لفلاديمير زعيم العالم الحر“.
وعرضت الشبكة صورة من البرنامج 
أظهـــرت رســـما كاريكاتيريـــا بالحجـــم 
الطبيعي لبوتين وهو يجلس خلف مكتب.

وأضافت أنه ”في ســـابقة تلفزيونية، 
تمكنت المؤثرات البصرية (VFX) الرائدة، 
التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية التقاط 
الأداء والتي طورها الاستوديو الإبداعي 
’Framestore‘، مـــن رســـم كارتـــون رقمي 
ثلاثي الأبعاد لبوتين وهو يتجول ثم وهو 
يجلس خلـــف المكتب، ويُجـــري مقابلات 
مع ضيوف حقيقيـــين أمام جمهور داخل 

استوديو، كل ذلك في نفس اللحظة“.
وقالـــت ”بي.بي.ســـي“ إن أول ضيف 
فـــي الحلقة الأولى هو المعلق السياســـي 
أليســـتير كامبل، الـــذي كان مستشـــارا 
لرئيـــس الوزراء البريطانـــي توني بلير، 
”حيث يشكره فلاديمير بحرارة على دوره 

في التسبب ’بفوضى رهيبة'“.
وفي الحلقة الثانية، يحاول فلاديمير 
تحويـــل انتباهـــه ”نحـــو النســـوية من 
خلال اســـتضافة مقدمة برنامج /جيلتي 
فيمينســـت/ ديبورا فرانســـيس وايت“. 
وســـتعرض حلقتان من البرنامج محطة 
”بي.بي.سي �2 الشـــهر المقبل، لكن لم يتم 

تحديد الموعد بدقة.

 أنقــرة - تصر الســــلطات التركية على 
متابعــــة رئيــــس تحرير إحــــدى الصحف 
القبرصيــــة التركية، قضائيــــا بعد تبرئته 
مــــن تهمة إهانــــة الرئيــــس التركي، رجب 

طيب أردوغان.
وصرح ســــينير ليفنت، رئيس تحرير 
صحيفة أفريكا، الأربعــــاء، بأن تركيا غير 
راضية عن براءته، وســــط تقارير تفيد بأن 

الادعاء العام سوف يطعن في الحكم.
لكنــــه يعتقــــد أن المحكمــــة العليا في 
شــــمال قبرص، المنقســــمة عرقياً، ســــوف 
تخلص مــــرة أخرى إلى أنه غير مذنب في 
تهمة إهانة أردوغان، إذا استأنف الادعاء 

حكما صادرا عن محكمة ابتدائية برأته.
فــــي  الواقعــــة  المحكمــــة  واعتبــــرت 
”جمهورية شمال قبرص التركية“ والمعلنة 
من طرف واحد، أن الرسم الكاريكاتيري لا 

يحمل إهانة.
ووصف ليفنت حكم الأسبوع الماضي 
للقبارصة  قانونــــي“  إنجــــاز  بأنه ”أكبــــر 
الأتراك منذ تقسيم قبرص عام 1974 عندما 
غزتها تركيــــا بعد انقلاب قــــام به أنصار 

الاتحاد مع اليونان.
وتــــدور قضيــــة أردوغان حول رســــم 
كاريكاتيري نشــــرته صحيفــــة أفريكا عام 
2017 يصــــور تمثــــالاً يونانيًــــا يقوم بفعل 

مهين للرئيس التركي.
والرســــم الكاريكاتيــــري حملــــه عــــدد 
خــــلال  اليونانيــــين  المتظاهريــــن  مــــن 
زيــــارة لأردوغــــان إلى بلادهم عــــام 2017، 
وحينها قامت صحيفــــة أفريكا القبرصية 
بإعادة نشــــره تحــــت عنوان ”هكــــذا يراه 
اليونانيــــون“، ليتــــم على إثرهــــا ملاحقة 
الصحافيين ســــينير ليفنت، رئيس تحرير 
أفريكا، وعلي عثمان تاباك، الصحافي في 

الجريدة نفسها.
ويلاحــــق ليفنــــت فــــي قضيــــة أخرى 
بســــبب مقال فــــي بدايــــة 2018 انتقد فيه 

الهجــــوم العســــكري التركــــي في شــــمال 
سوريا ضد قوات كردية.

وإثــــر انتقــــاد أردوغان تعــــرض مقر 
الصحيفــــة فــــي نيقوســــيا إلــــى الرشــــق 

بالحجارة من قوميين أتراك.
مــــن  حظــــا  أوفــــر  ليفنــــت  ويعتبــــر 
الصحافيــــين الأتــــراك الذيــــن يواجهــــون 
قيــــودا أكبر في بلادهم، فقد صدرت أحكام 
بالسجن، بحق 7 صحافيين أتراك يعملون 
فــــي صحيفــــة مواليــــة للأكــــراد أغلقتها 
السلطات التركية، بعد إدانتهم بـ“الترويج 

للإرهاب“، الأربعاء.

وكان الصحافيــــون الســــبعة يعملون 
فــــي صحيفة ”أوزغور غوندم“ التي أقفلت 
بموجب مرســــوم صــــدر فــــي 2016 بتهمة 
الترويج لحزب العمال الكردســــتاني الذي 
يقود تمردا مسلحا ضد السلطات التركية.

ويحاكــــم 24 صحافيــــا مــــن ”أوزغور 
في إطار محاكمة بتهمة ”الترويج  غوندم“ 
للإرهاب“، حكم على ســــبعة منهم، بينهم 
رئيســــا التحرير أرين كســــكين وحســــين 
أيكول، بعقوبات بالســــجن تتراوح بين 15 

و45 شهرا خلال جلسة عقدت الثلاثاء.
وحكــــم علــــى عــــدد مــــن الصحافيين 
والكتــــاب الأتراك بالســــجن مع النفاذ، ولا 
يزال غيرهم يحاكمون للمشاركة في حملة 

تضامن مع الصحيفة.
وتنــــدد منظمــــات تعنــــى بالدفاع عن 
حرية الصحافة بانتظام بحملات الاعتقال 
التي تطال الصحافيين، وبإقفال وســــائل 

إعلام منذ الانقلاب الفاشل في 2016.
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الرجل القوي المفضل لدى الجميع في العالم

تجسيد لمعاناة الصحافيين

حكم البراءة كان أكبر 

إنجاز قانوني للقبارصة 

الأتراك

سينير ليفنت

كيفان صميمي ومرضية 

أميري، يتم احتجازهما 

بشكل تعسفي، فقط 

لأنهما دافعا عن الحق 

الأساسي في التعبير

ملف الصحافيين الإيرانيين المعتقلين يعود إلى الواجهة مجددا

الاتحاد الدولي يطالب بالإفراج عن صحافيين غطوا تظاهرات عيد العمال
أعاد الاتحــــــاد الدولي للصحافيين التذكير بمأســــــاة الصحافيين المعتقلين 
داخل السجون الإيرانية بسبب ممارستهم لعملهم، وأدان موقف السلطات 

القمعي تجاه الصحافيين في يوم العمال.

روسيا اليوم غاضبة من برنامج ساخر 

يقدمه بوتين افتراضي على شاشة بي.بي.سي

تركيا غير راضية عن براءة 

صحافي {أهان أردوغان}



 القاهرة - تصدر هاشتاغ #التابلت_
طلع_فشـــنك التريند المصري على موقع 

تويتر منذ الأحد وحتى أمس الخميس.
وحفل الهاشتاغ أمس بصور ومقاطع 
فيديو لرجـــال أمن يحاصـــرون مدارس، 
ويعتـــدون على طلاب وطالبـــات حاولوا 

التعبير عن غضبهم.
وتعتمـــد امتحانات العام الدراســـي 
الحالي على نظام جديد لقياس مســـتوى 
الطـــلاب فـــي الامتحانـــات مـــن خـــلال 
اختبـــارات إلكترونية تتـــم على الأجهزة 

اللوحية (التابلت). وقال مغرد: 

وانتشرت العشرات من الفيديوهات 
محافظـــات  شـــتى  مـــن  والصـــور 
الجمهورية لطـــلاب وطالبات يحاولون 
هتافـــات تُطالب  ويـــرددون  التظاهـــر، 
بإقالـــة وزير التربيـــة والتعليم، وإلغاء 
نظـــام امتحانـــات التابلـــت، مؤكديـــن 
صعوبـــة الامتحانات وصعوبة امتحان 
اللغة الفرنســـية، وعدم تمكن عدد كبير 
منهم من الإجابة على أسئلة الامتحان، 
غيـــر  الامتحانـــات  أغلـــب  لأن  نظـــرا 

مفهومة. وسخر معلق:

من جانبـــه، أرجـــع وزيـــر التعليم 
المصري طارق شوقي، الفشل إلى نقص 
الموارد المالية لدى الوزارة، وهو ما أثار 
عاصفة من الســـخرية والاستنكار عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت الصحف المصرية عن شوقي 
تفسيره لســـبب وقوع نظام امتحانات 
الصف الأول الثانوي بقوله ”مدفعناش 
فلـــوس الإنترنـــت ومفيـــش فلوس في 

جيوبنا“.
واعتبر مغرد:

بالمقابل قـــال معلقـــون إن التجربة 
جريئة يجـــب تطويرها. وقال معلق في 

هذا السياق:

 واشــنطن - كشـــف تقريـــر لموقع ”تك 
كرانـــش“ الأميركـــي أن شـــركة أمـــازون 
ســـتواصل بيع تقنيات وأجهزة التعرف 
علـــى الوجـــه للحكومات وجهـــات إنفاذ 
المســـاهمون  رفـــض  أن  بعـــد  القانـــون، 
اقتراحين كانا ســـيطلبان من الشركة عدم 
بيع تقنية التعرف علـــى الوجه لزبائنها 

الحكوميين.
وطلـــب الاقتـــراح الأول مـــن شـــركة 
أمـــازون الحـــد مـــن بيـــع التكنولوجيا 
الخاصـــة بهـــا للشـــرطة وجهـــات إنفاذ 
القانون والوكالات الفيدرالية، بينما كان 
يطالب الثاني بمراجعة مســـتقلة لحقوق 
الإنســـان والحقوق المدنية في استخدام 

التكنولوجيا.
البريطاني،  لموقع ”ديلى ميل“  ووفقا 
لا تزال التفاصيل الدقيقة للتصويت غير 

واضحة.

ويأتي تصويت أمازون وســـط تنامي 
مســـتوى التدقيق في ما يتعلق ببرنامج 
التعـــرف على الوجه الخاص بالشـــركة، 
والـــذي يطلـــق عليـــه ”روكونييشـــيون“ 
(Rekognition)، والـــذى وجد طريقه إلى 
أيدي وكالات إنفـــاذ القانون والحكومات 

في جميع أنحاء البلاد.
شـــركة  أســـهم  حملـــة  وصوتـــت 
أمازون لمصلحة قرار يجيز للشـــركة بيع 
تكنولوجيا التعـــرف على الوجه لأجهزة 
الأمـــن الأميركيـــة، بعد أن حـــاول بعض 
المســـاهمين الضغط على الشـــركة لإعادة 
النظر في توجهها لبيع هذه التكنولوجيا 

لأجهزة حكومية.
وكان ناشـــطون في مجـــال الحقوق 
المدنيـــة قد وصفـــوا هـــذه التكنولوجيا 
بأنها ”قد تكون أخطر تكنولوجيا للرقابة 

تم تطويرها على الإطلاق“.

بيد أن المســـتثمرين رفضـــوا مقترح 
إعـــادة النظـــر ببيـــع هـــذه التكنولوجيا 

للأجهزة الأمنية.
وقد حاولت شركة أمازون في البداية 
وقف إجراء التصويت، لكن هيئة الأوراق 
المالية والبورصات أبلغتها أنها لا تمتلك 

الحق في ذلك.
وقالـــت مـــاري بيـــث غاليغـــر، مـــن 
تحالف ”تراي ســـتيت من أجل الاستثمار 
المســـؤول“، ”نأمـــل فـــي الحصـــول على 
الدعـــم من مســـتثمرين آخرين، لإرســـال 
رســـالة قويـــة إلى الشـــركة كي لا تمضي 
قدما في بيـــع التكنولوجيا إلى الهيئات 
الحكوميـــة إلا إذا كانت قادرة على تذليل 
مخاطر استعمالها“. وأضافت ”لا نريد أن 
تســـتعمل أجهزة الأمن هذه التكنولوجيا 
بســـبب تأثيرها على المجتمع، إذ قد تقلل 
مـــن رغبة الناس في الخروج إلى الأماكن 
العامـــة حيث يعتقدون أنهـــم يتعرضون 

للمراقبة“.
وكانت أمازون حضت المساهمين على 
التصويـــت ضد المقترحـــات، قائلة إنه لم 
يصلها أي تقريـــر عن حدوث أضرار عند 
استعمال هذه التكنولوجيا لأي شخص“.

وتشـــدد الشـــركة على أن تكنولوجيا 
التعـــرف علـــى الوجـــه ”وســـيلة قويـــة 
تســـتعملها الأجهـــزة الأمنيـــة والهيئات 
المجرمـــين،  علـــى  للقبـــض  الحكوميـــة 
ومنـــع الجريمة والبحث عـــن المفقودين، 
التكنولوجيـــا الجديدة  فلا ينبعي منـــع 
أو التنديـــد بها بســـبب إمكانية إســـاءة 

استعمالها“.
وتقنية التعرف على الوجه أداة تعمل 
بالفيديو والصور الثابتة تســـتخدم على 
الإنترنت وتســـمح للمســـتخدم بمطابقة 
الوجوه مع مواد مصورة مسبقا ومخزنة 
فـــي قاعدة بيانات تحتوي على 20 مليون 
شـــخص، لتعطي تأكيدات موثوقة بشأن: 
هل أن هوية الشخص صحيحة؟ ومن بين 
مزايـــا التكنولوجيا أنها رخيصة مقارنة 

بتقنيات منافسة أخرى.
ولكن دراســـة، بينـــت أن خوارزميات 
التكنولوجيـــا التـــي صنعتهـــا أمـــازون 
تشـــوبها تحيزات على أســـاس الجنس 

والعرق أكثر من غيرها.
وقالت الدراسة إن التكنولوجيا لديها 
معدل أخطاء يســـاوي صفرا في المئة في 
تصنيف الذكور من ذوي البشرة الفاتحة، 
ولكنهـــا تقع في معدل أخطـــاء يصل إلى 
4.31 فـــي المئة بخصوص تصنيف الإناث 

من ذوات البشرة الداكنة.
واحتجت أمـــازون على هذه النتائج، 
وقالت إن الباحثين اعتمدوا على ”نسخة 
قديمـــة“ مـــن التكنولوجيا، وإن الشـــركة 

تحققت من عدم وجود ”أي فارق“.

 ســامراء (العراق) - أشـــعلت تغريدة 
على تويتر العراق جدلا واســـعا وأعادت 
تسليط الضوء على التغيير الديموغرافي 

في سامراء.
وكان الإعلامي العراقي عمر الجنابي 

قد غرد:

وتعرض الجنابي إلى حملة ســــخرية 
وانتقــــاد على تويتر، حتــــى أنه أطلق في 

شأنه هاشتاغ #عمر_جاموسة.
وقالت الناشطة العراقية ذكرى نادر:

وأضافت:

وقال مغرد:

ويربــــى الجاموس عادة فــــي الأهوار 
بجنــــوب العراق، لكــــن معلقــــين يقولون 
إن المواطنــــين الجدد من ســــكان الجنوب 
فــــي ســــامراء (شــــمال العــــراق) جلبــــوا 

جواميسهم معهم.
وتساءل مغرد:

وأجاب الجنابي:

وروى الجنابي في تغريدة أخرى:

وأضاف:

يذكر أن صحافيين ســــامرائيين أكدوا 
تعرضهــــم لتهديــــدات بالتصفية بســــبب 
نشرهم تقارير حول ”مربي الجواميس“. 

وحملــــت النقابة الوطنية للصحافيين 
القــــوات الأمنية وقيادة عمليات ســــامراء 

مسؤولية سلامة الصحافيين.
مــــن جانبــــه طالــــب النائــــب مثنــــى 
عبدالصمد السامرائي رئيس حزب المسار 
المدنــــي الحكومة بوضع حد للاســــتهتار 

بحياة الناس وقال فــــي تغريدة له ”رعاة 
المواشي قدموا إلى محافظة صلاح الدين 
مــــن خارجها واســــتقروا قرب ســــامراء، 
ويتسبب اســــتهتارهم بحادث أو أكثر كلّ 
يوم، بينمــــا تواجه الدولة ذلك باللامبالاة 
إزاء حيــــاة أبنــــاء المحافظــــة، وعجــــزت 
مؤسســــاتها وأجهزتها الأمنية عن وضع 
حد لهذه المآسي؛ فإلى هذا الحد أصبحت 
حيــــاة الناس رخيصــــة؟! أيــــن الحكومة 
المحليــــة من ذلــــك؟! وأين رئيــــس اللجنة 
الأمنية في المحافظة؟! لماذا هذا السكوت؟! 
الاســــتهتار  مرفوض..  الحكومي  الإهمال 

بحياة الناس مرفوض.. ولن نسكت!“.
ولا ينفــــي مســــؤولون، وجــــود أبعاد 
طائفية أثارت أزمة الجاموس، خاصة أن 

”التشنج يزداد في سامراء“.
وكانــــت شــــرارة العنــــف الطائفي قد 
قدحــــت في ســــامراء عــــام 2006، بتفجير 
العتبة العســــكرية. وتبنى تنظيم القاعدة 
تفجيــــر العتبة، واندلعــــت إثرها عمليات 
قتل طائفي راح ضحيتها عشــــرات الآلاف 

من الضحايا على مدى سنوات،
وعــــام 2016، نشــــطت حملــــة بعنوان 
”ســــامرائي ما أبيع بيتي“ ردا على ابتزاز 
الميليشــــيات للأهالي وإجبارهم على بيع 

منازلهم وعقاراتهم.
وســــامراء مدينة ذات غالبية ســــنية، 
تضــــم أحد أهم مــــزارات الشــــيعة الاثني 
عشــــرية، وفيــــه غــــاب الإمــــام ”المنتظر“، 
وفق الموروث الشــــيعي. كما تتميز المدينة 
بموقعهــــا الجغرافــــي علــــى نهــــر دجلة، 
وآثارها العباســــية ومن أشــــهرها مئذنة 

الملوية. 
وفرض الحشد الشعبي السيطرة على 
المدينة، ووسع من تواجده بعد ذلك، حتى 
انسحابه وتولي سرايا السلام إلى جانب 
قيادة عمليات ســــامراء مسؤولية حماية 
المدينــــة، التي لا تــــزال أطرافها حتى الآن 

خطيرة وتشهد نشاطا لتنظيم داعش.

أمازون تقـــول إنه لم يصلها أي 

تقرير عـــن حدوث أضـــرار عند 

التكنولوجيا  هـــذه  اســـتعمال 

لأي شخص

�

الجاموس فضح النوايا

أونلاين
الجمعة 2019/05/24
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@ahmedhabib87 
طريقة تعامل الأمن مع تجمعات طلبة 
في عمر ١٤ ســــــنة لا تنم إلا عن جهل 
ــــــط للنفس.. هؤلاء  وتخلف وعدم ضب

الناس يجب أن يحاسبوا.

@MOHAMEDKROKKY 
ــــــة والتعليم وحقــــــل التجارب..  ”التربي
المفروض النظــــــام الجديد يطبق على 
ــــــة ابتدائي مش طلبة طول عمرها  طلب
ــــــل الذي  ماشــــــية بنظــــــام قــــــديم.. مث
ماشــــــي بعربية كارو بحمــــــار (عربة 
يجرهــــــا حمار) ثم ركــــــب لها موتور 
ــــــة حالتهم صعبة  مرســــــيدس.. الطلب
#التابلت_طلع_فشــــــنك  جــــــدا 
#طلبة_الثانوية_حقل_تجارب.. 

شكوى طلبة الثانوي“.

@thikramohamedn1
ــــــك مظلم يفتقــــــد لإنارة  فــــــي ليل حال
الشوارع تسببت جاموسة هاربة في 
مقتل طبيب عراقي شــــــاب. لم يناقش 
ــــــت الحيوانات دون  الناس كيف تتفل
ــــــب، مــــــا ناقشــــــوا ٨٣ حالة موت  رقي
مشابهة سببها تسيب الحيوانات .لم 
يتحدثوا عن هجرة قصرية لســــــكان 
مهمتهم  غيرهــــــم!  وإحــــــلال  المناطق 
كانت: جاموسة شيعيه وقتيل سني!

فيا ويحنا.

@HossamBadrawi  
الإقدام على تجربه الامتحان الرقمي 
شــــــجاعة تســــــتحق التقدير شــــــابها 
أخطاء وسيتم تصحيحها ولكن على 
التراجع  وليس  الاســــــتمرار  الوزاره 
أمام ضغوط تريد بقاء الأمر على ما 
هو عليه اكتفاءبالشــــــكوي والإنتقاد. 
الاستقرار يأتي بالمضي نحو الحداثة 
وليس بالســــــكون والتوقــــــف حتى لو 

أخطأنا أحيانا.

@Omq_Hrofy
ســــــئل أحد الحكماء.. مــــــا لنا نراك 
محجما ويائســــــا؟! فأجــــــاب.. ”من كثر 
ما رأيت حمقى مفلسين، بس للتابلت 

متحمسين ومصممين!!

@omartvsd 
ولا  ــــــة  بالطائفي للأمــــــر  علاقــــــة  لا 
ــــــة، ولا أدري لمــــــاذا تخلطون  المناطقي
الكلام  البعــــــض!!  ببعضها  الأمــــــور 
واضــــــح؛ هناك متنفذون يســــــيطرون 
على هذا الموضوع ولا علاقة للأهالي 
ــــــم تكن هناك  بالأمــــــر، وكما ذكرت ل
جواميس ســــــائبة مــــــن قبل ولا أدري 
ســــــبب هذه الانتفاضة على موضوع 
يعرفه كل من لديه أي خبرة بســــــيطة 

عن بيئة المنطقة!

  @omartvsd 
تم توطين مربي الجواميس ”المعدان“، 
ــــــدة من جنوب تكريت  في مناطق ممت
إلى ســــــامراء من خلال عدم السماح 
ــــــى مناطقهم،  للنازحــــــين بالعــــــودة إل
ــــــس الآن ســــــائبة  وللأســــــف الجوامي
وتســــــببت فــــــي حــــــوادث وأضــــــرار 
بالممتلكات الخاصة ولا يستطيع أحد 

ردع المسؤولين عن ذلك.

  @omartvsd 
ــــــي  المناطــــــق لا ترب ببســــــاطة هــــــذه 
ــــــس، وهذا الشــــــيء معروف  الجوامي
لدى أهــــــل العراق عامــــــة وأهل هذه 

المناطق على وجه الخصوص.

@ali94984630 
ــــــف عرفتم أن الجامــــــوس آت من  كي

الجنوب؟

@8Fu6GhD8BWreozl 
ــــــي  ــــــد ”مرب ــــــل المعي ــــــى بعوائ مــــــن أت
الجواميس“ هو مدير شرطة #سامراء 
السابق، جبار المطيرجي، حين هجّر 
ــــــل التي تســــــكن على ضفاف  العوائ
خصوصا ”العاشــــــق“  ــــــة  نهــــــر دجل
البســــــاط“،  و“حــــــاوي  و“العباســــــية“ 
جاموسة،   ١٤٠٠٠ حوالي  واســــــتقدم 
وتســــــببت تربية الجاموس بتلوث نهر 
ــــــلاف المحاصيل  ــــــة فضلا عن إت دجل

الزراعية.
@thikramohamedn1

ــــــة والهجــــــوم مبالغ  الضجــــــة مفتعل
فيه.. تبدو محاولة مســــــتميتة لإبعاد 
جوهر الفكرة عن طريقها، فانشــــــغل 
ــــــاس بتبرير أو تجــــــريم التغريدة  الن
ــــــى  إل التفــــــات  دون  وصاحبهــــــا، 
خطــــــورة ما يحدث فــــــي تلك المناطق 
مــــــن تهجير ســــــكان دون وجه حق، 
واســــــتقدام آخرين ليسكنوا محلهم؛ 
ــــــي بقاء المشــــــاكل والكراهية  ما يعن

والاقتتال.

@omartvsd

جاموســــــة قتلت طبيبا فــــــي محافظة 
ــــــن! بعــــــد أن فرضــــــت  صــــــلاح الدي
مســــــلحة ســــــيطرتها على  ــــــل  فصائ
ــــــن قادمة من  محافظــــــة صــــــلاح الدي
ــــــوب العراق، وســــــيطر عناصرها  جن
ومــــــوارد  وأراض  أمــــــلاك  ــــــى  عل
فــــــي مناطــــــق المحافظــــــة، بعضهــــــم 
ــــــب جواميســــــه من الأهــــــوار إلى  جل
ــــــوب تكريت، واعترضــــــت إحدى  جن
ــــــب  ــــــس ســــــيارة الطبي ــــــك الجوامي تل
فــــــي  وتســــــببت  الشــــــارع  وســــــط 

مقتله.

أبرز تغريدات العرب

 shadounSelmi 

AbduhKhal 

ننضج بمرور الأوغاد لا الأيام..

#ناصر_القصبـــي.. مشـــوار عميـــق 
وطويل اخترق ذ الحواجز والمعوقات 
لتأســـيس دراما محلية. يمكن القول 

”لقد بدأ عهد الدراما المحلية“.

أثبت العلماء!! من وأين ومتى؟؟ 
لا أحـــد يعرف.. المهـــم أثبت العلماء.. 
أكثر عبـــارة نرددها، أكثـــر حتى من 

حروف العطف!!

تيم حسن.
ممثل سوري

E7lll1 hakim1zed 
الأمومة حب، والأبوّة حب، الأخوّة 
حب، والصداقة حب.. تستطيع أن 

ترى لوحة الحب في شخص يسقي 
شجرة.. مفهوم الحب أوسع من أن 

يحدده شعور واحد، وفي الكثير من 
الأحيان ”الحب خلق“.

موجة حر تضرب مصر هاته الأيام. 
ولهذا أصدرت دار الإفتاء بلاغا. 
تحث فيه المواطنين والمواطنات 

بالإكثار من هذا الدعاء ”اللهم أجرني 
من حر جهنم“. لماذا لا ينقرض هؤلاء 

الشيوخ؟ هذا العصر ليس عصرهم.

الطيور لا تقع على أشـــكالها؛ وكذلك 
البشـــر، فكم رأينـــا من امـــرأة نبيلة 
مشـــرقة وأصيلـــة برفقة مـــن لا يُفرّق 
بين الثرى والثريا، وكم رأينا من رجل 
نبيل مشرق وأصيل برفقة من لا تُفرق 

بين التبر والتراب. 

أوصى أن يُحمل في نعش من نعوش 
الفقراء، لكنه لم يكن يحسب أن نعشه 
سيستقر تحت قوس النصر وأن نحو 
مليوني فرنسي يسهرون أمام النعش 
ويتبعـــوه فـــي الصباح إلـــى مثواه 

الأخير. ذلك هو فكتور هوغو.

ZaidHamdanyDaliaTSeoudy

actortaim

khaledmontaserتابعوا

جاموسة تشعل معارك طائفية على تويتر

التغيير الديموغرافي في سامراء محور جدل في العراق 
ضجــــــة مفتعلة حــــــول تغريدة تفضــــــح التغيير الديموغرافي في ســــــامراء 
ــــــع القضية الأصلية  ــــــة. ويؤكد معلقــــــون أن الضجة محاولة لتضيي العراقي

والدخول في معارك جانبية.

#التابلت_فشنك في مصر

أمازون لن تتراجع عن بيع 

تقنية التعرف على الوجه



 ”لئلاّ ننســـى“، مبـــادرة لجمع جوانب 
من ثقافـــة وتـــراث المجتمـــع الإماراتي 
وتســـجيلها وتصنيفهـــا وحفظهـــا مـــن 
خلال البحث في الذاكرة وتحليل النتائج 
والدراســـات الأكاديمية والتعبير الفني، 
تعليميـــة  مشـــاريع  المبـــادرة  وتدعـــم 
وفنيـــة في مجـــالات الأرشـــفة والأبحاث 
القديمة  والأعمـــال  والنشـــر  والمعارض 
وإنتـــاج الأفلام والتســـجيلات الصوتية 
والتصميم، وذلك من خـــلال التعاون مع 

الجهات المعنية والمجتمع المحلي.
وتتكامل هذه المشـــاريع لتبحث في 
إرث التقاليد الإماراتيـــة العريقة، وكيف 
حافظت على وجودهـــا ولا تزال حاضرة 
وبقـــوة فـــي ثقافـــة وهويـــة المجتمـــع 

الإماراتي المعاصر.

تضـــم المبـــادرة برنامجا للأرشـــفة 
الرقميـــة يوثـــق الشـــهادات التاريخيـــة 
الأصلية،  الفنيـــة  والمقتنيات  الشـــفهية 
الأكاديمية  للدراســـات  إبداعيا  ومختبرا 
والبحثيـــة والأعمـــال الفنيـــة المعتمدة 
علـــى الأرشـــيف، إلـــى جانـــب معـــرض 
وموقع إلكتروني لمشـــاركة نتائج نشاط 
الأرشيف الرقمي والمختبر الإبداعي مع 

المجتمعين المحلي والعالمي.
ويعتبـــر برنامـــج التدريـــب عنصرا 
هاما في رســـالة مبادرة ”لئلاّ ننسى“ في 
مجـــال الثقافة والتواصل مـــع المجتمع 
الإماراتـــي، حيث يكتســـب المشـــاركون 

خبرات عمليـــة وتدريبا مهنيـــا متطورا 
وإبداعيـــة  بحثيـــة  مشـــاريع  خـــلال 
ويحصلـــون على شـــهادات تقديـــر عند 

إكمالهم البرنامج.
معرض 421، وجهة الفنون والتصميم 
المحليّة في أبوظبي، يستضيف معرض 
”لئلاّ ننســـى: عالمية الصـــور العائلية“، 
والذي سيستكشـــف القواســـم المشتركة 
في مجموعة واســـعة من الصور العائلية 
غير المُترابطة بين الإمارات وإســـبانيا، 
وذلـــك اعتباراً من يـــوم 12 يونيو ولغاية 

28 يوليو 2019.
وستشـــهد أمســـية افتتاح المعرض 
تنظيم نـــدوة حواريـــة لمناقشـــة أهمية 
الصـــور المحليّة، بالإضافـــة إلى إطلاق 
كتـــاب يُفهـــرس الأعمـــال المُشـــاركة في 

المعرض.
الإشـــراف  تحـــت  المعـــرض  يُقـــام 
والتقييـــم الفني لمبادرة ”لئلاّ ننســـى“، 
وبالتعـــاون مع الفنانة الإســـبانية ماريا 
خوســـيه رودريغيـــز إســـكولار. ويضـــم 
ترتبـــط  لا  متنوعـــة  صـــورا  المعـــرض 
ببعضهـــا البعـــض، التقطتهـــا عائـــلات 
تعيـــش في عالميـــن منفصلين، بين دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة وإســـبانيا، 
وذلك على مدى العقود الأخيرة من القرن 

العشرين.
وعنـــد مشـــاهدة الصـــور العائليـــة 
المعروضة بجوار بعضها، تظهر روابط 
غير متوقعة في ما بينها، لتكشـــف بذلك 
قواسم مشتركة يتردد صداها عميقا بين 

هذه الصور العائليّة المتباينة.
يســـهم المعـــرض والكتـــاب الفنـــي 
المرافـــق لـــه فـــي التأكيد علـــى أهداف 
معرض 421 في سرد القصص والحكايات 
ذات الصلـــة بالتراث والثقافـــة المحليّة، 
وذلـــك من خلال إلقـــاء الضوء على الإرث 
الإماراتـــي الفريد بالاعتماد على ســـياق 
عالمـــي عبـــر أعمـــالٍ مُحفـــزة للتفكيـــر 
والتأمل، يتـــم تســـخيرها لتعزيز ترابط 

دولة الإمارات مع بقيّة أنحاء العالم.
قال فيصل الحسن، مدير معرض 421، 
”نحن نفخر للغاية بتعاوننا المستمر مع 

مبادرة ’لئلاّ ننسى‘، وخاصة على صعيد 
منطقتنا  لتاريـــخ  العميـــق  استكشـــافنا 
وتراثنا الإنســـاني الـــذي يوحّدنا ويعزز 
التماســـك والترابط في ما بيننا. ونؤكد 
أن هذه الجهود تنســـجم تمامـــاً مع قيم 
وأهداف معـــرض 421؛ حيث نتطلع قدماً 
إلـــى تشـــجيع المجتمـــع المحلـــي على 
المشـــاركة في استكشاف قصص وحكايا 
الماضـــي العريق في دولـــة الإمارات من 

خلال محتوى تصويري مميّز�.
وتعليقــــاً علــــى المعــــرض الجديــــد، 
قالــــت المديــــرة الإبداعية لمبــــادرة ”لئلاّ 
ميشــــيل بامبلينغ، ”تُعبّر الصور  ننسى“ 
بالأشــــخاص  الاهتمــــام  عــــن  العائليــــة 
والأماكــــن والأنشــــطة واللحظــــات الأكثر 
عاطفيــــة وحميميــــة؛ ونحن نــــدرك جيداً 
تلــــك  التقطــــوا  الذيــــن  الأشــــخاص  أن 
الصــــور وظهــــروا فيها وحافظــــوا عليها 
وشــــاهدوها يمثلون نقاطا فاعلة لتعزيز 
التواصــــل البشــــري. إذ يركــــز المعرض 
الجديــــد والكتاب الفنــــي المُرافق له على 
عــــزل الصــــور العائلية عــــن خصوصية 
ألبوماتها، وعرضها بجوار بعضها الآخر 
لتقديمها مباشــــرةً إلى الجمهــــور، وذلك 
بهدف سبر القواســــم المشتركة للتجربة 
والأفكار والمشــــاعر الإنسانية في جميع 
الصــــور؛ حيث ســــنرصد من خــــلال ألفة 
ودفء الصــــور وجود أوجه تشــــابهٍ بين 
الناس والثقافات المختلفة، وهو ما يمثل 
باعتقادنــــا احتفاء مثاليا بعام التســــامح 

في الإمارات“.
هذا ويحتفي المعرض بعام التسامح، 
حيث ســــوف يتــــم تنظيم نــــدوة حوارية 
مســــاء يــــوم الافتتاح بهدف اســــتعراض 
ثــــلاث وجهــــات نظــــرٍ فريدة حــــول أوجه 
التشــــابه الموجودة بين الأشخاص ممن 

يعيشون في أجزاء مختلفة من العالم.
وسيشـــارك فـــي النـــدوة د.زكي أنور 
نســـيبة، وزيـــر دولـــة؛ والقيّمـــة الفنيّة 
ماريـــا  والفنانـــة  بامبلينـــغ؛  د.ميشـــيل 
حيـــث  إســـكولار؛  رودريغيـــز  خوســـيه 
يناقشـــون أهمية الصور المحليّة كتعبيرٍ 
عن الذاكرة الجمعيّـــة والهوية الثقافية، 
كمـــا ســـيتطرقون إلـــى كيفية مشـــاركة 
الصـــور العائليـــة التـــي يمكنهـــا إثراء 
التفاهـــم بين الثقافـــات وفق طريقة قوية 

وفعّالة وفريدة.
كما ويتزامن عام التســــامح في دولة 
الإمارات مع الذكرى الســــنوية الخامســــة 
لتأسيس مبادرة ”لئلاّ ننسى“ تحت رعاية 

مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

وقد لعبـــت هذه المبـــادرة على مدى 
الأعوام القليلة الماضيـــة دورا مهما في 
بناء محفظة واسعة من المعارض والكتب 
الفنية التي تتطرق إلى الجوانب البارزة 
للهوية الثقافية الإماراتية. وخلال عامي 
2015 و2016، نظّمـــت المبـــادرة معـــرض 
”لئلاّ ننســـى: صـــور لعائـــلات إماراتيّة 
1950-�1999، الـــذي اســـتضافه معـــرض 
421، والـــذي قـــدّم أرشـــيفا حيّـــا لصور 
وأفـــلام التقطهـــا مواطنـــون إماراتيون 
هـــواة، وذلك خـــلال فتـــرة تراوحت بين 
وصـــول الأفـــلام إلـــى الأســـواق وحتى 
انتشـــار الكاميـــرات الرقميـــة التي حلّت 
مكان التكنولوجيـــا التناظرية التقليدية. 
وقد سلّطت مجموعة الصور الضوء على 

الحياة اليوميّة والتاريخ الاجتماعي في 
الإمارات من وجهة نظرٍ غير مسبوقة. كما 
اجتذب الكتاب الفنـــي المرافق للمعرض 
الإســـبانية ماريا خوسيه  انتباه الفنانة 
رودريغيز إسكولار، والتي لاحظت تشابه 
تلك الصور مع ألبومات الصور العائلية 

الخاصة بها.
وتقـــول الفنانـــة إســـكولار فـــي هذا 
الســـياق ”في الوقت الذي كنت أستكشف 
فيه جذوري واستعرض الصور العائلية 
الخاصة بي، أدركت وجود نقاط تشـــابه 
بين تكوين وســـياق الصور التي يقدّمها 
المعـــرض، وبيـــن تلـــك الموجـــودة في 
ألبومـــات الصـــور لـــدي. وقـــد أدى هذا 
الاكتشـــاف إلى بدء تعاون مثمـــرٍ في ما 

بيننا لتنظيم معـــرضٍ جديد، وأعتقد أنه 
من الرائـــع فعلا أن نرصد هذا التشـــابه 
العالمي الفريد بين الصور المستلهمة في 
ســـياق الثقافتين الإماراتية والإسبانية؛ 
حيث يبرهن ذلك على تشـــابهنا أكثر من 
اختلافنا، وبأننا نتشارك روابط إنسانية 

عميقة“.
الصور  ”عالميـــة  معـــرض  ويُعتبـــر 
ثالث المعـــارض التي تنظّمها  العائلية“ 
مبـــادرة ”لئلا ننســـى“ في معـــرض 421، 
وذلـــك بعـــد معـــرض ”زينـــة إماراتيـــة: 
ملموســـة وغير ملموســـة“ في عام 2017. 
وســـيرتكز المعرض الجديد على الصور 
الملهمـــة مـــن معـــرض ”صـــور لعائلات 

إماراتية 1999-1950“.

 تونــس - مــــن القلب النابــــض لمدينة 
تونــــس وعمــــق تاريخهــــا، يتربــــع حــــي 
الحلفاوين أو كما يسمى أيضا بـ“الربض 
الأخضــــر“، مكونا لوحة فنية متجانســــة، 
عبر شــــوارعه وسوقه الشــــهيرة وجامعه 
ومقاهيه، عاكسا ثقافة شعبية ضاربة في 

القدم. تقف قبالة أشهر المقاهي 
فتأخذك  بالحي  الموجودة 

في رحلة عبر 
الزمن  

(الحكواتي) التي  إلى حلقات ”الفــــداوي“ 
كانــــت تزين ليالــــي رمضان زمــــان، وذاك 
الســــاحر البهلوانــــي الــــذي يجلــــب إليه 
انتبــــاه الأطفال عبر ألعــــاب تنمي ذكاءهم 

وخيالهم.
يقــــول الباحــــث محمــــود زبيــــس عن 
السهرات الرمضانية الشــــيقة أو حفلات 
الحلفاويــــن، ”كانــــت الليالي والســــهرات 
الرمضانيــــة بالحلفاويــــن ذات رونق 
خاص وكنا نحــــن الأطفال 
نقبل  والشــــباب 
فة  بكثا

على العروض الفرجوية لنوعية العروض 
التي تعتمد على الفرجة والإبهار التي يتم 
تنظيمها في ساحة الحلفاوين وتحتضن 

الخيام العديد منها“.
وتمــــر فــــي الشــــارع الرئيــــس للحي، 
فيجذبــــك صــــوت ذاك البائــــع المتجــــول 
(زي محلي)  بعربتــــه، مرتديا ”الدّنقــــري“ 
(كوفيّــــة) علــــى رقبتــــه،  ملقيــــا ”زنّــــاره“ 
ومشــــموم الفل التونسي على طرف أذنه، 
يهتف بين الفينــــة والأخرى مناديا لجلب 

الزّبائن ومتغنيا بما يعرضه من سلع.
تقــــول روايــــات الســــابقين، إن الحي 
اســــتمد تســــميته من باعة الحلفاء الذين 
كانوا وحتى بداية القرن التاسع 
عشر، ينتصبون 
لبيع الحلفاء (مادّة 
أولية تستعمل 
في صناعة الورق 
والسلال 

      والأبسطة).

ولا يمكــــن الحديث عن حي الحلفاوين 
دون المــــرور بتلــــك التحفة الفنيــــة التي 
آخر  تتوســــطه، جامع ”صاحــــب الطّابع“ 
جامــــع عثماني بتونــــس، الــــذّي بني في 
طابــــق علــــوي مطل علــــى كل أزقــــة الحي 
وكأنّه عين لا تغفل عن حراسته ليل نهار.

ز  عــــن هــــذا المعلــــم التّاريخــــي المميِّ
يقول معتز عكاشــــة رئيس  ”للحلفاويــــن“ 
جمعية صاحب الطابع للثقافة الإســــلاميّة 
(غيــــر حكوميّــــة)، ”بناه يوســــف صاحب 
الطابــــع بلخوجة (1815/1765)، من أصول 
عثمانية، كان وزيرا في عهد حمودة باشا 
الحسيني سنة 1814، وهو يعد من أرقى ما 
وصلت إليه الحضارة العالمية، وتجســــد 
ذلك فــــي الفنون الجميلــــة والزخرفة التي 

زينت جدرانه وأعمدته“
ويتابع عكاشة، ”تتمثل ميزة الجامع 

فــــي علوه، ذلك أنّــــه بني في 
طابــــق علــــوي مطل 

الربض  على 

التجاريّــــة  الأنشــــطة  كل  وأنّ  الأخضــــر، 
وحتــــى  والاجتماعيــــة  والاقتصاديّــــة 

الفلكلورية تدور حوله“.
فـــي أيـــام رمضـــان، تنبعـــث رائحة 
خاصّة تميز بها شـــهر الصيـــام على مرّ 
العصـــور فـــي الحلفاوين، حيـــث تفوح 
روائـــح ”الخبـــز“ الدياري (الـــذّي يصنع 
في البيت) والزلابيـــة والمخارق (حلوى 
تقليديـــة) وكل ما لذ وطاب من الحلويات 

التقليدية التونسية.
يقــــول عكاشــــة، ”لهــــذا الحــــي رونق 
خاص في شــــهر رمضان، خاصة بســــوقه 
الثرية بمختلف أنواع الأكلات والحلويات 
التّونســــية وباعته الذيــــن ينتصبون على 
قارعتــــي الطريق مرتدين ألبســــة تقليدّية 
والفرملــــة  التونســــية  والجبــــة  كالزنــــار 

البدعيّة والدنقري“.
تغيــــرت الأزمان إلا أن هذا المكان بقي 
محافظا على رونقه خاصة في المناسبات 
الدّينية والأعياد، فقاطنوه ظلوا متشبثين 

بتراثهم وعاداتهم القديمة.
وبعد الإفطــــار، يتجه جموع المصلين 
إلى جامع ”صاحب الطّابع“، فيما يتسامر 
آخرون بمقاهي الحي الشّعبية، على غرار 
مقهى التوتة ومقهى سيدي عمارة وقهوة 
الفزانــــي، كمــــا يلتقي آخــــرون في بطحاء 
الحلفاوين التي كانت تحتضن الأنشــــطة 
الثقافيّــــة وحلقــــات الحــــكاوي وعــــروض 
قديــــم )  موســــيقي  (نمــــط  الســــطمبالي 

والمدائح والأذكار.
ويضيــــف عكاشــــة، ”مــــن أبــــرز مــــا 
ميــــز رمضان في هــــذه الرّبــــوع، بوطبيلة 
(المســــحراتي) الــــذي كان يجــــوب الأزقة 
مناديا النّاس إلى النهوض وتناول وجبة 
السحور، صانعا تواصلا كبيرا بين أفراد 

العائلة الواحدة“.

ويشــــير إلى أنّ ”شــــهر رمضــــان كان 
بمثابــــة مهرجــــان يجمــــع كل اللوحــــات 
الروحيــــة والفنية والثقافيــــة التي بقيت 

راسخَة في الذّاكرة الشعبية التونسية“.
كان كذلــــك، معقلا  حــــي ”الحلفاوين“ 

لعدد من مشاهير تونس ونجومها.
وفي هذا الشــــأن، يقول رئيس جمعية 
صاحــــب الطابع، ”من هــــذا الحي خرجت 
الصحافة السّاخرة والهزل والمزاح، دون 
أن ننســــى العديد من الفنانين والمشاهير 
الذين عاشــــوا بيــــن هذه الأســــوار، أمثال 
صالح الخنيســــي، وشبيلة راشد، وصالح 
عامر، وكُلّهم أثروا مشهد المدينة العتيقة 

ومنحوه ميزة خاصّة“.
ويؤكّد عكاشــــة على غيرة سكان الحي 
علــــى  وإصرارهــــم  بتراثهــــم،  وتشــــبثهم 
المحافظة على ”التراث اللامادي والمادي 
له“، معتبــــرا عودة الأعمــــال الدّرامية في 
رمضــــان إلى اســــتحضار أجــــواء مراحل 
تاريخية ســــابقة، دليل عل ذلك، حيث تذكر 

بأجواء المدينة العتيقة.
ويشير إلى أن جمعية صاحب الطابع 
تعمل علــــى إحياء ذاكرة الحي، عبر إنتاج 
وثائقيات وتنظيم معارض صور وحلقات 
الفداوي وعروض ســــينمائية ومسامرات 

وسهرات فنية.
وإلــــى جانــــب الحلفاويــــن، نجد باب 
ســــويقة الحي الــــذي يتميز بشــــدة تعلق 
قاطنيــــه بالعادات والتقاليــــد التي طبعت 
تونس منــــذ القدم، إذ تشــــهد المنطقة في 
شــــهر رمضان احتفــــالات ومواكب عديدة 
اختلفت أشــــكالها وطرق ممارســــتها، أي 
بين الأشــــكال الصاخبــــة والحديثة التي 
جاء بها الاســــتعمار الفرنســــي والأشكال 
التقليديــــة المحافظة التي تمثل تراث أهل 

المدينة.

تظل الصور الشــــــخصية ذكريات حميمة يحتفظ بها الناس كسرّ من الأسرار 
ــــــي يعــــــودون إليها كلما شــــــدّهم الحنين، لكن ماذا لو خرجــــــت هذه الصور  الت
ــــــة غير معتادة، يقدم معرض  ــــــى الناس، في ماذا يمكن أن تنفعهم؟ في تجرب إل
421، وهو وجهة للفنون والتصميم في أبوظبي صورا شــــــخصية من إســــــبانيا 
والإمارات محاولا البحث عن الروابط الإنســــــانية المشتركة بين هذين الشعبين 

بعيدا عن كتب التاريخ والآداب المقارنة والمحاضرات الطويلة.

الصور العائلية تخرج من ألبوماتها إلى معرض ٤٢١ في أبوظبي

الحلفاوين حي يختصر الأجواء الرمضانية في تونس

{لئلاّ ننسى} الروابط الإنسانية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا من خلال ذكريات شخصية

عبية
ّ

اكرة الش
ّ

مهرجان يجمع اللوحات الروحية والفنية والثقافية من الذ

محمد الحمامصي

ب ن ي ب

كاتب مصري

الصور تخرج من الألبومات

الأشخاص الذين التقطوا 
الصور وظهروا فيها 

وحافظوا عليها وشاهدوها 
يمثلون نقاطا فاعلة لتعزيز 

التواصل البشري
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تسوّق في النهار وسهر في الليل

ومقاهيه، عاكسا ثقافة شعبية ضاربة في
القدم. تقف قبالة أشهر المقاهي 

فتأخذك  بالحي  الموجودة 
في رحلة عبر

الزمن  

يقــــول الباحــــث محمــــود زبيــــس عن 
السهرات الرمضانية الشــــيقة أو حفلات 
الحلفاويــــن، ”كانــــت الليالي والســــهرات 
الرمضانيــــة بالحلفاويــــن ذات رونق 
خاص وكنا نحــــن الأطفال 
نقبل  والشــــباب 
فة  بكثا

فيجذبــــك صــــوت ذاك البائــــع المتجــــول 
(زي محلي)  بعربتــــه، مرتديا ”الدّنقــــري“ 
(كوفيّــــة) علــــى رقبتــــه،  ملقيــــا ”زنّــــاره“
ومشــــموم الفل التونسي على طرف أذنه، 
يهتف بين الفينــــة والأخرى مناديا لجلب 

الزّبائن ومتغنيا بما يعرضه من سلع.
تقــــول روايــــات الســــابقين، إن الحي 
اســــتمد تســــميته من باعة الحلفاء الذين 
كانوا وحتى بداية القرن التاسع 
عشر، ينتصبون 
لبيع الحلفاء (مادّة 
أولية تستعمل 
صناعة الورق  في
والسلال 

     والأبسطة).

وكأنه عين لا تغفل عن حراسته ليل نهار.
ز عــــن هــــذا المعلــــم التّاريخــــي المميِّ
يقول معتز عكاشــــة رئيس ”للحلفاويــــن“
جمعية صاحب الطابع للثقافة الإســــلاميّة
”بناه يوســــف صاحب (غيــــر حكوميّــــة)،
الطابــــع بلخوجة (1815/1765)، من أصول
عثمانية، كان وزيرا في عهد حمودة باشا
1814، وهو يعد من أرقى ما 4الحسيني سنة
وصلت إليه الحضارة العالمية، وتجســــد
ذلك فــــي الفنون الجميلــــة والزخرفة التي

زينت جدرانه وأعمدته“
”تتمثل ميزة الجامع  ويتابع عكاشة،

علوه، ذلك أنّــــه بني في فــــي
ع

طابــــق علــــوي مطل 
الربض على 



 واشــنطن - أعلن خبراء العمل بالأمم 
المتحـــدة فـــي تقريـــر جديد أنـــه يمكن 
للشـــركات أن تحسّـــن أداءهـــا وتحقـــق 
زيادة في الأرباح بنســـبة تصـــل إلى 20 
بالمئة، إذا وظفت المزيد من النســـاء في 
المناصب العليا. وحذروا في الوقت ذاته 
مـــن أن أفعال معظم شـــركات الأعمال ما 
زالت لا تتماشـــى مع أقوالها بشأن فكرة 
المســـاواة بين الجنســـين فـــي مجالس 

الإدارة.
وشمل التقرير الصادر مؤخرا 13 ألف 
شـــركة في 70 دولة. وقالت منظمة العمل 
الدولية إنه علـــى الصعيد العالمي أقرّت 
6 شـــركات تقريبا، من بين كل عشـــر، بأن 
التنـــوع الجنســـاني قد حسّـــن أعمالَها، 
وذكرت النسبة نفسها تقريبا أنها حققت 

مكاسب في الإبداع والابتكار والسمعة.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالأرباح، ســـجلت 
نحو ثلاثة أرباع الشـــركات التي تحافظ 
علـــى التنوع الجنســـاني فـــي المناصب 
الإداريـــة زيـــادات تتـــراوح بيـــن 5 و20 
بالمئة في أرباحها، بينما شهدت غالبية 
هذه الشـــركات نموا يتراوح بين 10 و15 

بالمئة.

وأكـــدت مؤلفـــة التقرير جـــاي هيي 
تشـــانغ أنـــه بالإضافـــة إلى الزيـــادة في 
الأرباح، تبين أن وجود المزيد من النساء 
في مجالـــس الإدارة أدى أيضا إلى زيادة 

عدد المديـــرات في الوظائـــف الابتدائية 
والمتوسطة والعليا.

وقالت تشانغ ”ما يحدث على مستوى 
القيــــادة العليا في مؤسســــة ما ينســــاب 
ويتغلغل في باقي مســــتويات المنظومة. 

وهذا مرتبط ومتصل بأداء العمل“.
ولفــــت التقرير إلى أنه رغم ثبات هذه 
النتائج الإيجابية، إلا أن نســــبة مشاركة 
الإناث في حوالي ثلث مجالس الشــــركات 
على مســــتوى العالــــم كانــــت 30 بالمئة، 
التي  وهي ما يســــمى بـ“الكتلة الحرجة“ 
تترك آثارا إيجابية على النتائج النهائية 
لالتحاق العديد من النساء بالإدارة العليا، 

وفقا لمنظمة العمل الدولية.
وعلقت مديــــرة مكتب أنشــــطة أرباب 
العمــــل بمنظمــــة العمل الدوليــــة، ديبورا 
فرانس ماســــين، على النتائــــج قائلة ”من 
الواضــــح أنــــه لا يــــزال هنــــاك القليل من 
النســــاء في هذا النوع مــــن الأدوار العليا 
مقارنــــة بالقوة العاملة ككل. ومع تســــلق 
ســــلم القيادة في شــــركة ما، يقل احتمال 

العثور على امرأة“.
وأوضــــح التقريــــر ”توقعنــــا أن نرى 
علاقة إيجابيــــة بين التنوع الجنســــاني 
ونجــــاح الأعمــــال، ولكــــن هــــذه النتائج 
لفتــــت الأنظــــار“. وبالنظر إلــــى الجهود 
التي تبذلها الشــــركات في مجالات أخرى 

للحصــــول على أربــــاح بنســــبة إثنين أو 
ثلاثة بالمئة فقط، فإن الأهمية واضحة.

وعقبــــت ماســــين ”يجــــب أن تنظــــر 
الشــــركات إلى التــــوازن بين الجنســــين 
كقضيــــة أساســــية، وليس مجرد مســــألة 

موارد بشرية“.
ولكــــن على الرغم من ”التحيز الواعي 
المنتشــــر اليوم والذي يمنع  واللاواعي“ 
النســــاء من الالتحاق بمجموعة كاملة من 
المهام في الأعمال التجارية، التي تساعد 
على ضمان التقدم الوظيفي، هناك بعض 
الأدلــــة علــــى أن هذا التمييــــز يُعالج، كما 
أشــــارت إلى ذلك المســــؤولة فــــي منظمة 

العمل الدولية.
يرجــــع  ذلــــك  واعتبــــرت ماســــين أن 
جزئيا إلى زيادة مســــتويات التعليم التي 
تخلــــق تدريجيــــا عددا أكبر مــــن الفتيات 
الموهوبات في كل مكان. ومع ذلك حذرت 
مــــن أن التمييز بين الجنســــين في مكان 
العمــــل قــــد يكون مشــــكلة أكبــــر مما كان 

يعتقد سابقا.
وأوضحت قائلة ”إن المسألة تتجاوز 
مــــكان العمــــل. أماكن العمل هــــي نموذج 
مصغــــر للمجتمعــــات التــــي نعمــــل فيها 
والثقافة التــــي ولدنا فــــي إطارها. يمكن 
للشــــركات أن تفعل الكثير، ولكن المسألة 
تتعلق أيضا بالتغييــــر الاجتماعي ودور 

المرأة في المجتمع والقبول بأنه مع تقدم 
مكان العمل تحتاج الشركات إلى الموهبة 
للمضي قدما، وبعض تلك الحواجز التي 
كانــــت قائمــــة ينبغي أن تنهــــار ويضعف 

تأثيرها“.
بدورهــــا لــــم تحقــــق منظمــــة الأمــــم 
 ،1945 عــــام  تأسســــت  التــــي  المتحــــدة، 
المســــاواة بين الجنســــين على مستوى 
العــــام  إلا  العالــــم  فــــي  العليــــا  الإدارة 
الماضــــي، ولكنهــــا تضع نصــــب الأعين 
تحقيق التكافؤ بين الجنسين على جميع 
المســــتويات، كمــــا أعلــــن أمينهــــا العام 

أنطونيو غوتيريش.
ويتفق التقريــــر الأخير مع العديد من 
الدراســــات والتقارير الصــــادرة عن الأمم 
المتحدة وغيرها مــــن المنظمات الدولية 
والتي أكدت بدورها أن إشراك المرأة في 
المناصــــب العليا وفي المناصب القيادية 
من شــــأنه تحقيق فوائد كثيرة اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا. كما أجمعت غالبية 
هــــذه البحوث علــــى أن التعليم يعد حجر 
الأســــاس لإظهار مواهب وقدرات الفتيات 
والنساء لكن نجاحاتهن فيه وتفوقهن في 
بعض المجالات على الرجال لم ينعكســــا 
ا وكيفا على سوق العمل وهو ما جعلها  كمًّ
تدعو إلى تحقيق التنوع والمساواة بين 

الجنسين في جميع مجالات الحياة.
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ــــــث أن عمل  ــــــر أممي حدي أكد تقري
المرأة في المناصــــــب الإدارية العليا 
من شــــــأنه زيادة أرباح الشــــــركات، 
وبالتالي رفع نسب نموها. واعتبرت 
منظمــــــة الأمم المتحدة وكذلك منظمة 
العمل الدولية أن التنوع الجنساني 
يقف وراء تحسين أداء هذه الشركات 
كما تبين أن زيادة أعداد النساء في 
المناصب العليا في الإدارة من شأنه 
أن يدعم وجود النساء في الوظائف 
ــــــة والمتوســــــطة والعليا في  الابتدائي

المؤسسات نفسها.

وجود المرأة في المناصب الإدارية العليا 
يحقق ازدهار المؤسسات

خبراء: الشركات يجب أن تعتبر التوازن بين الجنسين قضية أساسية

النساء دوما في الخلف

رغم التحيز الواعي واللاواعي 
المنتشر والذي يمنع النساء 

من الالتحاق بمجموعة كاملة 
من المهام التي تساعد على 

ضمان التقدم الوظيفي، 
هناك بعض الأدلة على أن 

هذا التمييز يُعالج

 يمثـــل العرق مشـــكلة مزعجة خلال 
فصل الصيف؛ حيث يتسبب في انبعاث 
رائحـــة كريهـــة وابتـــلال الملابس، ما 

يسبب للمرء حرجا بالغا.
ولتجنب ذلك تنصح مجلة ”تســـت“ 
الألمانيـــة باســـتخدام مزيـــلات العرق 
المعروفـــة باســـم ”مضـــادات التعرق“ 
هـــذه  أن  موضحـــة   ،(Antitranspirant)
النوعية مـــن مزيلات العرق هي وحدها 
التـــي يمكنهـــا محاربة رائحـــة العرق 

الكريهة ومنع البلل.

وأضافت المجلـــة المعنية باختبار 
السلع والمنتجات أن مضادات التعرق 
تعتمد على الألومنيوم في القضاء على 

الرائحة الكريهة والبلل.
لأجل ذلك شددت على ضرورة توخي 
الحذر عند اســـتعمال هذه النوعية من 
مزيلات العـــرق؛ خاصة وأن الألومنيوم 
تدور حوله شكوك في أنه يضر الصحة 
فـــي حال تم اســـتخدامه بكميات كبيرة 
علـــى البشـــرة وعلى مدار فتـــرة زمنية 

طويلة.

مضادات التعرق ضرورية في الصيف
جمال

تركز المناهج التعليمية على 
جانب ينظر إليه على أنه الأهم 

بالنسبة إلى الطلبة، وهو تحسين 
الذكاء الأكاديمي. لكن نجاح الشخص 
في مجال ما، لا يعتمد بالأساس على 

السنوات التي قضاها في الدراسة 
والتعلم، بل على طريقة تفكيره ومدى 
قدرته على الاستنباط واستيعاب ما لا 

يمكن لغيره أن يراه أو يتصوره.
في عشرينات القرن الماضي قام 

لويس تيرمان، الباحث في علم النفس 
التربوي بجامعة ستانفورد، بدراسة 

عبقرية الأطفال الموهوبين لفترة 
طويلة من حياته، وقد كان قبل إجرائه 

الاختبار مقتنعا بأن معدلات الذكاء هي 
مفتاح النجاح في الحياة لاحقا، لكن 

النتائج التي توصل إليها كانت مثيرة 
للدهشة.

ز تيرمان على اختبار  عندما ركَّ
حاصل الذكاء، استبعد أطفالا مثل 

لويس ألفاريز وويليام شوكلي، اللذين 
لم يكونا من الأطفال النابغين ولكنهما 
تمكّنا لاحقا من الفوز بجائزة نوبل في 

الفيزياء.
واتسم الأطفال الذين أجرى عليهم 

التجربة بمعدلات ذكاء خارقة، لكن قرابة 
ربعهم انتهى بهم الحال إلى العمل في 
وظائف بسيطة، إذ أصبحوا موظفين 

أو ضباط شرطة أو مندوبي مبيعات أو 
حرفيين.

ولذلك اضطُرَّ تيرمان بعد 20 عاما 
من البحث إلى الاعتراف بأن ”الذكاء 

والنجاح في الحياة لا تجمعهما دائما 
علاقة ارتباط“.

هناك في المقابل نمط آخر من 
التفكير ”غير الاعتيادي“، يتصف 
بالإبداع وجموح الخيال وتوالد 

الأفكار والخروج عن التفكير المألوف، 
وجميعها صفات لا تدرّس في المدارس، 

لكنها تضمن لأصحابها الكثير من 
المآثر في الحياة.وقد عُرف فنان عصر 

النهضة ليوناردو دافينشي بالقدرة 
على استحداث الجديد، والسير في 

الطرق غير المطروقة سابقا، من دون 
أن يخشى الفشل. وما جعله متعدد 

المواهب هو أنه كان بين الفينة 
والأخرى يتوقف عن الرسم حتى يفسح 

المجال لخياله كي يجنّح بعيدا، فهذا 
النشاط التأملي ساعده كثيرا على 
التركيز وتوجيه أفكاره وصياغتها 

بشيفرة خاصة من اليمين إلى اليسار، 
وبأحرف مغايرة لشكلها الأصلي، حتى 

لا يتمكن أحد من سرقة أفكاره.
ومن المعروف أن تدفق الخيال 

عادةً ما يبدأ من مراحل الطفولة 
المبكرة، وهي المرحلة التي يكون فيها 

لدى الأطفال استعداد لإيلاء المواقف 
ا. الخارجة عن المألوف اهتمامًا إضافيًّ

وتشير بعض الأبحاث إلى أن 
ن  لي من شأنه أن يحسِّ السياق التخيُّ

قدرات التعلُّم لدى لطفل، ويكسبه ما 
يسمى بـ“الأفضلية الخيالية“، التي 

قد تساعده على تبني نهج جديد في 
التعليم، وربما يلقي هذا الضوء على 

رواد الخيال العلمي الذين تحولوا 
اليوم إلى ظاهرة كونية، بسبب ما 
تميزت به تصوراتهم من دقة بالغة 

وتأثير على الأدب ومختلف المنجزات 
العلمية والاكتشافات.

وفي هذا الصدد أستحضر الروائي 
البريطاني جون برانر، مؤلف الخيال 
العلمي الذي نشأ في عصر كانت فيه 

كلمة ”لاسلكي“ مرادفا للمذياع.
استطاع برانر في روايته التي 

حملت عنوان ”الوقوف في زنجبار“ 
ونشرت عام 1968، التنبؤ بظهور 
الأجهزة الإلكترونية التي يمكن 
ارتداؤها وبالمحادثات المرئية 

والفياغرا وحتى بحوادث إطلاق النار 
الجماعي.

هذه القدرة الذهنية لا تعتمد على 
الذكاء الفطري أو على ما يكتسبه المرء 
من التعليم فحسب، بل على العديد من 

التجارب والأنشطة والألعاب التي تحفز 
على التفكير، ومن المؤسف أنها لم تعد 
تؤخذ بعين الاعتبار في أغلب البيئات 

الأسرية والمدرسية.
في الأسر الحديثة، ربما لم يعد 

الأطفال يحلقون حول أجدادهم، 
لسماعهم وهم يقصون عليهم بعض 
القصص الخيالية، ولعل معظمهم لا 
يعرفون شيئا عن حصص المطالعة 

المدرسية واستعارة الكتب والروايات 
من المكتبات التي لم يعد لها وجود في 

أغلب المدارس اليوم.
فإذا كانت المناهج المدرسية تسعى 

إلى تدريب أذهان الطلبة، وتعزيز 
قدراتهم المعرفية، فإن أنشطة مثل 

الرسم والمطالعة والتمثيل يمكن أن 
تساهم بقدر كبير في هذه العملية، فهي 
تساعد على اكتشاف قدراتهم وميولهم 
واستعداداتهم الفطرية، وتعمل أيضا 

على صقل مواهبهم وتنميتها، وجعلهم 
أكثر قدرة على مواجهة مختلف المواقف 
الحياتية، إضافة إلى أنها قد تساعدهم 

على تكوين علاقات اجتماعية سليمة.
من المنظور التطوري، استنفاد 

قسط من الحصص المدرسية في هذه 
الأنشطة، لا بد أن يفسر بأكثر من 

مجرد التسلية؛ فالتفكير الجيد مهارة 
يمكن أيضا تعلمها والتدرب عليها منذ 

الصغر.
وتعد مرحلة الطفولة فترة نمو 
الدماغ وتكوّن السلوك، وبالتالي لا 

بد من استغلالها بالشكل الأمثل، فقد 
تتيح مثلا ممارسة النشاط المسرحي 

للطفل فرصة ثمينة لتقمص أدوار 
تمثيلية متعددة، تساعده على استخدام 
تعبيرات تدل على ”هو“ أو ”هي“، بدلاً 
من ”أنا“، ما يقلل التعصب لديه، وقد 
تؤدي بدورها إلى جعله يتعرف على 

نقاط ضعفه وقوته، وهذا في حد ذاته 
اكتشاف لقيمته ولما يمكن أن يطوره 

في نفسه.

النجاح لا يدرّس في المدارس

بعدمــــا   - (المكســيك)  غوادالاخــارا   
تخرجــــت المكســــيكية أدريانا ماســــياس 
من كلية الحقــــوق، أدركت أنها لن تحصل 
على وظيفة لأنها بــــلا ذراعين… لذا بدأت 
العمل ككاتبة ومؤلفة مسرحية ومحاضرة 
تحفيزية، وهي الآن مصممة أزياء أطلقت 

أخيرا خط ملابس جديدا.
المــــرأة المولودة بلا  وصممت هــــذه 
ذراعيــــن والبالغة حاليا 41 عاما مجموعة 
مــــن الأزيــــاء، كما تنجز كل شــــيء تقريبا، 

باستخدام قدميها.
وكشــــفت عن مجموعتها خلال أسبوع 
الموضــــة في المكســــيك الشــــهر الماضي 
حين دخلــــت فتيات معوّقات وعرضن هذه 
المجموعة المؤلفة من 12 تصميما والتي 
تميّــــزت بألوانها النابضــــة بالحياة، كما 
يســــهل على ذوي الاحتياجــــات الخاصة 
ارتداؤها. وتستخدم أيضا ملابس صممت 

بشكل تستطيع ارتداءها من رجليها.
وقالــــت ”أطلقت هذا الخط مع كل هذه 
التفاصيل لتكــــون التصاميم مريحة جدا 
وعملية ورســــمية في الوقت نفسه. أردت 
أن يكــــون العرض شــــاملا لأن الشــــمولية 

مسألة مهمة جدا“.
وأضافــــت ”يجــــب ألا يكــــون النــــاس 
موجوديــــن لأجــــل الملابس، بــــل يجب أن 

توجد الملابس لأجل الناس“.
والدا ماســــياس علّماهــــا منذ الصغر 
اســــتخدام قدميها للقيام بأمــــور ينجزها 
الأطفــــال الآخــــرون بأيديهــــم. واليوم هي 
تــــأكل وتشــــرب وتكتب وترســــم وتحضّر 

الطعــــام وتقوم بالأعمــــال المنزلية وحتى 
تُلبــــس ابنتهــــا التــــي تبلــــغ مــــن العمر 3 

سنوات برجليها وقدميها.
وفــــي بعــــض الأحيــــان، تضــــع ذقنها 
على أصابع قدميهــــا التي تزينها بخواتم 
وتضع عليها طلاء أظافر أو تســــتخدمها 

لتمشيط شعرها الطويل.
ذراعيــــن  ماســــياس  اســــتخدمت 
فــــي  أصبحــــت  أن  إلــــى  اصطناعيتيــــن 
العشــــرين مــــن العمر، لكــــن كان عليها أن 
تتخلــــى عنهما إذ أصبحتا تشــــكلان وزنا 

إضافيا وتضغطان على كتفيها.
وأوضحت ”كان مــــن الصعب الذهاب 
إلى الجامعة دونهما، إذ كان علي أن أخلع 
حذائي في القسم لأكتب. وخلع الحذاء في 

الأماكن العامة يعتبر فظا“.
وعلــــى أي حــــال، أكملــــت دراســــتها 
الجامعيــــة وحصلــــت علــــى شــــهادة في 
الحقوق، لكنها حظيــــت بترحيب بارد في 

العالم المهني.
وأضافــــت ”لم يوظفني أحــــد… اعتبر 
الجميــــع أنه مــــن الغريــــب أو المفزع أن 
يظهر شخص ما في المكتب وينزع حذاءه 

ويتقدم بطلب للعمل“.
وقررت ماســــياس الشــــروع في إنجاز 
أعماله، فبدأت تكتب ونشــــرت ثلاثة كتب 
ومسرحية، والآن تعمل محاضرة تحفيزية 
ومصممة أزيــــاء. حتى أنهــــا تحمل رقما 
بـ ”حمل  قياسيا في موســــوعة ”غينيس“ 
أكبــــر عــــدد مــــن شــــموع أعيــــاد الميلاد 

الإعاقة لا تعني العجزالمضاءة بقدم واحدة خلال دقيقة“.

مكسيكية تتحدى إعاقتها وتصمم أزياء بقدميها

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندنمقيمة في لندن
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زيادة عدد المنتخبات 

تطرح تحديات لوجستية 

وتنظيمية على قطر التي 

اختيرت في العام 2010 

لاستضافة المونديال

الأحمدي: طموحات {الأخضر}

كبيرة في المونديال
 الرياض - يســـتهل المنتخب الســـعودي 
للشـــاب مشـــواره فـــي البطولة، الســـبت، 
بمواجهة المنتخب الفرنسي القوي. وحول 
الاســـتعدادات التـــي قام بهـــا ”الأخضر“ 
وطموحاته في هـــذه البطولة العالمية أكد 
بنـــدر الأحمدي، المدير الفنـــي للمنتخبات 
الســـنية بالاتحاد الســـعودي لكرة القدم، 
والمتواجـــد حاليـــا فـــي بولندا مـــع بعثة 
منتخب الشـــباب أن التحضيـــرات ”كانت 
علـــى مـــا يـــرام، حيـــث خـــاض المنتخب 
برنامجـــا متنوعـــا اســـتعدادا للبطولـــة، 
وكانت البداية من السعودية، حيث لعبنا 

مبـــاراة وديـــة مـــع جنـــوب أفريقيا، ثم 
انتقلنا إلى معسكر بالبرتغال، ولعبنا 

ضد المنتخب البرتغالي“.
الأخيرة  المرحلة  ”كانت  وأضاف 
بمعســـكر في النمســـا، حيـــث لعب 
المنتخب ضد كولومبيا وســـلوفينيا. 
وقصدنا التنوع فـــي المنتخبات التي 

واجهناها وديا، خاصة أن 
مجموعتنا تضم المدرسة 

الأوروبية، ممثلة في 
فرنسا، وأميركا 

الوسطى بوجود 
بنما وأفريقيا 
بوجود مالي“.

وبسؤاله عن أن 
التركيز منصب 

على مباراة 
فرنسا نفى 

الأحمـــدي هـــذا كلام، مؤكـــدا أن مجموعة 
المنتخب الســـعودي قوية، مالي هي بطلة 

أفريقيا، وبنما لا يمكن الاستهانة بها.
وقـــال فـــي تصريحه ”صحيـــح يمكن 
القـــول إن مباراة فرنســـا هي الأصعب، لما 
للمنتخب الفرنسي من مكانة على الصعيد 
العالمـــي والأوروبـــي، لكننا ســـنخوض ٣ 
مباريـــات في دور المجموعـــات، ويجب أن 

نتعامل معها بكل حرص واهتمام“.
وحـــول الهدف الذي تم رســـمه لكأس 
العالـــم للشـــباب، قـــال ”ندخـــل البطولة 
بطموح كبير وآمال عريضة، للوصول إلى 
أبعد نقطة، شريطة أن نبذل كل ما 

نملك من جهد“.
وأضاف ”سنتعامل مع كل 
مبـــاراة على حـــدة، ووضعنا 
لـــكل مرحلـــة أهدافهـــا، لكـــن 
فـــي نفـــس الوقـــت يجـــب أن 
نكون واقعيـــين، حتى ولو كان 

طموحنا كبيرا“.
وبسؤاله عن شكل 
المنافسة وكيف 
ستكون، أكد 
الأحمدي أن ”يتوقع 
منافسة قوية بين 
جميع المنتخبات، 
خاصة أن البطولة 
تضم لاعبين يشاركون 
في أكبر الدوريات 

     الأوروبية“.

عناصر واعدة

السعودية وقطر ترفعان راية 

العرب في مونديال الشباب

مارادونا وميسي ومطر.. 

نجوم سطعوا من مونديال الشباب

 غدينيــا (بولنــدا) - تنطلــــق فعاليــــات 
النســــخة الـــــ٢٢ مــــن بطولــــة كأس العالم 
للشــــباب في بولندا الســــبت بمشاركة ٢٤ 
منتخبا مــــن بينها المنتخبان الســــعودي 
والقطري اللذان يرفعان الراية العربية في 
هذه النسخة التي يغيب عنها حامل اللقب 

ووصيفه.
وســــتكون أنظــــار مئــــات الملايين من 
مشجعي كرة القدم في العالم وكذلك معظم 
المدربــــين متوجهة الســــبت صوب الملاعب 
البولنديــــة للتعرف على نجوم المســــتقبل 
واقتنــــاص الفرصة للحصول على مواهب 
جديدة لدعم العديد من الأندية في أوروبا.

وأوقعت قرعة هذه النسخة من بطولة 
كأس العالــــم للشــــباب (تحــــت ٢٠ عامــــا) 
المنتخب السعودي ”الأخضر“ في مواجهة 
مثيــــرة مع المنتخب الفرنســــي في افتتاح 
مســــيرة الفريــــق بالبطولــــة، وذلك ضمن 
منافســــات المجموعة الخامسة التي تضم 

معهما منتخبا مالي وبنما.
وسبق للمنتخب الفرنسي الفوز بلقب 
البطولــــة فــــي ٢٠١٣ رغــــم أنه يشــــارك في 
البطولة هــــذه المرة للمرة الســــابعة فقط، 
فيما يخوض الأخضر الســــعودي البطولة 

للمرة التاسعة في تاريخه.
وأكــــد خالــــد العطــــوي المديــــر الفني 
للمنتخــــب الســــعودي للشــــباب، جاهزية 
فريقــــه لخــــوض كأس العالم لكــــرة القدم 
دون العشرين سنة ببولندا. وقال العطوي 
”المنتخب الســــعودي ســــيكون إن شاء الله 
علــــى الموعد، بعد أن وصــــل اللاعبون إلى 

كامل الجاهزية الفنية والبدنية“.
وأشــــاد العطــــوي بمعســــكر المنتخب 
الســــعودي الأخير الذي أقيم في النمسا، 
حيث واجه الفريق عددا من المنتخبات في 
مباريــــات قوية، مثل المكســــيك وكولومبيا 

والبرتغال وسلوفينيا.
وأكد المدير الفني للمنتخب السعودي، 
للمنتخــــب  بالنســــبة  العالــــم  كأس  أن 
الســــعودي ليس مباراة فرنســــا فحسب، 
فرنســــا  منتخــــب  أن  ”صحيــــح  وتابــــع 
رابــــع أوروبــــا ويلعــــب كل عناصــــره في 
أكبــــر الدوريات الأوروبيــــة ، لكن لاعبونا 

جاهزون، وسنكون في الموعد“.
كمــــا أوقعت القرعــــة المنتخب القطري 

”العنابــــي“ فــــي المجموعــــة الرابعــــة مــــع 
والولايات  وأوكرانيا  نيجيريــــا  منتخبات 
المتحــــدة ليســــتهل الفريــــق مســــيرته في 
البطولة بمواجهة نظيره النيجيري الذي 
أحرز المركز الثاني في البطولة عامي ١٩٨٩ 

و٢٠٠٥.
ويخــــوض المنتخب القطــــري البطولة 
للمرة الرابعة فــــي تاريخه علما وأنه توج 

بالمركز الثاني في البطولة بنسخة ١٩٨١.
وكان المنتخــــب القطري خاض مؤخرا 
عددا من المباريات الودية قبيل أن ينخرط 
في معســــكر تدريبي في ســــلوفاكيا، حيث 
التقــــى منتخب مالي في مباراتين وديتين، 
وخــــاض مباراتــــين أخريين مــــع منتخبي 

مولدوفا وأيسلندا.

ويســــتهل منتخــــب قطر مشــــواره في 
مونديــــال الشــــباب يــــوم ٢٤ مايــــو المقبل 
بمواجهــــة المنتخــــب النيجيــــري، قبل أن 
يلتقــــي مــــع المنتخــــب الأوكرانــــي ٢٧ من 
الشــــهر نفســــه، ثم يختتم لقاءاته بمرحلة 
المجموعــــات بملاقــــاة المنتخــــب الأميركي 

بعدها بثلاثة أيام.
ومن المقرر أن يلعب متصدر المجموعة 
الرابعــــة فــــي الــــدور الثانــــي أمــــام أحد 
المنتخبــــات المتأهلــــة كأفضــــل ثوالث، في 
حين ســــيلعب وصيــــف المجموعة مع بطل 
المجموعة الخامســــة التي تضم منتخبات 
بنمــــا ومالي وفرنســــا والســــعودية، كما 
ســــتكون أمــــام الفريق صاحــــب الترتيب 
الثالث في المجموعة فرصــــة التأهل لدور 
الستة عشر وفقاً لباقي نتائج المجموعات.

يذكــــر أن هــــذه هــــي المــــرة الرابعــــة 
التــــي يشــــارك فيها المنتخــــب القطري في 
مونديال الشباب، حيث سبقت له المشاركة 
في نســــخة البطولــــة التي اســــتضافتها 
أســــتراليا عام ١٩٨١، وكذلك عام ١٩٩٥ التي 
جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، وأيضا 

في نسخة المسابقة عام ٢٠١٥ بنيوزيلندا.

 باريــس - انتهى الاتحــــاد الدولي لكرة 
إلــــى حقيقة مفادهــــا أنه  القــــدم ”فيفــــا“ 
لا يمكــــن بأي صيغــــة ممكنة زيــــادة عدد 
المنتخبــــات في مونديــــال ٢٠٢٢ فيما عزلة 
قطــــر مــــن جيرانهــــا الخليجيــــين لا تزال 
مســــتمرة. وعليه قــــرر فيفــــا التخلي عن 
اقتــــراح دعمه رئيســــه جانــــي إنفانتينو 
لزيــــادة عددها إلى ٤٨، ما كان ســــيتطلب 

إقامة مباريات في دول مجاورة.
وقبل أسبوعين من كونغرس ”الفيفا“ 
فــــي باريس، والــــذي كان ســــيتخذ القرار 
النهائي بشأن توصية الزيادة التي أقرها 
الاتحاد في مــــارس الماضــــي، أكد الأخير 
التخلــــي عن طــــرحٍ دفــــع إنفانتينو الذي 
ســــيعاد انتخابه لولاية ثانيــــة على رأس 
الاتحاد الشــــهر المقبــــل، بقــــوة لاعتماده 
لاســــيما لما ســــيوفره من عائــــدات مالية 
إضافيــــة، وتوســــيع قاعدة المشــــاركة في 

البطولة العالمية.
وأوضــــح الاتحــــاد أن طــــي صفحــــة 
الاقتــــراح يعود إلى عدم ملاءمة ”الظروف 
في الخليــــج لإقامة مباريات في  الحالية“ 
دول مجــــاورة، وضيــــق الوقــــت لدراســــة 
الإمكانيات اللوجســــتية لقطر لاستضافة 

بطولة بمفردها بـ٤٨ منتخبا.
ومــــن جهتها، أكــــدت اللجنــــة العليا 
فــــي  والإرث  للمشــــاريع 
بيــــان أن قطــــر كانت 
زيادة  علــــى  منفتحة 
العــــدد طالما كان ذلك 
يخدم ”مصلحة لعبة 
القدم  كــــرة 

ودولة قطر كمســــتضيف أصيل“. وعاشت 
قطــــر أياما عصيبــــة في الفتــــرة الماضية 
خصوصــــا مــــع اقتــــراب الموعــــد النهائي 
لإعلان الزيادة في عــــدد المنتخبات، وبعد 
رفض جيرانها، ســــلطنة عُمــــان والكويت، 

إقامة مباريات على أرضهما.
وجــــاء فــــي البيــــان الذي صــــدر ليلة 
الأربعــــاء عــــن فيفــــا أنــــه ”تماشــــيا مــــع 
خلاصات دراســــة الجــــدوى التــــي وافق 
عليها الفيفا في الاجتماع الأخير لمجلسه، 
قام الفيفا وقطر بشــــكل مشترك ببحث كل 
الاحتمالات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة 
من ٣٢ إلى ٤٨ منتخبا، عبر انخراط الدول 

المجاورة في كأس العالم ٢٠٢٢�.
وأضاف البيان ”بعد عملية استشارة 
شاملة ومعمقة بمشــــاركة كل المعنيين، تم 
التوصــــل إلى خلاصة أنه في ظل الظروف 
الحاليــــة، لن يكون في الإمــــكان تنفيذ هذا 

الاقتراح“.
وكانـــت زيـــادة عدد المنتخبـــات، مع 
مـــا يعنيه ذلـــك تلقائيـــا من زيـــادة في 
المتوقـــع  والمشـــجعين  المباريـــات  عـــدد 
لوجســـتية  تحديات  تطـــرح  حضورهم، 
وتنظيميـــة على قطر التـــي اختيرت في 
العام ٢٠١٠ لاســـتضافة المونديال، وقامت 

باستعداداتها على أساس ٣٢ منتخبا.
الدبلوماســـية  الأزمـــة  أن  كمـــا   
الخليجيـــة القائمـــة منذ قطـــع الرياض 
وأبوظبي والمنامـــة علاقاتها مع الدوحة 
عـــام ٢٠١٧، تحـــد مـــن خيـــارات إقامـــة 
مباريات فـــي الدول المجاورة. وبعدما تم 
التداول مؤخرا بطرح استضافة الكويت 

وســـلطنة عمان لبعـــض المباريات بحال 
زيـــادة عـــدد المنتخبات، أعلنت مســـقط 
رســـميا عدم رغبتها بذلك، بينما أشارت 
تقاريـــر صحافيـــة إلـــى أن إنفانتينـــو 
الذي زار الكويت الشـــهر الماضي، سمع

موقفـــا مشـــابها مـــن المســـؤولين الذين 
التقاهم.

وختم بيان الاتحـــاد الدولي أنه بناء 
على ذلك ”كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ستبقى 
كمـــا كان مخططا لها مع ٣٢ منتخبا ولن 
يتم تقديم أي اقتراح (بهذا الشـــأن) إلى 
كونغرس الفيفا في الخامس من يونيو“ 

المقبل.

وفـــي بيانها، أكـــدت اللجنـــة العليا 
الإبقـــاء علـــى صيغـــة ٣٢ منتخبـــا ”بعد 
تقييم نتائج دراســـة الجـــدوى التي قام 

بها الطرفان“.
وأضافت ”أبدت دولة قطر استعدادها 
الكامل للتباحث مع الفيفا حول إمكانية 
تطبيق مقترح توســـعة عـــدد المنتخبات 
المشاركة في البطولة إلى ٤٨ فريقا، طالما 
كان ذلك في ما يخـــدم مصلحة لعبة كرة 
القـــدم ودولـــة قطر كمســـتضيف أصيل 
للبطولة“، لكن ”نظـــرا للمراحل المتقدمة 
التي وصلت إليها استعدادات دولة قطر 
لاستضافة بطولة كأس العالم وفق نظام 
٣٢ فريقـــا، وقصر الوقت المتـــاح لتقييم 

التأثيـــر التشـــغيلي واللوجســـتي على 
البلد المســـتضيف قبل اجتماع كونغرس 
الفيفا الشهر المقبل، تم اتخاذ قرار بعدم 
الاســـتمرار في بحث إمكانية تطبيق هذا 

المقترح“.
وكان الأمـــين العـــام للجنـــة حســـن 
الذوادي قد أفـــاد وكالة فرانس برس في 
لقاء بالدوحة السبت أن الطرفين لا يزالان 

يدرسان مسألة زيادة عدد المنتخبات.
وأضـــاف ”في حال تم اتخـــاذ القرار 
إيمانا  برغبتنـــا،  فســـيكون  (بالزيـــادة) 
منـــا بفوائد الزيادة هـــذه. إذا وجدنا أن 
الموضـــوع لا فائـــدة منه أو أن ســـلبياته 
أكثـــر من إيجابياته فســـيكون قرارنا أن 
نبقي علـــى ٣٢ فريقا“، مؤكدا أن أي قرار 

لن ”يُفرض“ على الدوحة.
وتتظاهـــر قطـــر، إعلاميا، بـــأن قرار 
قبـــول أو رفض الزيادة بيدها ولا يعكس 
قلقا داخليا وأنها مستعدة للتعامل معه 
ودراسة سلبياته وإيجابياته، لكن الواقع 
يطرح العديد مـــن الضغوط والتعقيدات 

على الدوحة.
وتســـتعد قطر لاســـتضافة المونديال 
بين نوفمبر وديســـمبر ٢٠٢٢ (الأول الذي 
يقـــام في فصـــل الشـــتاء نظـــرا لارتفاع 
درجـــات الحرارة صيفا في الخليج) على 
ثمانيـــة ملاعـــب أنجز اثنـــان منها، هما 
أســـتاد خليفة الدولي (أعيد افتتاحه في 
٢٠١٧)، وأستاد الجنوب في مدينة الوكرة 
(دشن رسميا الأســـبوع الماضي بنهائي 

مسابقة كأس الأمير).
ومـــع إغـــلاق البـــاب على رفـــع عدد 
المنتخبات في المونديال المقبل، ســـتطبق 
الزيادة في النســـخة التـــي كان قد أقرها 
الاتحاد الدولـــي العام الماضي، أي ٢٠٢٦، 
وذلك فـــي المونديال المقام فـــي الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك.

 وارســو - منــــذ انطــــلاق فعاليــــات 
بطولــــة كأس العالم لكرة القدم للشــــباب 
للمــــرة الأولى فــــي ١٩٧٧، أفــــرزت البطولة 
عددا من النجوم الذين ســــطعوا على مدار 
ســــنوات طويلــــة وكانت البطولــــة بمثابة 
شــــرارة البدايــــة لهــــم قبــــل أن يصولــــوا 
ويجولوا في ملاعب الســــاحرة المستديرة 

ويفتنوا الجميع بمهاراتهم.
وكانت جائــــزة الكرة الذهبية حاضرة 
منــــذ البدايــــة، حيث تمنــــح لأفضل لاعب 
يقــــدم أداء راقيا على مدار مشــــاركته في 
كل نسخة ويساهم في التقدم بفريقه في 

أدوار البطولة.

وكان أبرز هؤلاء اللاعبين الأســــطورة 
الأرجنتينــــي دييغو مارادونــــا ومواطنوه 
ميســــي  وليونيــــل  ســــافيولا  خافييــــر 
وســــيرجيو أغويرو والبرازيلــــي أدريانو 
والإماراتي إسماعيل مطر والفرنسي بول 

بوغبا.
ويقــــع الاختيــــار على اللاعــــب الفائز 
بهذه الجائزة من خلال اســــتفتاء إعلامي 
يجــــرى خــــلال البطولــــة، كما قدمــــت إلى 
الفائزيــــن بالمركزيــــن الثانــــي والثالث في 
كل اســــتفتاء الكرتان الفضية والبرونزية 
على الترتيب، وذلك بداية من نسخة ٢٠٠٧. 
ويستحوذ المنتخب الأرجنتيني على الرقم 

القياســــي لعدد مــــرات الفــــوز بلقب كأس 
العالم لكرة القدم للشباب (تحت ٢٠ عاما) 
حيث أحرز الفريق نحو ثلث عدد النســــخ 

التي أقيمت فعالياتها حتى الآن.
ومن بين ٢١ نســــخة أقيمت حتى الآن 
في تاريخ مونديال الشباب، أحرز المنتخب 
الأرجنتيني اللقب في ســــت نســــخ مقابل 
خمسة ألقاب لمنافســــه التقليدي المنتخب 
البرازيلي لتستحوذ قارة أميركا الجنوبية 
على نصيب الأسد من عدد ألقاب مونديال 
الشباب برصيد ١١ لقبا مقابل تسعة ألقاب 
للقــــارة الأوروبية ولقب واحد لغانا ممثلة 

القارة الأفريقية.

استمرار عزلة قطر يحول دون زيادة 

عدد المنتخبات في المونديال
رفض الكويت وعمان استضافة المباريات

 يحول دون زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقا

ــــــي لكرة القدم ”فيفا“  ــــــس الصعداء أخيرا بعد قرار الاتحاد الدول قطر تتنفّ
ــــــي عن الزيادة في عدد المنتخبات في مونديال 2022، وذلك بالنظر إلى  التخل
ــــــرا لهذه البطولة العالمية  التعقيدات والأزمات التي تعيشــــــها الدوحة تحضي

وأولها استمرار عزلتها من جيرانها الخليجيين.

ملفات الدوحة تؤرقه 

ومــــن جهتها، أكــــدت اللجنــــة العليا
فــــي والإرث  للمشــــاريع 
بيــــان أن قطــــر كانت
زيادة علــــى  منفتحة 
العــــدد طالما كان ذلك
”مصلحة لعبة يخدم
القدم كــــرة 

باستعداداتها على
الأ أن  كمـــا 
الخليجيـــة القائمــ
وأبوظبي والمنامـــة
٢٠١٧، تحـــد م عـــام
مباريات فـــي الدول
التداول مؤخرا بط

- من وارســو
بطولــــة كأس العال
للمــــرة الأولى فــــي
عددا من النجوم الذ
ســــنوات طويلــــة و
شــــرارة البدايــــة له
ويجولوا في ملاعب
ويفتنوا الجميع بم
وكانت جائــــزة
منــــذ البدايــــة، حيث
يقــــدم أداء راقيا ع
كل نسخة ويساهم

أدوار البطولة.

اللاعبون سيكونون في 

الموعد بعد أن وصلوا 

إلى كامل الجاهزية

خالد العطوي

لـــى مـــا يـــرام، حيـــث خـــاض المنتخب 
رنامجـــا متنوعـــا اســـتعدادا للبطولـــة، 
كانت البداية من السعودية، حيث لعبنا 

بـــاراة وديـــة مـــع جنـــوب أفريقيا، ثم 
تقلنا إلى معسكر بالبرتغال، ولعبنا

ضد المنتخب البرتغالي“.
الأخيرة المرحلة  ”كانت  وأضاف 
النمســـا، حيـــث لعب بمعســـكر في
نتخب ضد كولومبيا وســـلوفينيا.
قصدنا التنوع فـــي المنتخبات التي

جهناها وديا، خاصة أن
جموعتنا تضم المدرسة

وروبية، ممثلة في 
رنسا، وأميركا 
بوجود وسطى
ما وأفريقيا
وجود مالي“.

بسؤاله عن أن 
تركيز منصب 

لى مباراة 
رنسا نفى 

وحـــول الهدف الذي تم رســـمه لكأ
”ندخـــل البطو العالـــم للشـــباب، قـــال
بطموح كبير وآمال عريضة، للوصول 
أبعد نقطة، شريطة أن نبذل كل

نملك من جهد“.
وأضاف ”سنتعامل مع
مبـــاراة على حـــدة، ووضع
لـــكل مرحلـــة أهدافهـــا، لك
فـــي نفـــس الوقـــت يجـــب
نكون واقعيـــين، حتى ولو ك

طموحنا كبيرا“.
وبسؤاله عن ش
المنافسة وكي
ستكون،
الأحمدي أن ”يتو
منافسة قوية ب
جميع المنتخبا
خاصة أن البطو
تضم لاعبين يشارك
في أكبر الدوري

     الأوروبية“.
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المدرب الهولندي يؤكد 

أن التعامل مع أولي 

هونيس كان صعبا للغاية 

نظرا لاستحالة تواجدهما 

بمكان واحد

ساري يثير الحيرة بطرحه قصة

 مستقبله مع تشيلسي

 تونس - ســــتتجه أعــــين متابعي الكرة 
التونســــية والأفريقية عامة مساء الجمعة 
إلى مدينة الرباط المغربية حيث ســــيجرى 
الفصــــل الأول مــــن نهائــــي دوري أبطــــال 
أفريقيا بــــين الوداد وضيفــــه الترجي في 
انتظار موقعة الحسم بعد أسبوع فقط في 

العاصمة التونسية.
نســــخة هذا العــــام أبــــت إلا أن تكون 
علــــى تألق الفرق  بمثابة ”شــــاهدة عيان“ 
العربيــــة التــــي فرضــــت ســــلطانها فــــي 
النســــختين الأخيرتــــين، ومــــن الصــــدف 
أن المتــــوج بلقب ســــنة ٢٠١٧ وهــــو الوداد 
ســــيواجه الفائز في النهائي بلقب السنة 

الماضية.

وســـيخوض ممثل الكرة التونســـية 
ذهـــاب نهائي هـــذه المســـابقة وهو يمر 
بأفضـــل حالاتـــه المعنويـــة والذهنيـــة، 
فمســـيرة الترجـــي منذ تتويجـــه بلقب 
النســـخة الأخيرة شـــهدت طفرة نوعية 
وتحديـــدا منـــذ تثبيـــت المـــدرب معـــين 

الشعباني على رأس الجهاز الفني.
وفـــرض الترجـــي هيمنتـــه محليـــا 
وهو يســـير بكل ثبـــات نحـــو التتويج 
بلقب الـــدوري المحلي للمرة الثالثة على 
التوالـــي، فضلا عـــن ذلك فـــإن نتائجه 
في نســـخة هذا العام من دوري الأبطال 
كانت موفقة للغاية بمـــا أنه بلغ المحطة 
النهائية عن جدارة ولم يتلق أيا هزيمة.

وكل هذه المعطيات عززت ثقة الفريق 
فـــي قدراتـــه، الأمر الذي يجعله يســـعى 
للتعامل بشـــكل مثالي مع ظروف مباراة 

الذهاب وأمله هو تحقيـــق نتيجة تفتح 
أمامه الأبواب على مصراعيها كي يبقي 

اللقب القاري في خزائنه.
أحـــد  الدربالـــي  ســـامح  وتحـــدث 
اللاعبـــين المخضرمـــين فـــي الفريق عن 
اســـتعدادات فريقـــه قبـــل خـــوض هذه 
المواجهة قائلا فـــي تصريحه لـ“العرب“ 
إن جميـــع اللاعبـــين مقـــرون العزم على 
العـــودة بنتيجـــة مرضيـــة مـــن الرباط 
خاصـــة بعـــد ارتفاع منســـوب الثقة في 
قدرات المجموعة على مواصلة سلســـلة 
النتائج الرائعة في سنة احتفال الترجي 

بمئويته.
وأضـــاف في حديثـــه لـ“العرب“ قبل 
التحـــول عشـــية الأربعـــاء الماضي إلى 
المغرب أنه ”رغم النسق الماراثوني الذي 
خضع له الفريق منذ بداية هذا الموســـم، 
إلا أن الحالـــة الذهنية والبدنية للاعبين 
جيدة للغايـــة، كل الظروف مهيأة أمامنا 
كي نحقق نتيجة ممتازة خارج ملعبنا“.

الأدوار  عديـــد  الترجـــي  وخـــاض 
النهائية في دوري أبطال أفريقيا، بيد أن 
الملاحظة الأبرز تتعلق أساسا بتألقه ضد 
الفرق العربية، فألقابه الثلاثة الســـابقة 

حصلت بعد مواجهات عربية خالصة.
ولعل أحباء الترجي يتذكرون نهائي 
سنة ١٩٩٤ ضمن هذه المسابقة في شكلها 
القديم حيث حقق الفريق التونسي لقبه 

الأول على حساب الزمالك المصري.
ومواجهـــة الفـــرق المصريـــة حملت 
معها خلال الســـنة الماضية تتويجا آخر 
للترجي وهذه المرة على حساب الأهلي، 
أما اللقب الثالث للفريق التونســـي فقد 
حصـــل ســـنة ٢٠١١ وجاء على حســـاب 
منافـــس اليـــوم أي الـــوداد، فالترجـــي 
اســـتفاد من فوزه في الإياب على ملعبه 
بهـــدف بعـــد أن تعادل ســـلبا فـــي لقاء 

الذهاب بالمغرب.
لذلك سيعمل أبناء المدرب الشعباني 
علـــى الاســـتفادة مـــن هـــذه الأســـبقية 
التاريخية لتأكيد تفوقهم على منافســـهم 
وبالتالـــي إضافة لقب رابع في ســـجلهم 

ضمن هذه المسابقة.

وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار معز بن 
شـــريفية حـــارس الترجـــي الـــذي كان 
حاضـــرا في نهائي ســـنة ٢٠١١ أن فريقه 
يبـــدو المرشـــح الأقـــوى لتحقيـــق لقب 
البطولـــة مبـــرزا أن الأســـبقية المعنوية 
التي يتمتع بها الترجي ستســـاعده بلا 
شـــك على التعامل مـــع خصوصية هذه 

المواجهة العربية.
قائلا  وأردف في تصريحه لـ“العرب“ 
”يملـــك الترجي عناصر جيدة ســـبق لها 
المشاركة في عدة أدوار نهائية، بالنسبة 
لـــي خضت فـــي الســـابق أربعـــة أدوار 
نهائيـــة وتوجت باللقب في مناســـبتين 
من بينها نســـخة عـــام ٢٠١١ عندما فزنا 
علـــى الوداد.. أعتقد أن لدينا من الخبرة 
والتجربة والقوة ما يســـمح لنا بمعانقة 

اللقب من جديد“.

طريــــق  تعبيــــد  أن  البعــــض  يعتبــــر 
الوصول إلى اللقب القاري الرابع بالنسبة 
للترجــــي يمــــر حتما عبــــر الظهــــور بأداء 
دفاعــــي جيد، على غرار ما حصل في إياب 
نصف النهائي ضــــد مازيمبي حيث صمد 
الترجــــي ولم يقبل أي هدف ليســــتفيد من 
فوزه ذهابا ويبلــــغ النهائي للمرة الثانية 

على التوالي.
والوصول إلــــى إياب المباراة النهائية 
بحظوظ وافرة قد يتطلب تألق الترجي من 
الناحية الدفاعية وتفــــادي قبول الأهداف 
ضد فريق قوي هجوميا ســــيكون مدعوما 
بأعــــداد كبيرة من جماهيــــره. إلا أن خبرة 
الترجي في التعامل مــــع هذه المواعيد قد 
تساعده كثيرا على التعامل مع خصوصية 
مبــــاراة اليــــوم وبالتالي العــــودة بنتيجة 
تبقي حظوظه وافرة كي يحافظ على لقبه.

وقــــد تحــــدث مدافــــع الترجــــي أيمن 
بن محمــــد بهذا الخصــــوص في تصريح 
خصّ به ”العرب“ قبل التوجه إلى المغرب 
قائــــلا ”ندرك جيدا صعوبة المهمة فالوداد 
سيعمل كل ما في وسعه من أجل الوصول 
إلى شــــباكنا وتحقيق الفــــوز على ملعبه، 
غير أننا نملك كل المقومات التي تساعدنا 
على الصمود والاســــتفادة من قوة خطنا 
الدفاعي، لقد خضنا مباريات قوية للغاية 

ومع ذلك حققنا المطلوب“.
ومن جهته أوضح الجزائري يوســــف 
البلايلــــي مهاجــــم الفريق التونســــي أن 
فريقه قادر علــــى صنع الحدث في المغرب 
بالذات، مؤكدا أن التســــجيل ممكن بشدة 
والفوز أيضا شــــريطة حسن التعامل مع 
الفرص التي ســــتتاح لفريقه، مضيفا في 
”خلال النسخة الحالية  حديثه لـ“العرب“ 

من المســــابقة تمكن الترجي من التسجيل 
في أغلب مبارياته خارج ملعبه، وما حدث 
ضــــد قســــنطينة الجزائري عندما ســــجل 

الفريق ثلاثة أهداف يثبت هذا الأمر“.
ورغـــم الشـــكوك التي تحـــوم حول 
مشاركة هداف الترجي الرياضي ياسين 
الخنيســـي إلا أن توفـــر عديـــد الحلول 
البديلـــة سيســـاعد الجهـــاز الفني على 
اختيـــار التوليفة المناســـبة القادرة على 
العـــودة بنتيجـــة مرضيـــة فـــي مباراة 

ترفض كل التكهنات المسبقة
المباراة ســـتكون بمثابة الحوار غير 
المباشر بين معين الشعباني المدير الفني 
للترجي ومدربه السابق فوزي البنزرتي 
الذي قـــاد الترجي بالمناســـبة للحصول 
علـــى أول لقب في هذه المســـابقة ســـنة 

.١٩٩٤

 لنــدن - أثــــارت تصريحــــات أدلى بها 
مــــدرب تشيلســــي الإنكليزي ماوريســــيو 
ســــاري العديد مــــن التســــاؤلات وحيرت 
مياهــــا راكــــدة فــــي الصحــــف الإنكليزية 
الصادرة الخميس. وركزت أغلب الصحف 
الإنكليزية الصادرة الخميس على الغضب 
العارم الذي تحدث به ســــاري بعدما ربط 
الصحافيون بقاءه مــــع الفريق بالصعود 

على منصة التتويج.
وكان المــــدرب الإيطالي قــــال الأربعاء 
إنه ســــيبحث مع إدارة فريقه في مستقبله 
على رأس الإدارة الفنية، وذلك بعد خوض 
نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“ في كرة القدم أواخر الشهر الحالي.
ويبــــدو من أصعــــب الأمور وأشــــدها 
إرهاقــــا أن يصل المــــدرب، وخصوصا في 
دوري مثــــل الدوري الإنكليزي، إلى مرحلة 
الشك في ما يقدمه، ذلك أن الرهان في مثل 
هذه الدوريــــات لا يقتصر فقط على المنجز 
مهمــــا كانــــت قيمتــــه، ولكن أيضــــا يؤخذ 
بعــــين الاعتبــــار المســــتوى العــــام للفريق 
ككل وعنصر الإثــــراء والتميز الذي أدخله 

المدرب على اللاعبين.     
وفي الموســــم الأول مع المدرب السابق 
لنابولي، تمكن تشيلسي من الحلول ثالثا 
في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو 
مركز مؤهل إلــــى دوري أبطال أوروبا في 
الموســــم المقبــــل. كما ســــيكون أمام فرصة 
التتويج بلقب قاري عندما يخوض نهائي 
المســــابقة الأوروبيــــة الثانيــــة مــــن حيث 
الأهمية بمواجهة غريمه اللندني أرســــنال 

في ٢٩ مايو في باكو.
وقوبل ساري، لاســــيما أسلوب اللعب 
الــــذي اعتمده مــــع الفريــــق الأزرق، بآراء 
متفاوتة في أوســــاط المشــــجعين. كما بات 
محــــط تقارير صحافية تلمـــــح إلى إمكان 
عودته إلى إيطاليا، لاسيما في ظل شغور 

منصب المدرب فــــي فريقي يوفنتوس بطل 
المواسم الثمانية الأخيرة، وروما.

وقال ســــاري الأربعاء ”ســــأتحدث إلى 
(إدارة) النــــادي لأننــــي أرغب فــــي معرفة 
ما إذا كانت مســــرورة منــــي أم لا“، مذكرا 

بتبقي عامين في عقده الحالي.
وتحدثــــت تقاريــــر إيطاليــــة الأربعاء 
عــــن احتمــــال عــــودة ســــاري إلــــى بلاده 
لتولي الإشــــراف علــــى يوفنتوس بدلا من 
ماسيميليانو أليغري الذي أعلن الأسبوع 
الماضــــي رحيله عــــن الفريق بعد خمســــة 

مواسم على رأس إدارته الفنية.
وشــــدد ســــاري علــــى رفضــــه الربط 
بــــين مســــتقبله ونتيجة نهائــــي الدوري 
الأوروبي، مؤكدا أنه ”إذا كان الأمر كذلك، 
أريد الرحيل من الآن (..) عشــــرة أشهر من 
العمــــل، وبعدها يتقرر كل شــــيء بنتيجة 
٩٠ دقيقــــة.. هــــذا الأمــــر لن يكون ســــويا. 
إما أن تكونوا ســــعداء بمــــا أقوم به وإما 

غير ســــعداء“، في إشــــارة إلى مســــؤولي 
تشيلســــي المملــــوك من الروســــي رومان 

أبراموفيتش.
وإضافة إلى ضمان مشاركة تشيلسي 
فــــي دوري الأبطال الموســــم المقبل، تمكن 
ساري من إيصال الفريق إلى نهائي كأس 
الرابطــــة الإنكليزيــــة قبل الخســــارة أمام 
مانشستر ســــيتي ٤-٣ بركلات الترجيح، 
بينما فقد لقبه في كأس الاتحاد بخسارته 
فــــي الــــدور الخامــــس أمــــام مانشســــتر 

يونايتد ٠-٢.
وقــــال المــــدرب الإيطالــــي ”أعتقد أننا 
حظينــــا بموســــم جيــــد، مــــع العديد من 
المشــــاكل بالطبــــع (..) أنهينــــا الــــدوري 
الإنكليزي الممتاز في المركز الثالث، بلغنا 
نهائي كأس الرابطة وهي مسابقة صعبة 
جــــدا، والآن ســــنخوض نهائي مســــابقة 
يوروبــــا ليــــغ. إذا تمكنــــا من الفــــوز بها، 

سيصبح الموسم رائعا“.

حوار عربي واعد

حيرة بادية 

الترجي يتطلع لقطع خطوة ثابتة نحو اللقب الأفريقي
مواجهة الوداد بذكريات نهائي 2011

قبل حوالي ســــــتة أشــــــهر فقط صعد الترجي التونسي على منصة التتويج 
القــــــاري بعد أن تمكن مــــــن الفوز على الأهلي المصري فــــــي مجموع لقاءي 
نهائي دوري الأبطال، ليحصد آنذاك لقبه الثالث في هذه المســــــابقة. الفريق 
التونســــــي يبدو أنه ماض لكتابة التاريخ، حيث بلغ نهائي نســــــخة هذا العام 

ويريد تزيين سجله بلقب جديد عندما يلاقي الوداد البيضاوي المغربي.

ريال مدريد يجس النبض بشأن نيمار

فان غال: تدريب بايرن ليس سهلا

 مدريــد - أكـــد رئيـــس ريـــال مدريـــد 
لا  أنـــه  بيريـــز،  فلورنتينـــو  الإســـباني 
يمكـــن التحـــرك نحو نجم باريس ســـان 

جرمان نيمار دا ســـيلفا قبل جس 
المقابـــل،  الطـــرف  نبـــض 
وفـــي ظـــل توقعـــات بأن 
تحـــدد الأســـابيع القليلة 

المقبلة مســـتقبل النجم 
البرازيلـــي بالبقـــاء 

عـــن  الرحيـــل  أو 
العاصمة  فريـــق 

الفرنسية.
نيمـــار  ويأتـــي 

نجم باريس سان جرمان كأبرز 
رادار  يرصدهـــا  التي  الأســـماء 
”الميرنغـــي“ منـــذ مـــدة طويلة، 
لـــم  البرازيلـــي  وأن  لاســـيما 
يُغلق البـــاب بالمرة أمام انتقال 
محتمـــل إلى فريـــق العاصمة 

الإسبانية في يوم من الأيام.
 ١٠ ”لــــو  موقــــع  وأورد 
أن  الفرنســــي  ســــبورت“ 
لن  مدريــــد  ريــــال  رئيــــس 

يدخل في مفاوضات مع باريس سان 
جرمان إلا عندما يقوم نيمار بالخطوة 
الأولى. وأفاد الموقع بأن ريال مدريد، 
ينتظر من النجم البرازيلي أن يطلق 
تصريحا قويا في 
الصحافة، ويبدي 
فيه رغبة واضحة 
في تغيير الأجواء 
والانتقال إلى فريق 
آخر. وأضاف 
أن ”الميرنغي“ 
سيفتح فقط في 
هذه الحالة باب المفاوضات مع 
فريق العاصمة الباريسية.

ونــــوه المصدر بــــأن بيريز لا 
يريــــد الاتصال بباريس ســــان 
جرمــــان دون أن يقــــوم نيمار 

بالخطوة الأولى.
تابــــع  المقابــــل،  وفــــي 
نفــــس المصــــدر أن إدارة 
لا  جرمان  ســــان  باريس 
التخلي  بالمــــرة  تعتــــزم 
عــــن نيمــــار، وأردف أنه 

في حالة رحيل النجم البرازيلي فإن سعر 
الصفقة لن يكون أقل من ٤٠٠ مليون يورو.
وفـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء 
البرازيلـــي  المهاجـــم  أكـــد  الإســـبانية، 
السابق جوليو بابتيستا، الذي فاز بلقب 
الليغـــا مـــع الفريق الملكي فـــي ٢٠٠٨، أن 
إمكانية انتقال نجم باريس سان جرمان 
الفرنســـي للميرنغـــي، تعتبـــر الخيـــار 

الأفضل بالنسبة له.
وأشــــار ”كثيــــرون يرغبون فــــي رؤية 
نيمار مجددا في إسبانيا، الكرة الإسبانية 
تناســــبه كثيرا، بالنظــــر للموهبة الكبيرة 
التي يمتلكهــــا، والانضمام لريــــال مدريد 
سيمنحه فرصا أكبر للمنافسة على الكرة 
الذهبية“. وأكد أن الموســــم الكارثي للريال 
جــــاء نتيجة للتطلعات الكبيــــرة بعد فترة 

مليئة بالنجاحات. 
بمرحلــــة  يمــــر  ”الفريــــق  وأضــــاف 
انتقالية، ولكن الناس عندما تشجع فريقا 
كبيــــرا بحجم ريــــال مدريد، فهــــي معتادة 
على الفــــوز ثم الفوز ثم الفــــوز، ما يجعل 
الخيارات أمامك محدودة، وعندما تخسر، 

يظن الجميع أن النهاية ستكون كارثية“.

 برليــن - اعتــــرف المــــدرب الهولنــــدي 
المخضرم لويس فان غال بأن تدريب بايرن 
ميونيخ الألماني كان المهمة الأصعب طوال 

مسيرته التدريبية الكبيرة.
وخــــلال تصريحــــات أبرزتها صحيفة 
”ســــبورت بيلد“، قــــال المــــدرب الكبير في 
تاريخ هولندا ”الفرق بــــين البايرن وبقية 
الأندية، أنــــه كان هناك تدخــــل من لاعبين 
ســــابقين، الجميع كان يريد التأثير في ما 

كان يحدث“.
وأكــــد المدرب الهولندي أن التعامل مع 
أولي هونيس رئيس النادي البافاري كان 
صعبا للغاية، نظرا لاســــتحالة تواجدهما 

في مكان واحد، لصعوبة التوافق بينهما.
وفي سؤال وجه لفان غال عن رأيه في 
ما عرف عنه بأســــلوبه الصارم والتحول 
إلــــى دكتاتور مع الأنديــــة التي عمل بها، 

فأجــــاب قائــــلا ”مــــن المحتمل أننــــي كنت 
أفعل ذلك في ســــنواتي الأولــــى، لكن لكي 
نحقق الأهداف المشتركة، يجب أن يتبعوا 
فلســــفتي“. وأشــــار فان غال إلى الثنائي 
فرانــــك ريبيري ولــــوكا تونــــي، بقوله ”لم 
يكونا على اســــتعداد للإيمان بفلســــفتي، 
وكانا يعتقــــدان بأن وضعهمــــا يمنحهما 
مزايــــا مختلفــــة، لكنهمــــا لم يحــــاولا فهم 

الأمور من وجهة نظري“.
وختم المدرب الأسطورة بقوله ”لاعبون 
أمثــــال فرانك ريكارد ولويــــس فيغو كانت 
لهمــــا تلك المكانة، لكنهما لم يســــتغلا ذلك 

بشكل سلبي“.

ســـيلفا قبل جس
المقابـــل،،
ــات بأن 
 القليلة 
النجم
ـاء

 

ـار
جرمان كأبرز 
رادار  رصدهـــا 
 مـــدة طويلة، 
لـــم  رازيلـــي 
ة أمام انتقال
ــق العاصمة

 من الأيام.
١٠ ”لــــو 
أن  ســــي 
لن ريــــد 

ينتظر من النجم

و

هذه الحالة 
فريق الع
ونــــوه المص
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نفــــس
باريس
تعتــــ
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مراد البرهومي

زيين ويري

كاتب صحافي تونسي

رغم النسق الماراثوني 

إلا أن الحالة الذهنية 

والبدنية للاعبين جيدة 

سامح الدربالي



 أكثـــر ما يشـــدّ الناس مـــن آذان 
أرواحهم في رمضـــان، ذلك الصوت 
القادم من البعيد، من ذاكرة تســـكن 
العروق، تـــردد كلمات بســـيطة مع 
نقـــرات متقطعة في ليالي الشـــهر. 
صوت المســـحّر، أو المسحراتي كما 
يســـمى فـــي بـــلاد الشـــام والعراق 
وبعض البـــلاد العربية. ذلك الرجل 
الذي يخـــرج والناس نيام يدق على 
طبلتـــه الصغيرة، ليوقـــظ النائمين 
مقابـــل بعض الصدقات التي تناوله 
إياهـــا أيدٍ تمتد مـــن البيوت خافتة 
الأضـــواء. ”إصحـــى يا نـــايمْ. وحّدْ 

الدّايمْ“.
مهنة هـــذا الرجل مهنـــة مؤقتة 
تولد بداية الشـــهر وتموت في آخر 
ليلـــة منه، لتعـــود في العـــام القادم 
وتولد من جديد. وقد أعاد إلى ذهني 
صوت المســـحراتي في رمضان هذا 
العام، خبر تناقلتـــه وكالات الأنباء 
يتحدث عـــن قـــرار اتخذتـــه وزارة 
الدفاع الإندونيســـية بتكليف سلاح 
الجـــو بتنفيذ طلعـــات وهمية فوق 
البيـــوت، لإيقاظ الإندونيســـيين من 
ســـباتهم مـــن أجـــل الســـحور، كما 
ذكرت صحيفـــة كومباس التي نقلت 
عـــن المتحـــدث باســـم ســـلاح الجو 
ســـوس يوريس قولـــه إن ”التحليق 
قبـــل الفجر لإيقاظ النـــاس من أجل 
السحور، هو مهمة مركّبة“. ويضيف 
يوريس إن هذا التقليد ”يحافظ على 
مهـــارات التحليـــق ليـــلا لطيارينا، 
كونه غير مســـموح لهـــم بالطيران 
وهم صائمون بعد العاشرة صباحا، 
وهـــو تقليد يهدف إلـــى إقامة رباط 
قوي بين ســـلاح الجو الإندونيسي 

والشعب“.
أمـــا صديقـــي الراحل الشـــاعر 
الكبيـــر أحمد فؤاد نجـــم فقد ابتكر، 
قبل ســـنين طويلة، أنشـــودة خاصة 
ردّدها الشـــيخ إمام لإيقاظ النائمين 
الذين لا علاقـــة لصيامهم بالامتناع 
عن الطعام والشراب لا من قريب ولا 
من بعيد. تقول الأنشـــودة ”اصحي 
يا نـــايم كفايهْ، طالت الليل الرحايهْ، 
والحـــدادي قلقانـــينْ. وحّـــدوه يـــا 
مؤمنينْ. حبلتْ الأيام ســـنينْ، ولدت 
الأيـــام دهـــورْ، دامـــت الأيـــام لمينْ؟ 
وحّدوا المولـــى الغفورْ. صلّي عاللي 
في القيامه يشـــفعكْ، واصحى ياللي 
نمت باللي بيوجعكْ، واندّه اللي لو 
ندهته يسمعكْ، اكشف اللي بيئلمك 
وبيمنعكْ. مهما طال الليل وجارْ، كل 
جرم وله مســـارْ، والكواكب دوّارينْ، 

وحّدوه يا مؤمنينْ“.
وما دام أهل إندونيسيا يغطون 
في نوم يحتاجـــون معه إلى غارات 
طيـــران لتوقظهم، فمتى سيكتشـــف 
إنساننا في الشـــرق في تكنولوجيا 
الجيـــل القادم بدعـــة جديدة مجدية 
تنهضـــه من ســـبات عميـــق في ليل 

أسود طويلٍ ضنين، يا مؤمنينْ.

صباح العرب

وَحّد الدايم

إبراهيم الجبين

ســـنغافورة  بـــدأت   – ســنغافورة   
هـــذا الأســـبوع تركيب حجـــرات خاصة 
بالمدخنين مـــزوّدة بمصفـــاة للهواء، إلا 
أن هذه التجربة الجديدة لم تنل إعجاب 

الكثير من المدخنين.
ويوجـــد في ســـنغافورة أحـــد أكثر 
قوانـــين مكافحـــة التدخـــين تشـــددا في 
العالم. ويمنع التدخين في معظم الأماكن 
العامـــة، وتفرض علـــى المخالفين غرامة 
تصل إلى 725 دولارا، كما أن الســـجائر 

الإلكترونية محظورة.
لكن بعـــض المدخنين الذيـــن جربوا 
هذه الحجرات، لم يقتنعـــوا بها وفضّل 
معظمهم التدخين في مكان مســـموح به 

في الهواء الطلق.
وقـــال أزفار زين، وهو مســـؤول في 
شركة للتجارة الإلكترونية، ”الجو خانق 
جـــدا هنا.. إنهـــا صغيرة جدا.. أشـــعر 

كأنني مواطن من الدرجة الثانية“.
وأضاف ”لا توجد مقاعد أيضا. لست 
مســـتعدا للتدخين هنـــا إلا إذا وضعوا 

حجرات أوسع وأكبر“.
وأشـــار رامـــا داس، موظـــف، إلـــى 
أنـــه يفضّل التدخين في الهـــواء الطلق، 

موضحا ”في بعض الأحيان أحتاج فقط 
إلى بعض الهواء النقي“.

غلـــوب  ”ســـاذرن  شـــركة  وتخطـــط 
بدأت  التي  الســـنغافورية  كوربوريشن“ 
تركيب حجـــرات التدخين منـــذ الثلاثاء 
الماضي، لتركيـــب 60 منها بحلول نهاية 

العام.
قوانين  تطبيـــق  ســـنغافورة  وبدأت 
صارمة لمكافحة التدخين منذ السبعينات 
من القـــرن الماضـــي، لثني الســـكان عن 

التدخين.
ومنذ ذلك الحـــين، تضاعفت الأماكن 
العامـــة التي يمنـــع فيهـــا التدخين: في 
الجامعـــات والمســـاحات المشـــتركة في 
الأبنيـــة المتعـــددة الوحدات الســـكنية، 
وحتى في الســـيارات الخاصة إذا كانت 

النوافذ مغلقة.
وكانـــت وكالـــة البيئـــة الوطنية في 
ســـنغافورة قالـــت فـــي عـــام 2015 عبر 
موقعها الإلكترونـــي، إنها وقّعت غرامة 
مالية تقدّر بــــ15 ألف دولار أميركي على 
رجل مدخـــن ألقى أعقاب الســـجائر من 
نافذة شـــقته، وهي الغرامـــة الأعلى من 

نوعها على الإطلاق.

انتشار حجرات خاصة للتدخين 
في شوارع سنغافورة

تطييــــر  يعتبــــر  كربــلاء (العــراق) –   
الطائرات الورقية في سماء مدينة كربلاء 
(جنوب غربي بغداد)، نشاطا شائعا، غير 
أنــــه في شــــهر رمضان يعــــرف إقبالا أكبر 
عليه، إذ يستخدمه كثيرون لمساعدتهم في 

تمضية ساعات الصوم الطويلة.
ويتجمــــع النــــاس مــــن كل الأطيــــاف 
يوميا في ساحات مفتوحة بأنحاء المدينة 
لإطــــلاق طائراتهــــم الورقية ومشــــاهدتها 

ترتفع في الهواء.
ولفــــت عبــــاس جبــــار، رجل مــــن أهل 
كربــــلاء يشــــارك فــــي نشــــاط الطائــــرات 
الورقية، إلى أن ”الشــــباب يزيــــد إقبالهم 
على هــــذه اللعبة الخالية من الســــلبيات 
والأذية في هــــذا الشــــهر الفضيل، بهدف 
والاســــتمتاع للقضاء على ملل  التســــلية 

الساعات الطويلة من الصيام“.
وأضاف جبار (40 عاما) أن هذه اللعبة 
الممتعــــة هي قبل كل شــــيء عــــادة وتقليد 

توارثه الشباب لتخفيف عبئ الصيام.
ويُعتقد أن هذا النشــــاط، المستمر منذ 
الاســــتعمار  بــــدأه العراقيون إبان  عقود، 
كربــــلاء  فــــي  الشــــباب  وأن  البريطانــــي 
اســــتمروا فيه بمرور الزمــــن وحولوه إلى 

هواية.
وأوضــــح إبراهيــــم الطويــــل، صانــــع 
تطييــــر  ”نشــــاط  أن  ورقيــــة،  طائــــرات 

الطائــــرات الورقية جــــاءت إلى كربلاء عن 
طريق الهنود، فالأخبــــار تقول إن من بين 
جنود الاســــتعمار البريطانــــي مرتزقة هم 
من أحضروا معهم هــــذه اللعبة فتغلغلت 
مع الوقت في تراث المدينة العراقية، ولعل 
ما ســــاعد في انتشارها أن المدينة القديمة 
كانــــت صغيرة عكس الوقت الحاضر فكان 

كل سكانها يمارسون هذه الهواية“.
وأشــــار إلى أن محله يبيــــع الطائرات 
الورقية التي يصنعها هو بنفسه بأسعار 
تتحدد غالبا وفقا للحجــــم والميزات التي 

تتحلى بهما الطائرة الورقية.
وأكد أنه عندما يقترب شــــهر رمضان، 

يزيد الطلب على الطائرات الورقية.
وأوضح أن ”شــــهر رمضــــان يعد ذرة 
موســــم بيــــع الطائــــرات الورقيــــة، حيث 
يســــجل عــــدد الراغبين في ممارســــة هذا 
النشــــاط ارتفاعا كبيرا، وهو ما يضع كل 
المحلات تحت ضغط، لاسيما وأن الأهالي 
فــــي كربــــلاء والذين ســــكنوا فيهــــا أيضا 
يعــــرف هذا التقليد الســــنوي الــــذي يبدأ 
بقــــوة مع دخول الشــــهر الفضيل، فاللعبة 

تحظى بشعبية كبيرة جدا“.
الاســــتمتاع  كربلاء  ســــكان  ويفضــــل 
بتطييــــر الطائــــرات الورقية في ســــاعات 
الصبح الأولى أو قبل غروب الشــــمس أو 

خلال السحور.

شباب كربلاء يتسلون بالطائرات 
الورقية لتمضية نهارات رمضان

 باريس – تعهدت الفنانة الباربادوسية 
التواصـــل  مواقـــع  نجمـــة  ريهانـــا 
الاجتماعي، التي باتت أول امرأة سوداء 
تـــرأس ماركـــة للســـلع الفاخـــرة تابعة 
إحداث  ”أل.في.أم.أتش“،  للعمـــلاق 

ثورة في مجال الموضة.
لا  أنهـــا  علـــى  وشـــددت 
تنتمي أصلا إلى هذه الأوســـاط 
النخبويـــة التـــي هي حكـــر على 
الرجال  عليها  ويهيمـــن  البيض 
عـــادة، مشـــيرة إلى أنهـــا تريد 

إضفاء لمساتها الخاصة.
وقالـــت ”أنا جريئـــة وأحبّ أن 
تظهر النســـاء واثقات من أنفسهن 
وأن يتقبّلـــن أجســـادهن. وهـــذا ما 

أسعى إلى تحقيقه“.
ولـــم تخطـــط ريهانا بعـــد لعروض 
أزيـــاء وهي لا تنـــوي الاعتماد على 
قنـــوات التوزيع التقليديـــة، مؤكدة 
”أنـــا لا أنتمـــي إلى أوســـاط الموضة 

ولن تكون رؤيتي تقليدية“.
وكشـــفت الفنانة الباربادوســـية 
جديـــدة  تجاريـــة  علامـــة  عـــن 

مجموعـــة (إل.في.إم.إتش)  مـــع  للأزياء 
المالكة لشـــركة لوي فيتـــون، في خطوة 
نادرة بالنســـبة للمجموعة الفرنسية، إذ 
ستؤســـس علامة من الصفر بينما تعمل 
على الاســـتفادة من الطلب المتزايد على 

الشراكات مع المشاهير في هذا المجال.
وســـتعتمد العلامة (فينتي)، نســـبة 
لروبـــين ريهانـــا فينتـــي الاســـم الكامل 
للمغنية، على مشروع ريهانا المشترك مع 
(إل.في.إم.إتش) في مجال مستحضرات 
التجميل، مع مجموعة كاملة من الملابس 

والأحذية والإكسسوارات.
الفرنســـية  المجموعـــة  واســـتفادت 
بشكل متزايد من الشراكات مع المشاهير 

لجذب العملاء الشباب للسلع الفاخرة.
لكن معظم هذه المشروعات اقتصرت 
علـــى الإصدارات المحدودة، وتتطلع (إل.
في.إم.إتـــش) للتقدّم علـــى أقرانها بنقل 
شـــراكتها مع ريهانا (31 عاما) لمستوى 
آخر، فسيكون بمقدور المجموعة الاعتماد 
على شعبية المغنية على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ لديها 70.5 مليون متابع 

على حسابها على إنستغرام.

ريهانا تتعهد بإحداث ثورة 
في مجال الموضة

 يظهر الممثل الكندي من أصل مصري مينا مســـعود في دور علاءالدين، مع الممثل الأميركي ويل ســـميث في دور الجني في أحدث إصدارات فيلم ”علاءالدين“ لديزني، بعد 
فيلم الرســـوم المتحركة الكلاســـيكي الذي أنتجته نفس الشركة سنة 1992. واستعدادا لصدور الفيلم، يتخذ موقع ”روتن توميتوز“ إجراءات جديدة للتحقق من أن المستخدمين 

شاهدوا الإنتاج قبل تقييمه. وسيتحصل المستخدمون الذين اشتروا تذاكر من موقع ”فانداغو“ على إشارة على تقييمهم تثبت مشاهدتهم. 

 فينيســيا (إيطاليا) – رســـم على حائط 
متداع لطفل مهاجر يطلق نداء اســـتغاثة 
ولوحـــات تندد بوجود ســـفن ســـياحية 
علـــى البحيـــرة.. بهـــذه الأعمال كشـــف 
فنان الشـــارع الأشهر في العالم بانكسي 
عن مشـــاركته علـــى طريقته فـــي بينالي 
البندقية (مؤسســـة فنون إيطالية خاصة 

بدعم الفنون المعاصرة) هذا العام.
وفـــي تســـجيل مصـــوّر نشـــره عبر 
حســـابه على إنســـتغرام، ظهـــر الفنان 
الفنية  بمبادراتـــه  المعروف  البريطانـــي 
الســـاخرة أو الغريبـــة، متخفيـــا تحـــت 
معطـــف ومعتمـــرا قبعـــة ليبـــدو كفنان 
متجـــوّل على رصيـــف إحـــدى القنوات 
المائية فـــي البندقية على مرأى من المارة 

والسياح المشدوهين.
ويكشـــف الفنـــان في التســـجيل عن 
تسع لوحات تظهر لدى جمعها الواحدة 
بجانب الأخرى مشـــهدا متخيلا لسفينة 
سياحية ضخمة وســـط قوارب الجندول 
الصغيـــرة التـــي تشـــتهر بهـــا المدينـــة 

الإيطالية.
وأطلـــق على هذا العمل الفني اســـم 
”فينيس إن أويل“ (البندقية بالزيت)، في 
رســـالة بدا المراد منها التنديد بموجات 
الســـياحة الكبـــرى التـــي تعكّـــر صفـــو 
الحياة في هـــذه المدينة الواقعة شـــمال 
إيطاليا، حيث يشكو ســـكانها كثيرا من 
تدفق الســـياح بكثافة على مدينتهم، مما 

يتســـبب لهم في الازدحام الشـــديد ورفع 
أســـعار المنـــازل، في حـــين يتحملون هم 

تكاليف النظافة والأمن.
ويقصد نحو 25 مليون سائح المدينة 
العائمة ســـنويا بينهم نحـــو 14 مليونا 
يقضـــون فيها يوما واحـــدا فقط. ويأتي 
الكثيـــرون إلى البندقية للتنزه مما يعني 

حرمان متاجر المدينة من أي دخل.
وأرفـــق الفنـــان البريطاني الغامض 
هذا التسجيل المصوّر برسالة مبطنة إلى 
منظمي بينالي البندقيـــة، الملتقى البارز 
للفن المعاصر الـــذي انطلق في 11 مايو، 
جاء فيها ”رغم أنـــه الحدث الفني الأكبر 
والأبرز في العالم، لكني لم أدع إليه يوما 

لسبب معينّ“.
ويظهر هذا التســـجيل المصوّر الذي 
شـــوهد أكثر من مليوني مرة، بانكســـي 
في ساحة القديس مرقس الشهيرة، فيما 
يبلّغـــه شـــرطيون بضرورة إزالة كشـــك 

العرض الخاص به.
غيـــر أن أشـــهر رســـامي الغرافيتي 
فـــي العالم اختار أيضـــا أن يترك بصمة 
خاصـــة لمروره فـــي مدينـــة البندقية، إذ 
ظهـــر خـــلال الأيـــام الأخيرة علـــى أحد 
جدران المدينة رســـم يبـــينّ طفلا مهاجرا 
يرتدي ســـترة نجاة ويطلق دخانا زهريا 

للاستغاثة.
وكالعادة، لـــم يوقّع الفنان عمله غير 
أن مســـتخدمي الإنترنت الذين يعرفونه 

جيدا لا يشـــككون البتة فـــي أنه صاحب 
هـــذا الرســـم، خصوصـــا لكونـــه نشـــر 
تســـجيلا مصوّرا عبر إنســـتغرام يوثق 

إنجازه هذا.
وكان عمـــل يُعتقـــد أنـــه مـــن توقيع 
بانكســـي أيضـــا ظهـــر، أواخـــر أبريـــل 
الماضـــي، قرب قوس النصر الرخامي في 
لندن حيث خيّم لأيام محتجون يطالبون 

باتخاذ تدابير لمواجهة التغيّر المناخي.

ويظهـــر هذا العمـــل طفلة تحمل رمز 
التي  ريبيليـــون“  ”إكتسنشـــن  مجموعة 
تقـــف وراء الاحتجاجـــات، وهي رابضة 
قرب مجرفة ونبتة للدلالة على أن الوقت 

ينفد لإنقاذ الكوكب.
وتصدر بانكســـي، في أكتوبر 2018، 
الأخبار عندما بيـــع أحد أعماله في مزاد 
في لندن بمبلغ يفـــوق المليون و200 ألف 
دولار وتمزق تلقائيا أمام أعين الحضور 

بفضـــل مقص مخفي في الإطار. ولا تزال 
هويـــة بانكســـي لغزا لا يعـــرف حقيقته 
ســـوى حفنة من المقرّبـــين من الفنان منذ 
بداياته في التسعينات من القرن الماضي. 
ولا يُعرف عنه ســـوى أنـــه بريطاني 
متحدر من مدينة بريستول، ولديه صفحة 
على موقع إنســـتغرام يتابعها أكثر من 5 
ملايين مشـــترك وموقع إلكتروني ينشـــر 

عليه أعماله.

لم يكتف بانكســــــي أشــــــهر رســــــامي الغرافيتي كالمعتاد بترك توقيعه على 
جدران الأماكن التي يذهب إليها في الخفاء، بل خيّر هذه المرة المشــــــاركة 
دون دعــــــوة في بينالي البندقية الحدث الفني الأكبر والأبرز في العالم للفن 

المعاصر، مستعينا بحسابه على الإنستغرام.

شبح بانكسي يظهر على ضفاف البندقية

رسالة سلام لمدينة عكرت صفوها السياحة

الجمعة 2019/05/24 
السنة 41 العدد 11358
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